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جروت - كان 


ے2 ص سس 


الحمد لله رب العالمينء قامع الأباطیل» ومدخض الأضاليل» وباعث الأنبياء والمرسلين 
إلى خلقه أجمعين. نشهد أن لا له إلا الله الفرد الصمدء ۸ يلد ول يولد ولم يكن له كفواً آحد» 
ونشهد أن حمدا عبده ورسوله» أدى الرسالة التي أنيطت به. وبلغ الأمانة التي تحمّلهاء 
وجاهد ني الله حق الجهاد. اللهم وصل وسلم عليه وعلى آله والتابعين إلى يوم البعث والدين. 

بقول الله تبارك وتعال في کتابه المبين إل اء فى لب د ت رسد مى أل[ ::256]. 

ويقول أبضاً: کل امن با و مکو وکو وشرو کا ری بيلص اد دشيو الها :285[. 

ويقول أيضاً: # قل ياه الككب توا إل کلمت سوام بَيْسَنَا ویک آلا بد الا اه وَل 
شر وء میا ولا ید د تشک بصا انلزال سراد :64] . 

ويقول أيضاً: 52000 اوتا ایک کا وتا ال 2 وج وال من بعیو وت 3 


یس 5 چا وی سح مه سے مس گر مر و ر ا میم 
هيم وَإِسْمَعِيلَ و سک موب والسبَاط ومیسی یوب ويوش وهترون وسلَن وءاتبنا 


رو سلس مور م 


ود ور ی ٩‏ |الساء:63!] . 

ویقول أيضا: ادع إل سيل ریک با نکم سس له َ ولمم بای هی آحسن 
درك هو شام بمن صل عن سل وهو عم اهر دق 4 [اسر:125] . 

ویقول أيضا: : و تیا هل اكب لا یالّی هی آحسن إا لا ان + امه 
وا امنا بای رل تا وان كم ورا وھک ود ون لم مسلون 
[العنكبوت:46] . 

ویقول أيضا: ف یع کم ی لين ا وی يد عا اى اكيت 
ا وموس عیسو آن را ارين ولا قرفو وا ف [الشورى:13] . 

هذه بعض الآيات القرآنية التي تدل على کون رسالة الدين الاسلامي هي تتمة 
للرسائل السابقة» التي كانت غايتها الأسمى توحيد الله وعبادته» والقيام بكل ما أَمَرَ به 
واجتناب ما نى عنه من أجل مصلحة الفرد في الدنيا وفي الآخرة. 


كما أن هذه الآيات توجب علينا الإيهان بكل الرسل وتصديق رسالتهم» وعدم التفريق 


4 مقدمة التحقیو 


بينهم» وبين لنا المنهاج الذي علینا أن نسلکه ونتبعه في دعوتنا لغير السلمین إلى اعتناق الدین 
الإسلامي. وإلى الطريقة التي يجب السير علیها في مجادلاتنا مع مَنْ تخالفونناء لا سيا مع آهل 
الکتات. 


فهذا الکتاب الذي بين أيدينا: "إثبات نبوة تج هو موضوع ال طروحة التي تقدمت با 
إلى قسم الدراسات العربية والاسلامية بكلية الاداب. جامعة كي بمدرید لنيل 
الدکتوراه في الاداب تحت إشراف الأستاذ الدکتور ۷۲۵06۵0۵ Puig‏ 0 بتاریخ 5 مارس 
2 وقد كانت اللجنة مکونة من الأساتذة الاتبة آس‌اژهم: ۵ Marîa Jesüs‏ 
5 - رئیست Emilio Tornero Poveda‏ - مقرراء «Rafael Ramén Guerrero‏ عمد 
بنشر یغ« 5۵ Juan Pedro MonIerrer‏ - أعضاء. 

كا أن هذا الكتاب هو جزء من مُوْلّف للامام أحمد بن عمر القرطبي' يسمى: "الاعلام 
بها في دين النصارى من الفساد والأوهامی وإظهار حاسن دين الإسلام» وإثبات نبوة نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام". الذي يمكن تصنيفه ضمن کُنّب الردود على النصارى. 

لقد نسب كتاب الإعلام في البداية إلى غير مؤلفه اقيقي ويرجع سبب ذلك إلى کون 
النسخة الأولى التي تم العثور عليهاء والوجودة بمكتبة كُوبْرِيل أحمد بإسطنبول تحت رقم 
4 والتي توجد نسخة مصورة منها بمعهد إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية نحت رقم 29 توحيد؛ تحمل "القرطبي' كمؤلف فا 

وم يشر كاتبها في البداية ولا في النهاية إلى اسمه أو إشارة إليه» كا تعَوّد على ذلك كثير 
من المؤلفين القدامی حيث يوردون في مقدمتهم أسباب تأليفهم لذلك الكتاب» ذاكرين 
اسمهم والعنوان الذي اختاروه لعملهم ذلك. 

وهذا ما جعل الباحتین والهتمین بالتراث العربي الخطوط يجتهدون في معرفة 
صاحبه.وهكذا نجد أن المؤرخ الألماني 0 0 صاحب تاريخ الأدب العربي 
ينسبه إلى القرطبي محمد بن أحمد بن فرح الفسر واتبعه في ذلك كل من القصبي 


| انظر التعريف به لاحقا. 
2 انظر:.737 :۰1,0 ,1996 Carl Brockelman: Geschichte der arabischen literatur, Leiden, E.J.Brill.‏ 


مقدمة التحقیق 3 


مود زلطا و بلعم مفتاح السنوسي”. ف حين أن Paul Devillard‏ و Mîkel De Epalza‏ 
نسباه إلى أبي جعفر ابن نصر القرطبي”. 

آما Fernando De la Granja‏ فقد ذکر بان الاعلام تسب إلى ابن فرح القرطبي المفسر 
ولم ينسبه هو لأي قرطبي آخر“ ونفس الشيء قام به أحمد حجازي السقا في حين أن 
1ل Mara Jess‏ نقلت عن 5۵2۵ De‏ بأن کتاب الإعلام هو للقرطبي المتوق في 
71 يعني القرطبي الفسر: وأضافت أو قد سب إليه". 

وتشاء الأقدار الربانية أن تضع حداً لهذا الخلط وعدم معرفة المؤلف الحقيقي لكتاب 
الاعلام وذلك لما قام مجموعة من الأساتذة المحققين بتحقيق "المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم" لأحمد بن عمر ابن إبراهيم القرطبي'» وقد أشاروا في المقدمة إلى بعض مؤلفاته. 
من بينها کتاب الاعلام» ومن ما جاء في ذلك: 


"الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام ذكره كثيرا في كتاب النبوات» وأحال 
عليه في باب ذكر إبراهيم عليه السلام» وفي باب ميراث الكلالة» وباب كوندة ختارا من 


وقد أكد محمد بن شريفة نسبة الإعلام إلى أحمد بن عمر القرطبي؛ مشیرا إلى کون المؤلف 


| انظ : القصبى تمد زلط: القرطبي ومنهجه في التفسير. پیروت. الرکز العربي للثقافة والعلوم» ص: 48-47. 
2 انظر: بلعم مفتاح السنومی: القرطبي: حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسیر بنغازي» منشورات جامعة 
قاریونس » ۰۱۸ص : 147. 
3 انظر: cycle présentée û la Faculté des Letires ù Aix en‏ عسغلكزمها Paul Devillard: 'Thèse de‏ 
دمر Audcbert. Burman.‏ اه Provence le 10 Janvicr 1970, jury : Mr. Arnaldez, Le Tourneau‏ 
Mikel De Epalza : « Notes ct documents, notes pour unc histoire des 1۳016۱۲۱۱۱۵ anli-‏ 
.104 :م ,)1971( 18 chrétiens dans 17 Occident musulman », Arébica,‏ 
4 انظر: صقان( Fernando De la Granja: “Milagros espafioles en una obra polémica musulmana (el‏ 
al-JazraŞT’ al-Andalus, Madrid-Granada, 33 (19068), p: 314-315.‏ عل maqami’ al-sulbãn)‏ 
5 انظر تقدیم أحمد حجازي السقا في حقیقه لکتاب الإعلام» انقاهرق دار التراث العربي» ۰1980 ص: 5. 
6 انظر: Espafa.‏ عل y el Derecho” Historia‏ موك الم Marîa Jesûs Viguera Molins: “La‏ 
fundada por R. Menéndez Pidal, ۷۲۲۱, 2000, p: 162.‏ 
7 أحمد بن عسر القرطبي: المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تحقیق: محبي الدين ديب متو أحمد محمد السيد. 
يوسف علي بديوي. محمد إبراهيم بزال» الطبعة الأولى» دمشق وبيروت. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» ۰1996 
8 انظر ترجمة المؤلف في الفهم. ص 39. 
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قد آشار إليه مرارا في کتابه الفهم يقول ابن شريفة: 

"وقد نسب بروكلان إلى القرطبي [يقصد ابن فرح المفسر] كتاب الاعلام با في دين 
النصارى من الفساد والأوهام» وتبعه في هذا بعض الدارسین؛ والصواب أن الكتاب لأبي 
العباس أحمد بن عمر القرطبي شيخ مفسرناء وقد نسبه المذكور إلى نفسه وأحال عليه مراراً في 
كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ". 

وما آکد نسبة كتاب الاعلام لأحمد بن عمر القرطبي هو ظهور نسخة منه بمكتبة القصر 
الملكي بالرباط تحت رقم 83 والتي أشار إليها 120212857610 Van‏ في مداخلة له بمدينة 
طلیطلة . وكان قد سبقه ۴0012۸ ۲6 24661 » ذاكراً وجود مخطوط في الجدل الدينى 
بالرباط من غير ذکر لرقمه ولا لعنوانه. ۱ 

وانظلاقاً من هذه المعطيات الجديدة التي تخدم كلها التراث العربي المخطوط وإخراجه 
إلى حيز الوجود استطاع سمير قدوري" أن يؤكد أن الامام أبا العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري القرطبي هو مؤلف الإعلام» معتمدأ على خاتمة المخطوط الموجود بمكتبة 
القصر اللکی. والتى ورد فيها ما يى: "ووجدت على الأصل آیضا: بلغت المقابلة بالمبيضة 
والحمد لته وحده وذلك على يد الفقير إلى مولاء» الغني به أحمد بن عمر"”. 

كما اعتمد على الاشارات التي ذكرها أحمد بن عمر للإعلام في المفهم» والتي كان ها أثر 


1 انظر: محمد بن شريفة: "الإمام القرطبي المفسر: سيرته من تآليفه". مجلة دار الحديث الحسنية» العدد السادس 

.173 عشر» ۰1999 ص:‎ 
Van Koningsveld: “La apologfa عل‎ al-KindT en la Espafia del siglo Xl. Huellas انظر:‎ 2 
toledanas de un “animal disputas” in Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de 
Toledo, Toledo, 1989, p: 110. 

Mikel De Epalza : « Notes et documents » p : 105. انظر:‎ 3 
Mikel De Epalza: Fray Anselm Turmeda (Abdallah al-TarŞuman) y su polé€mica islamo- 
cristiana. Edicién, traduccién y estudio de 12 Tuhfa, 2° Edicié6n, Hiperién, 1994, :م‎ 69, 71. 
Samir Kaddouri: “Identificacién عل‎ “al-QurtubT’, autor de al-I‘lam bimê IT dîn al- انظر:‎ 4 
nasãrã min al-fasãd wa al-awhaãm”, al-Qntara, Madrid, CSIC, 21, (2000), :م‎ 215-219. 
انظر الخطوط المو جود بمكتبة القصر الملكي تحت رقم ۰83 ص 292 والذي آنا بصدد تحقيقه ودراسته والتعليق‎ 5 
علیف ومقایلته بالنسخة الصورة من معهد إحياء الخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرق والتي اعتمد‎ 

علیها أحمد حجازي السقا في تحقيقه اللشور سنة 1980. 
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إيجابي في التأكد من کونه هو صاحب الاعلام رغم أنه لم پذکر عنوانه کاملاً ولو مرة واحدة. 
وهذه هي الاشارات التي ذکرها المؤلف» وتأكدت منها بعد اطلاعي على الفهم باکمله: 
# ".... وقد ذکرنا من ذلك جلة صالحة في کتاب الاعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة 
والسلام". 
# ".... وقد بینا ذلك في کتابنا في الرد على النصاری". 
# ".... قد أعطي من كل نوع من آنواع معجزات الأنبياء قبله» يا قد أوضحناه في كتابنا 
المسمى بالإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام””. 
# ".... حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته» كا قد ذكرنا جملة ذلك في 
كتاب الإعلام" . 
# ".... وقد ذكرنا منه مواضع كثيرة جاءت في كتب أنبياء بني إسراءيل في كتاب الإعلام””. 
# ".... وقد قال بعض الناس: إن الحواريين كانوا أنبياء» وأغهم أرسلوا إلى الناس بعد عیسی؛ 
وهو قول أكثر النصارىء كا قد ذكرناه في كتاب الاعلام"". 
# ".... وقد أسبغنا القول في هذا في كتاب الاعلام"". 
# ".... كما قد نقلنا ذلك في كتابنا السمی بكتاب الاعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام وإثبات نبوة نبينا محمد 3 *. 
هكذا إذن نتأكد من کون أحمد بن عمر القرطبي هو مؤلف الاعلام وهذا التأكيد يجعلنا 
نفتد كل تخمينات الباحثين والدارسين الذين نسبوا الإعلام إلى غير مؤلفه احقيقي؛ لكن لا 
يفوتنا التنويه مها لكونها تدل على اهتمامهم بهذا الكتاب القيم خصوصاء وبالتراث العربي 
المخطوط عموماً. 
فمن هو إذن أحمد بن عمر القرطبي؟ وأين نشأ؟ وما هي آثاره العلمية؟ هذا ما 
ستحاول التعرف عليه في هذه الترجمة الخاصة به» معتمدين في ذلك على الصادر التي عَرّقَت 
به وعلى كتابه المفهم. 


| المفهم.ج 4 ص 570. 2 المفهمءج 5 ص 203. 3 المفهمءج 6 ص 50. 
4 النهم ج 6 ص 52. 5 النهم ج 6 ص 148. 6 الفهم ج 6 ص 176. 
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التعريف بالمؤلف: 
كثيرة هي الصادر التي ترجمت للإمام أحمد بن عمر القرطبي '» لكنها وللأسف الشدید 
م حو حياة مفصلة عنه ولا تعريفاً شاملاً بشیوخه ولا بتلامیذه ولا بمؤلفاته» بل كلها 
تطرقت لذكره في سطور قليلة» وتشابه التعريف به في كلهاء ما صكّب علينا الحصول على 
معلومات مفصلة عن حياته» لکننا معنا تلك النتف وحاولنا التنسيق فيا بينها للتعرف أكثر 
على المؤلف. 


وهذه لائحة المصادر التى عرفت به: 

الدمياطي. شرف الدين: معجم شیوخ شرف الدين الدمياطي المخطوط رقم ۰12910 
والموجود بالمكتبة الأحمدية» دار الكتب الوطنية» تونس» ص: 218-217. 

الذهبي. أبو عبد الله شمس الدين محمد: الإعلام بوفيات الأعلام تحقيق: رياض عبد 
الحميد مراد وزكار عبد الحبار» الطبعة الثاني بيروت,. دار الفكر المعاصر» ۰1993 ص 274. 

الذهبي. أبو عبد الله شمس الدين محمد: تذكرة الحمّاظ دار الكتب العلمية» ببروت» 
5 ج 4 ص 1438. 
الطبعة التاسعت بيروت» دار الرسالة» 0 23 ص 293 

الزركلي» خير الدين: الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین 
والستشر قین» الطبعة الثانية عشرة» بیروت. دار العلم للملایین» 7ج 1 ص186 . 

السيوطي» حلال الدين: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. تحقيق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم. الطبعة الأول دار إحياء الكتب العربية» 1967» ج | ص 457. 

الصفدي. صلاح الدين جليل: الواني بالوفيات» فسبادن ألمانياء فرانز شتاير» 1969 ج 7 
ص 265-264. 

ابن العماد الحنبل: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذَّهَبء بيروت. دار الآفاق الجديدة» من 
غير ذكر للسنة. ج 5 ص 274-273. 


| سأذكر هذه المصادر كلها تعمی للفائدة» وحتى يسهل للقارئ الاطلاع عليها. 
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الفاسی» تقي الدين آبو الطیب محمد بن أحمد: ذیل التقييد في رواة السنن والسانید. تحقيق 
کال يوسف الحوت الطبعة الأولى» بیروت. دار الکتب العلمية» 21990 ج 1 ص 361. 

ابن فرحون إبراهيم علي: الديباج المذهَّبٍ في معرفة أعيان علماء المذهب» مأمون بن حيي 
الدين الجنان الطبعة الأولى» بيروت. دار الكتب العلمیق ۰1996 ص 131-130. 

ابن كثيرء أبو الفداء الدمشقي: البداية والنهاية» تحقيق: أبو ملحم أحمد. علي نجيب عطوي» 
وعلي عبد الستاره الطبعة الأولى» بیروت دار الكتب العلمية» 1985» ج 13 ص 226. 

المراكثشى. أبو عبد الله محمد بن عبد الملك: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تحقيق: 
محمد بن شريفة» بيروت» دار الثقافة» من غير ذكر للسنة» ج اص 348. 

المثّري أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب. تحقيق 
إحسان عباس بیروت دار صادر» ۰1968 ج 2 ص 615. 


هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي أ أبو العباس. لب 
بضياء الدین "۰ وغرف بابن الزین . 

وقد كانت ولادته بقرطبة سنة 578 / ۰1182 ورحل مع آبیه من الاندلس في سن 
الصغر“ ولعله كان الابن الوحيد له لذا لم تتم الاشارة إلى بقية آفراد آسرته» فقلة العطیات 
الواردة في ترحمته. جعلتنا نجهل الأسباب التي جعلت والده يأخذه معه في رحلته ولا الدة 
التى مكثاهاء ولا الوجهة التي قصداهاء ولعل سبب الرحلة تلك تعود لأحد آمرین: إما أن 
باه كان تاجرا فأخذه معه في رحلته كي يساعده فيهاء وما أنه كان محبّاً للعلم» فأحب أن 
يكون ابنه عن يتعلمون ويأخذون من العلماء في جالسهم» وهذا هو الأرحج. 

أما عن الوجهة التي قصداها فلعلها تكون الغرب. وما يرجح هذا الظن هو قربه من 
الأندلس. زيادة على هذا شهرة شيوخه وصيتهم الواسع. 


| اتفقت جل المصادر أعلاه على هذا التعريف. 

2 ذكر هذا اللقب في الديباج فقطء ص 130. 

3 الديباج: ۰۱30 ذيل التقييد: 1 / 561 نفح الطيب: 2 / 615. 
4 الديباج: 131. 


10 مقدمة التحقیق 
ثم عاد إلى قرطبة» فسمع من علائها الكثير 'ء ما زاد في تکوینه العلمي وأمْله لأن 
يحدث فیها"» ثم بعد ذلك اتجه صوب الغرب في طریقه إلى المشرق» فأخذ من علیاء سبتة 
وفاس وتلمسان". 

ثم توجه إلى الحجاز من أجل آداء فريضة احج“ فمر على تونس» ومنها إلى الإسكندرية 
التي مكث بها عشرة أيام» واستغرقت رحلته هاته شهراً كاملا ومن الإسكندرية أتم رحلته 
إلى احج ”. 

ولا وصل إلى الديار المقدسة» سمع كثيراً بمكة والمدينة”» كا سمع بالقدس ومصر " 
والإسكندرية وغيرها من البلدانة» بل أنه كانت له حلقات علم يحدث فيها بالشرق» مما 
جعل اسمه يعلو في الآفاق» ويصبح قبلة للمتعلمين . 

وساعد أخذ الامام هد بن عمر وتعلمه عن مجموعة من العلماء والشيوخ في علوم 
شتى وني أماكن مختلفة في أن يكون عالماً في الحديث والفقه والعربية والبلاغة". 

وهذا ما جعل علاء التراجم يطلقون عليه ألقاباً ويصفونه بأحلى الأوصاف. فنجد ابن 
فرحون يصفه بالفقيه» ويصنفه ضمن الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين' أ» ويصفه الذهبي 
پالعلامة المُحَدَّثْ” '» وبعالم الإسكندرية”'. كا أن الدمياطي" والمقري”' والصفدي"! 
يصفونه بالفقيه المُحَدَّثْء الدرس الشاهد» نزيل الإسكندرية. ويضيف الصفدي أن با 
العباس كان بارعاً في الفقه والعربية» عارفاً بالحديث”'. 

ويصفه ابن العیاد الحنبلي بالمُحَدَّث الشاهد؛ نزيل الإسكندرية» وقد صنفه ضمن كبار 
الأئمة'» أما جلال الدين السيوطي " وابن کثیر " فيصفانه بالفقيه المُحَدّث. 

ولقد اتفق جل المترجمين له على أنه مالكي الذهب. وهذا ما جعل محمد خلوف يصتفه 


| البداية والنهاية: 13 / ۰226 نفح الطيب: 2 / 615. 2 الوافي بالوفيات: 7 / 265-264. 
3 الديياج: 131. 4 المفهم: 6 / 24. 5 الفهم: 6 / 24. 

6 الديباج: 131. 7 مصر هنا تعني مدينة القاهرة. 

8 الديباج: 131. 9 نفح الطیب: 2/ 615. 0 الديباج: 131. 

.323 / 23 الديباج: 130. 2 تذكرة الحفاظ: 4 / 1438. 3 سير أعلام النبلاء:‎ !١ 

4 معجم شیوخ الدمياطي: 217. 5 نفح الطيب: 2/ 615. 

6 الوافي بالوفیات: 7 / 265-264 7 الواني بالوفیات: 7 / 265-264. 


8 شذرات الذهب: 5 ۰274-2731 19 حسن الحاضرة: 1 / 457. 20 البداية والنهاية: 13 / 226. 


مقدمة التحقية 11 


ضمن طبقة المالكية أء ویظهر هذا جلياً في کتابه المفهم» حیث يستدل كثيراً بأقوال الامام 
مالك وعلاء المذهب المالكي ويرجحها في غالب الأحيان» لكنه أحيانا يختلف مع الإمام 
مالك في مسألة ما فير جح رأياً آخر لمذهب آخر. 

ولقد استقر به المقام بمدينة الإسكندرية بعد أن جال الكثير من البلدان طلباً للعلم 
و تحصیله بل وتلقينه لغیره فأخذ تُحَدَّث فيها ويّدَرّسء ما ساعده على أن ينال مكانة علمية 
عالية» وشهرة فائقة حتى "اشتهر وطار صيته وأخذ الناس عنه وانتفعوا بکتبه"*. 

يقول الدمياطي: "لقيته با [الإسكندرية] وأخذت عنه شيئاً وم أتحققه الان» وأجاز لي 


رواية مروياته ومصنفاته وأن أرويها عنه"”. 


شيوخ أحمد بن عمر القرطبي: 

لقد سمع أبو العباس أحمد بن عمر وتلقى علومه من علماء عديدين» وفي أقطار مختلفة 
كا أسلفنا الذكرء فسمع بالأندلس والغرب والمشرق» وقد ذكر أساء بعض شيوخه في كتابه 
المفهم. وأشار من ترجم له إلى آخرين» وسنذكر بعضهم بإيجاز: 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي» قال عنه القرطبي: "الشيخ الفقیه 
القاضي المُحَدَّثء الثقة الثبت أبو الحسن علي ابن الشيخ الزاهد الفاضل المُحَدّث المقيد 
أي عبد الله محمد بن علي بن حفص اليحصبي قراءة عليه [أي صحيح مسلم]ء وهو يمسك 
أصله نحو الرتین. في مدة آخرها شعبان سنة 607". 

أبو حمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله (ت 612 / 1215) قال عنه أبو 
العباس: "الشيخ الفقیه. القاضي الأعدلء العَلم الأعلم أبو محمد عبد الله بن سلیمان بن داود 
ابن حوط الله قراءة عليه» وساعاً لكثير منه. وإجازة لسائره [أي صحيح مسلم]ء 
وذلك بقرطبة في مدة آخرها ما تقدم [أي شعبان سنة 607]. وقد عد الدمياطي” 


| محمد بن محمد تخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء القاهرة» المطبعة السلفية» 1931 ص 194. 
2 نفح الطيب: 615/2. 

3 معجم شيوخ الدمياطي: ص 217. 

4 المفهم: 1 /103. 

5 قاض وفقيف من حفاظ الحديث. انظر ترجته في الأعلام ج 4 ص 91. 

6 المفهم: 1 /103. 7 معجم شیوخ الدمياطي» ص 217. 


12 مقدمة التحقیق 
f. 95 ۱ 1 1 2‏ 5 

آبو الحسين مرتضی بن العفيف القدمي (ت 634)" قال عنه الامام القرطبي: "وممن 
أجازه لي [أي صحيح مسلم] الشيخ الفقيه» المُحَدَّث الزاهد التلاء للقرآن أبو الحسن 
مرتضی بن العفيف المقدسي» لقيته بقرافة مصر» سمعت عليه» وقرأت علیه وأجاز لي جميع 
رواياته””. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي التجيبي (ت 6610 سمع عنه بتلمسان”. 

ابو الا صبغ عبد العزيز بن ابي الوليد يوسف بن الدباغ» كان قد لقيه بتلمسان . 

3 ۱ 5 5 8 7 
يسيراً عنه عام 600 . 


با آن العباس قد اشتهر وطار صيته» فقد أصبح قبلة للراغبين في العلم والتعلم» 
والأخذ عنه والاستفادة منه» وستكتفي في هذا التعريف بذكر لأهم تلاميذه اجتنابا للتطويل» 
فمنهم: 

محمد بن فح القرطبي (ت 671) "۰ العروف بالمفسرا '. 


! ذيل التقييد: | / 361. 

2 أبو الحسن مرتفی بن أبي الجود حاتم (العفیف) ابن المسلم بن أبي العرب الحارثي. فاضل مصري. أصله من 
القدس. انظر ترجته في الاعلام ج 7 ص 201-200. 

3 المفهم: 1 / 104 

4 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي التجيبي المُرْسي الأندلسي» نزیل تلمسان من العلیاء بالتراجم. انظر 
ترجته في الاعلام ج 6 ص 191. 

5 الدییاج: 13۱. 

6 الذیل والتكملة: ۱ / 348. 

7 الديباج: 131. 8 الديباج: 131. 

9 معجم شيوخ الدمياطي. ص 217. 

0 هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله القرطبي. انظر ترجمته في الأعلام» 
ج 5 ص 322. 

1 الديباج: 131. 


مقدمة التحقیق 3 


أبو محمد شرف الدین الدمياطي (ت 705)" وقد ذکر الإمام أحمد بن عمر ضمن 
يقول شرف الدین الدمياطي: "لقيته پا [أي الاسکندرية]؛ وأخذت عنه شيئاً وم أتحققه 
الان» وأجاز لي رواية مروياته ومصنفاته وأن أرويها عنه"”. 


الحافظ أبو الحسن بن يحيى القرشي (ت 599) وقد ذکره في معجم شيوخه”. 


أبو عبد الله بن عبد الله بن الأبار (ت 658)“ وقد حدّت عنه بالإجازة" . 


مؤلفات أحمد بن عمر: 

لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي مؤلفات عديدة عدا الإعلام» لكن وللأسف 
الشديد لم يصلنا منها إلا القلیل وقد ذكر بعضها بعض من ترجم له» وذكر هو بعضها الآخر 
في كتابه المفهم. وهاته المؤلفات هي: 

* الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لم يشر إليه أي مصدر من المصادر التي 
ترحمت له بهذا العنوان» فأشارت إليه ب"المفهم في شرح صحيح مسلم" وب الفهم في شرح 
ختصر مسلم ”أ وب الفهم في شرح مسلم " وب" شرح صحيح مسلم السمی بالمفهم""". 

وهناك من أشار إلى هذا الكتاب دون أن يحدد عنوانا له» ىا فعل الدمياطي حين قال: 
"واختصر الصحيحين وشرحههما"' '» وأيضاً ابن فرحون حين ذكر في ترجمته لأحمد بن عمر: 


| عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أبو محمد شرف الدین» حافظ للحديث ومن أكابر الشافعية. انظر ترجمته بالاعلام» 
ج 4 ص ۱70-169 

2 معجم شيوخ الدمياطي. ص ۰217 و الديباج: 131. 

3 محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله القرشي ا هاشميء زاهد أندلسي الأصل. انظر ترجمته في الأعلام» ج 5 ص 319. 

4 الديباج: ۹۳ 

5 محمد بن عبد الله بن أبي بكر البلنسي» من أعيان المؤرخين. انظر ترجمته في الأعلام؛ ج 6 ص 233. 

6 الذيل والتكملة: 348/۱ الديباج: 131. 

7 حسن المحاضرة: | /457. 

8 شذرات الذهب 5 274-2731. 

9 نفح الطیب: 615/2. 

0 البداية والنهاية: 13 / 226. 

|| معجم شيرخ الدمياطي. ص 217. 
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"وله على کتاب صحیح مسلم شرح أحسن فيه وأجادء سیاه المفهم" . 

ولقد وصف التري الفهم ب"أنه من أجل الكتب» ویکفیه شرفاً اعتماد الامام النووي 
في كثير من الواضع علیه وفیه آشیاء حسنة مفيدة"”. 

* اختصار صحيحي البخاري ومسلم”: لقد وقفت على اختصار صحیح مسلم 
مطبوعاً تحت عنوان تلخيص صحيح الإمام مسلم لكنني لم أقف على اختصار صحيح 
البخاري. 

# شرح اختصار صحيح البخاري”. 

# كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع:تحدث فيه عن الحكم في الاستاع إلى 
الأناشيد» وقد أحال عليه الإمام أحمد بن عمر القرطبي في كتابه الفهم وبالضبط في كتاب 
الجهاد » باب التحصين وحفر الخنادق» قائلاً: ".... وقد كتبنا في ذلك جزءاً حسناً سميناه : 
كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والساع". 

وقد ذكر هذا الكتاب كل من القري" والصفدي” تحت عنوان: "كشف القناع عن 
الوجد والسماع". 

* أصول الفقه: وقد أشار أحمد بن عمر إليه مراراً في الفهم كا في قوله: ".... ىا 
أوضحناه في الأصول” . و".... كما بيناه ومراتبه في كتابنا في أصول الفقه""'» و".... كما قد 
بيناه في أصول الفقه" '. 


| الديباج: 131. 

2 نفح الطیب: 2 /615. 

3 نفح العليب: 2 / 615. الديباج: ۰131 البداية والنهاية: 13 / ۰226 حسن المحاضرة: 1 / 457» الواني بالوفيات: 
65-7 2. شذرات الذهب: 5 / ۰274-273 معجم شیوخ الدمياطي: 217. 

4 أحمد بن عمر القرطبي: تلخيص صحيح الإمام مسلم لابن الحجاج القشيري (ت 261)» تحقيق رفعت فوزي وأحمد 
محمد الخولي» الطبعة الأولى» القاهرة» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 1988. 

5 نفح الطیب: 2 / 6۱5 الديباج: 131 البداية والنهاية: 13 / ۰226 حسن المحاضرة: 1 / 457 الوافي بالوفيات: 
7 ۰265-264 شذرات الذهب: 5 / ۰274-273 معجم شیوخ الدمياطي: 217. 

6 الفهم: 3 / 645. 

7 نفح الطیب: 2 / 615. 

8 الوافي بالوفیات: 7 / 265-264. 


9 الشهم: 122/1. 0 النهم: 14 311. 1 المفهم: 4/ 326. 
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# اظهار إدبار من أباح الوطء بالأدبار: وقد ذكره أبو العباس في المفهم حين كان 
یتحدث عن سبب نزول قوله تعالی: شوک کرت کم 46 [البقرة:223] .وتفسيره له» فقال: 

. وقد حكينا نص ما نل عن مالك من ذلك في جزء كتبناه في هذه الى ألة سمينا ه: "إظهار 
إدبار من أجاز الوطء في الأدبار"" » ثم أحال عليه في موضع آخر قائلاً: "ومن آراد زيادة على 
ما ذكرناه فليطالع الجزء ء المذكور الذي ألّفناه"”. 

* شرح التلقين: وقد ذكره في الفهم حين كان يتحدث عن طريقة غسل الرجلين أثناء 
الوضوی فقال: ".... وقد طولنا النفس في هذه المسألة في كتابنا في شرح التلقين» أعاننا الله 
عل تام" 

# جزء حسن في حديث "أن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة آربعین يوما””: وقد أحال 
عليه في الفهم. في كتاب الایمان» باب رقم 22 فقال: ".... فكان هذا كا قلناه في قوله عليه 
الصلاة والسلام: "إن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين یوم ". وقد كنا كتبنا في ذلك 
ات 

و جزء في حکم الطلاق بلفظة واحدة: وقد ذکره آبو العباس في في الفهم في کتاب 
الطلاق» باب إمضاء الطلاق الثلاث من کلمة فقال: ".... وقد آشبعنا القول في هذه المسألة 


في جزء کتبناه في هذه المسألة سوالاً وجواباً"”. 


وفاة أحمد بن عمر: 

بعد عمر دام ثان وسبعين سنة مليئة بالتعلم والتحصیل والتدريسء انتقل إلى دار 
البقاء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الانصاري بالإسكندرية التي قضى بها آخر حياته 
في رابع دي القعدة سنة ست وخمسين وستائه. 

وقد اتفقت كل المصادر التي أشارت إلى تاريخ وفاته على هذا التاريخ» باستثناء ابن 


| الشهم: ۰157/4 2 الفهم" 4/ 158. 3 الفهم: 1 / 496. 

4 سنن النسائي: کتاب الاشر بة» باب ذکر الرواية البينة عن صلوات شارب مر رقم الحديث 5574 وسنن ابن 
ماحف کتاب الاشرب باب من شرب الخمر م تقبل له صلاة» رقم الحديث 2368 و مسند أحمد» مسند الکثرین 
من الصحابة رقم الحديث 6484. 

5 نفس التخریج. 

6 المنهم: ۱ /257. 7 المفهم: 4 / 238. 8 تذكرة احفاظ: 4 / 1438. 
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٠. 8 ۰‏ ۰ تک ۰ 8 3 8 1 1 ۰ ۰ 
فرحون الذي ذكر أن وفاته كانت سنة ست وعشرین وستائة » واضاف: وفي کتاب: الذیل 
والتكملة. لقاضى الجاعة أي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشى» أنه توفي سنة ست 


| 


وخسین فانظره" . 

و تجدر الاشارة إلى أن الراکشی لم يشر إلى تاريخ وفاة أحمد بن عمر في الذیل والتكملة. 
ولعل النسخة التي اعتمد عليها ابن فرحون مختلفة عن التي وصلتنا. 

التعريف بالاعلام : 

بإمكاننا القول» وبکل جرأة» أن الاعلام موسوعة کاملة في الصنف الردود على 
النصارى. تطرق فيه أحمد بن عمر لأمور عديدة» فقصّل ووضّحء وشرح فأَفهّم» لذا یمکن 
تصنيفه ضمن آهم الکتب التي صُنَّمْت في هذا التخصص. ککتاب الفصّل في ال والأهواء 
والتخل لابن حزم القرطبي. 

ويشهد على کلامنا ما ورد في آخر النسخة الخطوط الوجودة بمكتبة القصر اللکی 4 
على لسان خادم حديث رسول الله محمد بن أبي أحمد بن موسی ابن يوسف بن إبراهيم بن 
عبد الله بن مغيرة بن شرحبيل: "طالعته من أوله إلى آخره» فاستطعت طلعه في موارده 
ومصادره وإن وجدناه لبحراً للمعارف زاخرآ» وفجراً للحقائق باهراً. فيا له من تأليف! ما 
أبدع اختراعه وأبدع مأخذه وأنواعه» لقد برز في حلية السباق» وأعجز عن اللحاق» تتحير 
الألباب في فهمه وتتفرق القلوب عن نظمه. جلا نوره ظلام الشكوك.....". 

لكن هذا الکتاب. وللأسف الشدید. لم يلق اهتاماً واضحاً من لذن الباحثين 
والدارسين. حيث أن الأبحاث التعلقة به» أو التي أشارت إليه أو إلى فحواه جد قليلة؟. 


| و2 الدییاج: ادا 

3 فضلت اختصار عنوان الكتاب نظراً لطوله. 

4 تحمل هذه النسخة رقم 3 بمكتبة القصر الملكي (الخزانة الحسنية) بالرباط (المملكة المغربية). 

5 انظر الصفحة 292 من المخطوط. 

6 من بين الأبحاث والدراسات التى یمکننا الإشارة إليها نجد: 

Paul Devillard: Thèse de troisitme cycle présentée ۵ la Faculté des Lettres û Aix.en Provcnce le 10 Janvier 

1970, jury: Mr. Arnaldez, Le Tourneau et Audebert. Burman; Thomas E: Relisious polemic and (he 

of the mozarabs, C 1050 - 1200, Leiden, E.J: Brill, 1994; Juan Pedro Monlerrer Sala : 

>» Un texto base polemista : La versién rabe andalusî de 12 leyenda لعل‎ monje Bahrî mcluida cn al-[ian! del 

Imam al-QurtubI » en Qurtuba, Cérdoba, Facultad de Filosolfa y Letras, 1990, :م‎ 142: Kaddouri. Samir : 
» Identificacién de al-Imam al-Qurtub!, autor عل‎ all‘ lam, al-Qntara, Madrid, CSIC, 21 (2000), p: 215-219. 
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الطبعة الوحيدة من الإعلام» حسب علمي» هي التي اعتمد علیها الباحنون 
الخربیون وهي تلك التي قام بانجازها الدکتور آجد حجازي السقا' » لکنها تحوي بعض 
الأخطاء التي تشوه معنی الجمل وتجعلها غير مفهومت وسأذكر آمثلة لهذا من الجزء الذي 
نحن بصدد دراسته. 

في الصفحة 304: "وكانت الفاقة أحب إليه من الغناء ‏ والصواب: وكانت الفاقة أحب 
إليه من الغنى . 

في الصفحة 353: قال "عمران" و "نحيل" لي: "انما لم يزدادا إلا امتلاء » والصواب: قال 
عمران: "ويخيل لي أغهما لم يزدادا إلا امتلاء". 

في الصفحة 383: فحال بينهم وبين الموضع الذي يريدونه "قطة" من البحر"“ 
والصواب: "فحال بينهم وبين الموضع الذي يريدونه قطعة من البحر". 

زيادة على تشويه معنى بعض الحمل بإدخال کلیات لا صلة ها بالنص. فان المحقق لم 
يقم بتخريج أي حديث من الأحاديث الشريفة التي كان المؤلف الإمام أحمد بن عمر القرطبي 
يستدل اء لكنه قام بتخريج الآيات القرآنية والعديد من نصوص الكتاب المقدس» لكنه 
أحياناً | يصب في تخريجه هذه الأخيرة» حيث يضع فقط رقم الاصحاح ويغفل عن ذكر رقم 
العدد ما يجعل مهمة القارئ صعبة للرجوع إليها. 

من ذلك ما ورد في الصفحة ۰267 حيث وضع في الهامش الأول: المزمور الثاني 
والسبعون. والصواب هو: المزمور 72: 17-8. 

في الصفحة ۰273 نجد في الحامش الثالث: |شعیاء الاصحاح الثاني والاربعون» 
والترحمة مختلفة كثيراء ولعل الصواب هو: إشعياء» 42: 4-1 والباقي لم يتم العثور عليه. 

محتوى كتاب الإعلام: 

أما عن محتوى كتاب الاعلام فيخبرنا عنه القرطبي بقوله: "وقد استخرت الله في أن 
أجعل هذا الكتاب غير مقصور على جواب هذا السائل» بل أضمنه زائدا على ذلك فصولا 
من عقائدهم وجملاً من أحكامهم» وأتكلم معهم فيها حسب ما آمکن وأعان الله عليه وبین. 


| الإمام القرطبي: الاعلام تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد حجازي السقاء القاهرة» دار التراث العريء 1980. 
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ولذلك اشتمل هذا الکتاب على صدر و آربعة أبواب: 
الباب الأول : في الکلام على الأقانيم. 
الباب الثاني : في الاتحاد والحلول. 
الباب الثالث : في الكلام على النبوات» وإثبات نبوة نبينا عليه السلام”. 
لباب الرابع” : في جمل من فروع آحکامهم: أبين فيها أنهم ليس شم" في أحكامهم 
مستند إلا عض آضوی والتحکم واللدد. وکل باب من هذه الابواب 
يتضمن فصولا" . 
وعن الأسباب التي دفعت أحمد بن عمر إلى تألیف كتاب الاعلام يقول عنها: "فقد 
وقفت» وفقك ال على كتاب كتب به بعض النتحلین لدين الملة النصرانية» ساه كتاب: 
تثليث الوحدانيةء بعث به من طليطلة» أعادها الله إلى مدينة قرطبة حرسها الله. متعرضاً فيه 
لدين المسلمين» نائلاً فيه من عصابة الله الوحدین» سائلاً عما لا يعنيه» ومتكلاً بأ لا بدریه 
فأمعنت النظر فيه فإذا با تكلم يسرف با لا يعرف» وينطق بط لا يحقق» ناقض ولم یشعره 
وعمي من حيث يظن أنه يستبصر" . 
وعن المنهج الذي سلكه في کتابه يقول: "فأذكر كلام هذا السائل كا بلغني» وأبين من 
خطئه وتناقضه ماشاء الله أن يفهمني» فأناقشه في لفظه وأظهر سوء نقله وحفظه فتارة 
أسأله» وأخرى أجاوبه» ليعلم أن الناقد بصير والباحث خبیر» وليتبين عيه وجهله للكبير 
والصغير. ثم من بعد الفراغ من تتبع کلامه» أعطف بالناظرة على أقسته ورهبانه» فأحكي 


| "غير مقصور على جواب هذا السائلء بل أضمنه زائداً على ذلك فصولاً من عقائدهم وجملاً من أحكامهم 
وأتكلم معهم فيها حسب ما آمکن. وأعان الله عليه وبيّن. ولذلك اشتمل هذا الکتاب "۰ هذا الكلام غير موجود 
بالنسخة المطبوعة. 

2 عثيه السلام: في النسخة المطبوعة: عليه الصلاة والسلام. 

3 الباب الأول الثانيء الثالث. الرابع» في النسخة المطبوعة: الباب الأولء الباب الثاني» الباب الثالث: الباب الرابع. 

4 آنهم ليس شم. في النسخة المطبوعة: أن ليس هم. 

5 انظر الصفحة الخامسة من الخطوطة والصفحة 46 من النسخة المطبوعة. 

6 انظر الصفحة الثانية من الخطوط رقم 83 والموجود بمكتبة القصر الملكي بالرباط والصفحة 43 من النسخة 
المحققة من طرف أحمد حجازي السقاء مع وجود اختلافين» فبدلا من: عصابة الله عصابة الحق» وبدلاً من: 


یسر ف» عيرف. 
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مذاهبهم ک| دونوها في كتبهم» وعلى ما تلقفوها من أساقفتهم» ثم أسبرها على حك العرض؛ 
وأبين بعض ما فيها من الفساد والنقض "'. 

محتوى "إثبات نبوة محمد": 

كما أسلفت الذكرء فهذا الكتاب: إثبات نبوّة محمد هو الجزء الثالث لکتاب الاعلام 
لأحمد بن عمر القرطبي وقد جعله المؤلف لدحض أقاويل كل الذين يعارضون نبو تهاب 
يبودا كانوا أو نصارى أو غير متشرعين» فجمع كل الأدلة التي تفيد» من قريب أو من بعید 
إثبات نبوته#ة. يقول أحمد بن عمر متحدثاً عن هذه النبوة وعن الأدلة التي يستدل بها عليها: 

"نقول إن محمداً بن عبد الله العربي القريشى الحاشمي الإساعيل» رسول الله صادق 
في كل ما أخبر به عن الله تعالى» لا يجوز عليه شيء من الكذب. ونستدل على ذلك بأدلة 
صادعة. وبراهين قاطعة» أصوها أربعة آنواع: ۱ 

الأول : إخبار الأنبياء قبله» ووصفهم له في كتبهم. 

الثاني : النظر في قرائن أحواله. 

الثالث : الكتاب العزيز. 

الرابع: ما ظهر على يديه من خوارق العادات””. 

وقد استهل حديثه عن الأدلة التي تفيد نبوّة الرسولة وتأكيدهاء مستخرجاً 
الاستشهادات من كتب اليهود والنصارى آي التوراة والإنجيل. 

وهكذا نجده قد استشهد بنصوص من الأسفار التالية: التكوين» واخروح. والتثنية» 
ويشوع. والمزاميرء وإشعياء» وحزقیال ودانيال وحبقوق. وتجدر الاشارة إلى أنه لم يشر 
بالاسم إلى الأسفار الثلاثة الأولى بل يذكرها بقوله: "ما جاء في التوراة" أو "ما جاء فیها 
أو بقوله: "وقد قال في التوراة””» أو بقوله: "وفي التوراة أيضاً"”. 


| انظر الصفحة الرابعة من المخطوطة والصفحة 46 من النسخة الطبوعة. 
2 انظر الصفحة 3 من هذا الكتاب. 

3 انظر الصفحات التالية من هذا الكتاب: 5 و 6 و 7. 

4 انظر الصفحة 5. 

5 انظر الصفحة 8. 
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كما أنه يذكر سفر المزامير بام الزبور أي زبور داود عليه السلام فذکره مرة بقوله: 
"ما جاء في الزبور الذي بأيديكم" » أو بقوله: "وني الزبور أيضاً" . 

كا استدل أحمد بن عمر بنصوص من الأناجيل الاربع لكنه لم يشر صراحة إلا إلى 
واحده وهو إنجيل يوحنا وفي مناسبة واحدة » وكان يشير إليها بقوله: "في الإنجيل الذي 
بأيديكم ٠"‏ أو "وفيه أيضاً“ أو "ني إنجيلكم" أو "وني الإنجيل"" . 

واللاحظ أن بعض الاستشهادات الستخرجة من التوراة غير موجودة في التوراة احالیق 
خصوصاً تلك التي ورد فيها اسم الرسول محمدية صراحةء وهذا ما يجعلنا نزكي القول الذي 
يقول بتحريف الکتب الساوية لا سيا التوراة والإنجيل. 

ولا يفوتنا هنا أن ننوه بالأسلوب المتبع من طرف الولف. فهو لا يذكر فقط 
الاستشهادات. بل يقوم بتحليلها ومناقشتهاء مما يجعل القارئ شغوفا لمواصلة القراءة ومهتا 
مها وكمثال على هذا ما يلي: 

"وني التوراة أيضا: "أقبل السيد من سيناء» ومن ساعير تراءى لناء وأقبل من جبال 
فاران. ومعه آلاف من الصا حين» ومعه كتاب ناري؛ وهو ختم الأجناس» وجميع الصالحين 
في قبضته ومن تدانى من قدميه يصيب من علمه". 

ففكر على إنصاف وتثبت» من الجائى المقبل من جبال فاران ومعه الآلاف من 
الصالحين؟ ومن جاء بالكتاب الذي ما منه سورة إلا وفيها الوعيد على المخالف بالناره 
وعذاما وأنكاها وآغلاضا؟ فإذا نظرت وطرحت عن نفسك الهوى والتعصب. علمت أنه م 


Sle? 


يأت پذه الصفات إلا محمد ات 

۰ 35 ۰ 3 0 e ۰ 1 إم‎ > 3 ¢ = 

ثم جعل المؤلف بعض قرائن أحوال النبي دالة على إثبات نبوته» من ذلك عدم 
احساس امه السیدة امنة بالام احمل والولادق ورویتها لقصور بصری من ارض الشام 


| انظر الصفحة 9. 

2 انظر الصفحتين 9و 10. 

3 انظر الصفحة 12. 

4 انظر الصفحة 12. 

5 انظر الصفحات 12 و 13 و 14. 


6 انظر الصفحة 16. 
7 انظر الصفحة 17. 


8 انظر الصفحتين 8 و 9. 
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بواسطة النو ر الذي خرج منهاء وامتلاء ابیت نوراً حين ولادته» وكون الرسول محمدؤاة قد 
ولد وأصابع يده مقبوضة مشيراً بالسبابة كالمسبح مها وأنه ولد ختونا. 

وذكر القرطبي ما حصل للسيدة حليمة حين أخذته لكي ترضعه» من سرعة آتانهاه 
والخير الذي فاض عليهم إلى غير ذلك» وما حصل له وهو عند السيدة حليمة مرضعته 
حين آتاه ملكان وشقا بطنه. 

وذكر آیضا خرو جه مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية» وما حصل لهم مع بحيرا 
الذي وجد صفات النبوة عند محمد ك| رآها في الكتب السابقة» ووصيته لعمه لكي يقيه 
من شر اليهود. وتحدث عن خروجه للتجارة في مال السيدة خديجة مع ميسرة» وعن الراهب 
الذي أخبر ميسرة عن کون ذلك النائم تحت الشجرة هو نبي» يقصد محم داوق وعن الملكين 
اللذين كانا يظلانه في رحلته تلك حين يشتد الحر. 

كبا آشار إلى کال خلقته» وحمال صورته وفصاحة لسانه» وشرف نسبه وعزة قومه» 
وجميل صبره. وعظيم حلمه وحسن تواضعه وعدله وجزيل زهده وعميم جوده وکرمه» 
إلى غير ذلك من الصفات والمميزات التى كان يتصف ہا محمد والتى تدل على كونه كان 
المصطفى من الخاتق لتبليغ الرسالة إلى جميع العالین. ۱ 

ثم جعل القرطبي القرآن الكريم. معجزة محمديقة الدليل الثالث لإثبات نبوته 315 
فبهذه المعجزة. يقول القرطبي» تحدى الرسول الفصحاء البلغاء من العرب والعجم على أن 
يآتوا بسورة من مثله. فلم يستطيعوا. وذكر بآن القرآن معجز لأوجه أربعة: أولاها أنه متميز 
عن كلام العرب بأمور لا يعرفها إلا العارفون بالالسنة واللغات» منها خفة اللفظ على 
اللسان وعذوبته» وسهولة المخارج» والتعبير بأبلغ عبارة وأوضح تفسير. وقد استدل على 
هذا بایات بينات من الذكر الحكيم. 

الوجه الثاني هو نظم القرآن العجيب وأسلوبه الغريب» فهو ليس منظوماً حتى يكون 
شعراء ولیس منثورا فيكون نثرا وهو خارج عن الصنفين معاً. 
الوجه الثالث من وجوه إعجاز القرآن حسب أب العباس أحمد بن عمر هو ما تضمنه من 
الأخبار بالغيب قبل أن بحيط أحد من البشر بعلمهاء من ذلك قوله: 9 تال 
ف أذ آلازض وشم من بعد غلبهم سید وك كو ر ال -4]» وقوله 
تعالى: خن المد الا 0-7 لاک ت ١‏ [الفعم:27] . 
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إلى غير ذلك من الایات. 

الوجه الرابع من إعجاز القرآن هو ما تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة والقرون 
السابقة» والشرائع القدیمت والقصص الغابرة» من ذلك حديثه وقصصه عن الانبیای 

وقد كان القرطبي في کل آمر من الامور یستدل بآیات من القرآن البین أو بمقتطفات 
من السيرة أو غير ذلك. 

أما الدليل الرابع على کون محمد كان نبا حمّاً فهى تلك المعجزات التى طرأت على 
يديه وقد ذكرها انطلاقاً من الأحاديث الشريفة الواردة في كتب الحديث» وهی انشقاق 
القمر» وحبس الشمس» وبع الماء وتکشره» وتکثر الطعام وكلام الشجر والحيوان 
والحادات معه ول وإحياء الوتی وکلامهم. وكلام الصبيان والراضع وشهادتبم له بالنبوة» 
وإبرائه المرضى وذوي العاهات» وإجابة دعائه» وبركاته» واطلاعه على الغيب» وعصمة الله 
له تمن أراد كيده» وما ظهر على أصحابه والتابعين شم من الكرامات والمعجزات. 
انتقد اعتقادهم ذلك» ووصف تلك الأمور بکونها خرافات وتُرّهات» من ذلك کون يد 
المسيح تظهر في إحدى الكنائس وراء ستر يوماً واحداً في السنة» ووجود صليب واقف بين 
السماء والارض؛ ووجود ثريا في كنيسة الغراب. واقفة بين السماء والأرضء وأن مریم عليها 
السلام نزلت على السيد أذفنش المطران بجامع طليطلة وكسته بثياب مزينة.... 

وتجدر الإشارة إلى أن الامام أحمد بن عمر القرطبي قد استفاد كثيراً من الكتب السابقة» 

.1 8 و2 ايل 3 . 46. 4 
كسيرة ابن اسحاق ۰ وسيرة ابن هشام 3 وتاريخ الطبري 3 والروض الأنف » وکتب 


1 ابن إسحاق. محمد: سيرة ابن إسحاق أو كتاب المبتدأ والمبعث والغازي. تحقيق: حميد الله. فاس» معهد الدراسات 
والابحات. 1976. 

2 ابن هشام عبد الملك: السيرة النبوية» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» بیروت. دار الكتاب العري» 1987. 

3 ابن جرير الطبري: تاريخ الرسل واللوك القاهرق دار المعارفء الطبعة الثالثق 1979. 

4 السهيلي. أبو القاسم عبد الرحمان: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام القاهرة» مكتبة الكلية 
الآزهريةء دون تأريخ. 
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الأحاديث. واعجاز القرآن أء والتمهید في الرد على اللحدگ والشفا بتعريف أحوال 
المصطفى. ومقامع الصلبان”. 

عملى في هذا الكتاب: 

لقد قمت بنقل النص كاملاً من المخطوطة الموجودة بمكتبة القصر الملكي بالرباط تحت رقم 
3 وهو موجود بين الصفحات 151 و 244 وسميته: الأصلء وقابلته بالنص الذي قام بتحقيقه 
الدكتور أحمد حجازي السقاء والوجود بين الصفحات 261 و 387 والذي سميته ب: ك نسبة إلى 
كوبريللي» وكنت أشير إلى الاختلافات الواردة بين النصين. 

ثم بعد ذلك» قمت بشرح كل المفردات التي ریت أنها تحتاج إلى تبسيط حتى يتم الفهم» 
وبتخريج الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الشريفة. 
كا قمت بالتعريف بالأعلام الواردين في النص» خصوصاً منهم الغير المعروفين» وأيضاً 
عرفت بالاماکن. 

ولتسهيل مهمة القارئ» وضعت مجموعة فهارس في الختام» وهي: فهرس الأعلام» فهرس 
الأمم والقبائل» فهرس الأماكن والدول» فهرس الغزوات» فهرس الكتب السماوية» فهرس آهل 
ال والنّحَلك فهرس الاستشهادات من العهد القديم (التوراة)» وفهرس الاستشهادات من 
العهد الجديد (الانجیل) وفهرس الاستشهادات من القرآن الكريم. 

فأسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة» وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 

الدار البيضاء في يوم الجمعة 5 ذي الحجة 1423 / 7 فبراير 2003. 


الباقلاني. أبو بكر بن الطيب: (عجاز القرآن بیروت. عالم الکتب. الطبعة الأولى» 1988. 

الباقلاني. أبو بكر ابن الطيب: التمهيد في الرد على اللحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والعتزلة دار الفكر 
العربي. دون تأريخ. 

3 القاضى عیاض: الشضا بتعر يف حقوق المصطفى» تحقيق: على حمد» بيروت» دار الكتاب العربي» 107 


4 الخزرجى. أحمد بن عبد الصمد: مقامع الصلبان تحقيق: عبد المجيد الشرفي» تونس» 5.1.۸.6» 1975. 
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الرموز: 
الأصل: الخطوط الوجود با خزانة الحسنية بالرباط (المملكة الغربیة) تحت رقم 83. 
ك: النسخة التي قام بتحقیقها أحمد حجازي السقا» وهي صورة من الیکروفیلم 


الموجود دمعهد إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بمصر» وهو مصور عن 


با وچە للم مزلمرد رخا و( إلقلم عمد عو e‏ 
£ خش ارت ر امین 


وقد موی ِا رادم | جنر زر در 
١‏ انف ری انز وه وود و خر ر سم تب اج هی 
ونم را رز هارف زرف رح بارش ا ماوع وحدو اشر 


۱ حندم وا كموضزتمدإنا جليلة ارال تدم و(فستم اله ونلا فق" ۳ 
سل لشم ململ ین رای عا لا قجممة هرانا عم زا شم 
0 بتر هتاه ردم محهمل واسلامدت لو بح تر رمعا ادلي رده لام 
ابعزاتمكك خر ضرال ريلد[ ما غلماربعهمر. yT‏ 
وحا: وا بدریدعوه نردم كرولاانت وندنجنا آل اشراب قرمذ 
برلا م وا مم وعش برهم ترد فر اليدمم و E‏ 
| عا راغلی عقالتا بط رفت و(قسته مده | ابه عتارم ۱ 
باعل وإسلمهم الم مخفب ایانم لاسي 5 
٠‏ [برزورنگرح س جا وروه ونزلو بلح و(ختنارر ٤ا‏ تساو (سلمجم واج واخ : 
بالا .يعر هداع TE‏ 0 
ار( ردد جع ( ام الین ,دنشررا مصا حفتم حول حفالاي مر 
الد رل جا رون ده فوم :ول تحخاواع حرفت ور یراد مد[ 
ye‏ طالب مالل (یاملد طا نرا ادلی واا 7 3 
.ونا احشرم نيع / برجم رذع یوب( فرافر ضعت وة _ 
دو ال مولن وعره نيدم مانت ومد ف ویاچ بط ٠‏ 
ارال لتوحد» وتعبه ولج مزگن خرن اونا مزر وبروت روامرنا ٠‏ ۱ 
تچ ودن ود[ /زمزنه مب وحسزل و روإلقد عزلمهز روط 
وتمانا زیر احش روط هی وهام حصان و( مراد( ون 
ب ين امنا علا راز( والجط) وعد عل موريرسللم ممدةامواضا 


لے > . 
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AEE SE‏ رای و 
:اعا راردا مکنا 7 e‏ 
EE RR 2‏ : ا 


1 ی سم ی را شم 
کات ولج انا وأ سک ورد 
30 عند رند یی دا رم خم ذا (إحدجممل ودموغن بر( ننه صا , 
لخن ترحدل غد(علب مراد مغ [اد رجا ام یی 
رمرم رارع | رید زان خارویم لالج جاحت عاش . 
م يعض لب فووروعپس و[ اسونطم و دقر( واد ملفا[السة ٠٠‏ 
۱ ترجا. م نیما كاين لا مرك روم و [عله لمع نوی .. a‏ 
برو ریم دفار جعهرز رع طالب نی اد جا: :“تابه نیما هزعند الم ون 
.. وروج وطلخن (نفاه[الرمرد (دعذ رال ما[مضُرب شات تمده الرممر رضهاظ ٠‏ 
۱ متها عو[ ثم ای( عد(عید نزم ری م هلد نالعو وشا خرن بها رفن رد 


جروالبرنلمغاروا دا زرم راما ندهیر( مانن دشبنيع نرجمنه حماله .اممو راجا . 


لو 


راحم ز إل ی العاوؤيرش ریت ومزعدا یشوه خخا داي از 
رارق روون سر۶ش دادرز 7 


آجنمن مزجو 

۳ بات سره » كزان انان واخرزئ وحد) ٠‏ . ا 0 
هت رمز موه سپزن له ما 
رات ون حم عليم سا نغور مداق .. 


عیفر رهشي سر اسو( اله جل لم عليه وما هردق . ٠.‏ 
لاجمو ولو جوز ملم رم[ لپ هل عة 
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1 ب اهنوا رسب ES‏ ا 
1 ای ومرروانة راشای اه و درل مزح لز زو 9 

ما۱ ما بسف تم لیر فز ند مرج برچاطرجا خزود ربمم زد دلا سى 
زان اط رادل | ۳ 

0 تلد ج اهر ره راما دا | ب شنم 07 

. المد دمص رال یداب رز مرج ۳0 
۱ ان سرع وار ولل « دطنة وفصلا ملا ممم تذلذیعتند و رو اہ الزن نون . ۱ 

. + الضرورانبومستترورعإحطامهم یل مغر و یشور" 522 انامه 
راوها اوخارفة سم عرد ومزوعوهرواخر رم ب مرجاه(نممید ١‏ 
والمرووربربام طعي رهس د (عا جرازیي. یرب( دنور ۱ 
ا کر هی رمر ارا رانا وبا لخ مرش ورهار 
. ما وا ینمرا + ؛ ابرع ریا هرللم وت رر یبای 
۱ لاحر ولك و رمو زاح فت رل عام فدهل وا ومزطانوا مدش روف 
۱ سرد وتسد علي ارد يشا رنساء الم عا طريقة الئمزم مزع ره عتم چا موخه 

5 بعنکد وك الم الميدزلاف وییکرورریمروربات مغدبيناء با نفدم مد 

> بعرم ولگ ملبعد ردنا تخرد ریت ويا یو نزد( خن 
ما رل رحن نم ری إل أحتا لعدبتم حززمریتمم 

۱ عزن را هم وفراهم مزحب ور نیع عجرنم عرفبلتدم واحالهرمأ] 

1 خیم رجات ر رشینت a‏ ل 


دمت 
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فو محا ۽ بر جر کلف حترقسط تن برلل باذ زرا 
ملک هرهز زر نمزو ختلام رع علا فلع (نقیا میهد 
... جمع وزرا وق وم بحسي رابج اریعبدالفن بطلب طرواریشرع لهم 
»هر تھ امم وكيد لحم ما چم نی فیرشت تعبرحب املو 
وشو لم ترا ار ویب رغلا ر هکل الؤوامفته وجا تع اختياو مكلا ۰ 
٠ ٠‏ ينا مت زاھ( کروی داإمررلملت وتر مرد بهم وجو معروى عند رعنو 
٠٠‏ عبرم رود کر تحضو ناب اشرات ایا وا طون جكوربا رأيضواطرانهمم".. ٠‏ 
الكت جهن وجرابهم عل خ عيبب با رواسا حر الصا ورین 
اليم مم رايع الال ما رتت متم ووا خر يفم حسم ب الإمزواجيم ..... 
٠‏ رگد رتخا اواج ل رح ری 
٠‏ لامحوله ایو ارو الممال رعا وا ف لیا الط اهاط 
لاجد تست لعا خ لج مرولا مص و لم تست یراع عاط له حجه_ 
اح فرله رہ رترب شیعوالش مزا ما بل كرا لوط 
كرب مرطانت|لصایه مطلفا( وعبتوادكم نوع مولیاغ مارغ ا نو عبر 
لح ازا عج وا رع رلک لیا با بالگ تسن رر سلو رو ديع ودس | مزخ بجر ول 
ا لم ويل یشو واوخ ان ااطلفوالش يبال مال وفالو ل دم رهل 
مصا او كاف نیزا لها بارعا سفا مت 
اسر بالمحالج والراو ماج کولشرچث الهم هرایم سره ن م . 
ربها وفزج الرمزحيد نرمرده لو( لا( رابت ۱ نمچ والم(وا شسروانشمرولبری 
اد مز ھل هتا بي لش زوم( وجب 2 لط الروجنراخؤانوجر» اريعط الب عفالوالء مدق .. 
رم ارت اهطارخ فا 
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دما د ني ثر کے ونشو به 


۱ ا 

سعر در “مرا مقراء ت ۸ وح الث ىأ كز ما الدلتور 
السير أحمى, آمك لىد وکد تک باكرا ركان واشت 
ای" 7 7 بق الد راسا الحریمه و اسز م ٠‏ 


ركذي ما فیلولوسیاجا مع نومب لیے مدرد 
وقد ات مد بع مدا الباحث الشاب المفتدر 
و با فرع اكبيد فصو صوع ادل الدين ى الذواختارء 
للخخدمه و بأسلوبه رز نرق طز اللخ د العربية 2 


و وه الممتا متا زف رالقران الكر واكحدرث_اللطريف 
سي هقعاص رص ف 
وکرلر بشكو ده ابر معط الإسراية الذ مولا 
به سا مان > و بضاف !هد کلم مابش 
مات ري مسا | 
اڈ ! فنأ كيه وأو مويه نير واتمت و 
9 
كد ما پستشقه و بسعد برا واه لم داعسا له 
۳ تيش وا جاح و السام , ۱ 
د الولو کک مر د موه 
74 رفظ 
عو أكا مد ريه والارع در 
21404 


۸ مسا 
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FACULTAD DE 711.004 
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid 
17۴. 3945368, -586 - Fax 913945375 


Universidad Complutense عل‎ Mudrid E-mail: puigmont@filol.ucm.es 
Departamento de Estudios Arabes e Islûmicos 


J'ai Phonneur de vous présenter M. Ahmed Ait Belaid, qui vient de soutenir sa 
thèse de doctorat ã 1° Université Complutense sous ma direction. 11 a fait une édition 
critique, une traduction espagnole annotée et une étude préliminaire excellentes du Kitûb 
1-1 127 1 Ahmad Ibn ‘Umar Ibn Ibrãhîm Abû !-' Abbãs al-Qurtubî. La thèse a mérité la 
plus haute qualification du jury constitué par les professeurs M. Bencherifa, R. Ramén, 
MJ.Viguera, E. Tornero et JP. Monferrer. 


J’ai fait la connaissance de M. Ait Belaid quand il sest inscrit en 1997 en mon 
course doctorat. Je me rappelle qu’alors son espagnol était faible, et maintenant il en a 
une bonne connaissance. Il a travaillé pas seulement sur le sujet de sa thèêse, mais aussi 
dans le domaine des religions comparées car Ahmed a étudié le christianisme et s’est 
renseigné aussi sur l’éducation religieuse en Espagne. Or sa spécialisation est I’ histoire 
des religions et leur entrecroisement, une matière nouvelle dans quelques pays, et qui 
attire beaucoup d’intérêt. 


J’aimerai bien de souligner les qualités personnelles de M. Ait Belaid: Son 
intelligence, son caractère laborieux et discipliné, son honnêteté. Je le souhaite tout le 


meilleur dans sa vie privée et professionnelle. 


Madrid, le 18 mars 2002. 


14 3 


Josep Puig Montada ۱ 
Professeur titulaire des études arabes et 


HA 
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[151] بسمالله الرحمن الرحيم» وصل الله على سیدنا محمد وآله'. 


الفصل الأول من القسم الثانی" 


في إثبات نبوة نبينا محمد عليه السلام" 


نقول: إن حمداً * بن عبد الله العربي القريثى” ال هاشمى الإساعيل» رسول الل عل 


صادق في كل ما آخبر به عن الله تعالى» لا يجوز عليه شيء من الکذب. ونستدل على ذلك: 
بأدلة صادعة [152] وبراهين قاطعة أصوها أربعة آنواع؟: 


الأول : إخبار الأنبياء قبله "؛ ووصفهم له في كتبهم. 
الثاني : النظر في قرائن" أحواله. 


الثالث : الكتاب العزيز. 


الرابع : ما ظهر على يديه من خوارق العادات.فهذه أربعة أنواع. 


بسم الله الرحمن الرحیم» وصل الله على سيدنا محمد وآله» أغفل في ك. 
الفصل الأول من القسم الثاني» في ك: أنواع القسم الثاني. 

عليه السلام في ك: عليه الصلاة والسلام. 

محمداء في : محمد. 

القریشی. في ك: القرشي. 

أربعة آنواع في ك: أربعة. 

إخبار الأنبياء قبله. في ك: أنواع آخبار الأنبياء قبله. 

قرائن. في ك: قوانين. 


32 النوع الأول من الأدلّة على نبوة حمدية: إخبار الأنبياء به قبله 


النوع الأول 
من الأدلة على نبوّة محمد 
إخبار الأنبياء به قبله 


وإنما قدمنا هذا النوع وان كان غيره أولى بالتقديم» لكون الأنبياء المخبرين' بعلاماته 
متقدمين عليه في الزمان. ولكون هذه البشائر كانت معروفة قبل مجيئه» ولكون السائل الذي 
كتبنا هذا الكتاب جوابه» لم يطلب منا بجهله إلا الاستدلال بها جاء في كتب الأنبياء» وليكون 
هذا الباب مؤنساً له وباعثاً على النظر فيا بعده. ولتعلم أن الاستدلال بهذا النوع لا ينتفع به 
إلا من صدق بتلك الكتب» وتواترت عنده. 

ومن خلى عن شيء من ذلكء لا ينتفع بشيء منهاء ولا يستدل بها عليه. وأما ما بعد هذا 
النوع» فيستدل به على كل من أنكر نبوته من سائر الفرق. فأما هذا النوع فانما هو حجة على 
اليهود والنصارىء لإدّعائهم أن تلك الكتب تواترت عندهم. 

وهذا النوع عندنا على التحقيقء انا هو داخل في باب الالزامات لهمء ليظهر عنادهم 
وإفحامهم. ثم لتعلم آنا انا نذكر أخبار الأنبياء المبشرة بنبوّة محمد عليه السلا من کتبهم 
التي بأيديهم. وعلى ما ترجمها مترجموهم من غير زيادة ولا نقصان. 

فمن ذلك ما جاء في التوراة © أن الله قال لموسى بن عمران ": "إني أقيم لبني إسرائيل 
من إخوتهم نبي مثلك. أجعل كلامي على فيه» فمن عصاه انتقمت منه"”. 

فان قلت: إن ذلك إنها هو يوشع بن نون قلنا: لا "» فقد قال في آخر التوراة: "إنه لا 


الخبرین: ني ك: الخبيرين. 

عليه السلام في ك :25 1 

التوراة. في الأصل: التواترء وني ك: التوراة» والصواب هو هذا. 

هو النبي موسى عليه السلام كليم الله المبعوث إلى بني إسرائيل» تم ذكره في القرآن 135. انظر ترجمته في دائرة 
المعارف الإسلامية. ج ۰۷11 ص 639-638. 

5 نص مشابه لا ورد في سفر التثنيةء الاصحاح 18: 19-18. 


نم لا ديه الل 


6 يوشع بن النون. وبي ك: يشوع بن نون. 
7 قلنا: لا أغفلت ني الأصل» ووجدت في ك. 
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يخلف من بني إسراتيل نبي غير موسى"". فلا محالة أن ذلك الذي بشرت به التوراة لا يكون 
من بني إسرائيل» لكن من إخوة بني إسرائيل. فلتنظر” من هم إخوة بني إسرائيل؟ فلا محالة 
آهم العرب والزوم". فأما الوم فلم يكن منهم نبي سوى أیوب» وكان قبل موسى بزمان» 
فلا يجوز أن یکون هو الذي بشرت به التوراة فلم يبق الا العرب» فهو إذن محمد عليه 
السلام. 

وقد قال في التوراة حين ذكر إسماعيل جد العرب: "إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد 
إخوته". فکتی عن بني إسرائيل بإخوة إساعيل» كا كنى عن العرب بإخوة بني إسرائيل في 
قوله: "سأقیم" لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك”" ". ويدل أيضاً على [153] ذلك قوله: "من 
مصاء التقمى منها» إذ قد قعل الله ذلك بصناديد قريش وعظاء لوك الروم یره فوم 
بين أسير وقتيل ومعطي الجزية على وجه الصغار والذلة. للع 
[الرعد:34] . 

ومن ذلك ما جاء فيها أنه قال ": "جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من 
جبال فاران» ومعه جماعة من الصالحين" *. 

فمجيئه من جبل سيناء أن الله آنزل فيه التوراق وكلّم عليه موسى. وإشراقه من جبل 
ساعير أن دين المسيح إنها شرق” من جبال ساعير» وهي جبال الرّوم من آدوم. واستعلانه من 
جبال فاران أن الله تعالى بعث منها "۱ محمداً 'أ. وأوحى إليه فيها. ولا اختلاف أن فاران مک 


اب الاخرة ا 


1 إنه لا يخلف من بني إسرائيل نبي غير موسىء في ك: لا يخلف من بني |سرائیل نبي مثل موسی. هذا النص مشابه ما 
ورد في سفر التثنية» الاصحاح 34: 10. 

2 فلتنظر في : فلننظر. 

3 والروم في ك: أو الروم. 

4 سأقیم. في ك: إني سأقيم. 

6 في له أضيف: ويدل على ذلك أيضاً قوله: " أجعل كلامي على فيه" فان هذا تصريح بالقرآن» إذ هو كلام الله الذي 
جاء به محمد تن وتلقيناه من فلق فيه. هذا النص مشابه لما ورد في سفر التثنية الاصحاح 18: 19. 

7 في ك أضيف: " وهذه هي البركة التي بارك مها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقال. 

8 نص مائل لما ورد في سفر التثنية» الاصحاح 33: 2-1. 

9 شرق في ك: آشرق. 

0 منهاء في الأصل: منهماء وفي ك: منهاء وهذا هو الصواب. 


1 مدا ف ل مد ات 
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وقد قال في التوراة: "إن الله أسكن هاجر وابنها إسماعيل فاران" '. 

ومن ذلك ما جاء فيها أيضاً أن الله قال لإبراهيم: " قد استجبتك في إسماعيل وباركته. 
وكثرته وأنميته جدا جدا. يُولد له اثنا عشر عظییا وأجعله رئيساً عظي) لشعب عظيم”"”. 
ولا شك في أن الشعب العظيم هو النبي محمد عليه السلام * وأمته» إذ لم يكن في ولد 
اساعیل اعظم منهم. 

وقد تفطن بعض النبهاء من نشأ على لسان البهود؛ وقرأ بعض كتبهم» فقال: "في التوراة 
موضعان يخرج منه| اسم محمد بالعدد على ما یستعمله" الیهود فيا بينهم". ثم ذکر ما قدمته 
من قول الله لابراهیم: "قد استجبتك في اسیاعیل . 

فأما قوله: "جدا جدا" فهو بتلك اللغة بماد ماد وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون. 
وذلك آن الباء عندهم اثنان والیم أربعون» والالف واحد والدال أربعت والیم الثانية 
أربعون. والالف واحد. والدال آربعة. وكذلك الیم من محمد أربعون» وا حاء ثمانيةء والیم 
أربعون» والدال أربعة. وآما قوله: "لشعب عظیم" فهو بتلك اللغة " لوي غَدُول”. فاللام؟ 
عندهم ثلاثون. والغين ثلاثة» وهي عندهم مقام الجيم» إذ ليس في لغتهم جيم ولا ضاد. 
والواو ستة. والياء عشرة والغين أيضاً ثلاثة» والدال أربعة» والواو ستة» واللام ثلاثون. 
فمجموع هذه أيضاً اثنان وتسعون» وهذا من رشيق الفهم» وملح البحث. وغرائب العلم". 


| "إن الله أسكن هاجر وابنها (ساعیل فاران" نص مشابه لا ورد في سفر التكوين» الاصحاح 1 21. في ك. أضيف: 
وفي بعض التراجم: " أقبل السيد من سيناء» ومن شعير تراءى لناء وأقبل من جبال فاران ومعه آلاف من 
الصاطین. ومعه كتاب ناري» وهو ختم الأجناس» وجميع الصالحين في قبضته؛ ومن تدانى من قدميه يصيب من 
علمه". ففكر على إنصاف وتثبت. من الجائي المقبل من جبال فاران مع الآلاف من الصالحين؟ ومن جاء بالکتاب 
الذي ما منه سورة إلا وفيها الوعيد على المخالف بالنار وعذابها وأنكالها وأغلاهها؟» انظر الهامش السادس من 
الصفحة الخامسة والثلاثين. 

2 وأجعله رئيساً عظی| لشعب عظيم. في ك: وأجعله لشعب عظيم. 

3 نص مشابه لما ورد في سفر التكوين» الاصحاح 17: 20. 

4 هو النبي محمد عليه السلام في ك: هو محمد عليه السلام. 

5 يستعمله. في ك: تستعمله. 

6 فاللام» في الأصل: فالدال وفي ك: فاللام» وهذا هو الصواب. 

7 هذا العلم يسمى علم الحروف» وهو إعطاء رقم حسابي لكل الحروف الأبجدية ابتداء من 1 حرف الألف وهكذا. 

Dictionnaire encyclopédique de 17 Islam, Paris, 801025, 1991, 2. 182-183. انظر:‎ 
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وني التوراة أيضاً أن ملّك' الرب قال هاجر: " ستلدين ابنأ وتدعين اسمه إسم|عيل. يده 
على كل. ويد كل به وسيحل على جميع حدود إخوته" ”. 

ولا محالة أن إساعيل» وولده لم تكن آیدیهم الا تحت يد إسحاقء لأن [154] النبوة 
والملك انیا كانا في ولد إسحاق. فلما بعث الله تعالى حمدا جعل يد بني إسماعيل فوق أيدي 
الجميع» ورد النبوّة والمّلك فيهم» وآنماهم وعظمهم وبارك عليهم جدَاً جذا. 

وفي التوراة آیضا: " أقبل السيد من سيناء» ومن ساعير* تراءى لناء وأقبل من جبال 
فاران ومعه آلاف من الصالين» ومعه كتاب ناري» وهو ختم الأجناسء وجميع الصالحين في 
قبضته» ومن تدانى من قدميه يصيب من علمه" *. 

ففكر على إنصاف وتثبت» من الجائي المقبل من جبال فاران مع الآلاف من الصالين؟ 
ومن جاء بالكتاب الذي ما منه سورة إلا وفيها الوعيد على المخالف بالنار وعذابها وأنكاها 
وأغلاها؟ “. فإذا نظرت وطرحت عن نفسك اهوى والتعصب. علمت أنه لم يأت هذه 
الصفات الا معمدة '. 

ومن ذلك ما جاء في الزبور الذي بأيديكم أنه قال: "سبحوا الرب تسبيحاً حديثاً. 
سبحوا الذي هيكله الصا حون» ليفرح إسرائيل بخالقه وبنات صهيون * » من أجل أن الله 
اصطفى شم مت وأعطاهم النصر» وسدد الصالحين منهم بالكرامة. يسبحون الله على 
مضاجعهم. ود برونه بأصوات مرتفعة. بأيديهم سيوف ذوات شفرتين. لينتقم الله بهم من 
الأمم الذين لا یعبدونه يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأغلال" . 

أخيرونا پا هؤلاء الجاحدون للحق» العرضون عن آخبار الصدق: من هذه الأمة التي 


| ملك ىك: ملالد. 
2 نص مشابه لما ورد فى سفر التکوین الاصحاح 16 :12-11. 
- 1 1 ند 


3 ساعير. في الاصل: الشعی وفي ك: شعير. 

4 نص مشابه لما ورد في سفر التثنية» الاصحاح 3 2 

5 سورة. في الاصل : صورة. وفي ك: سورة» وهذا هو الصواب. 

6 وفي التوراة أيضا ........ وعذابها وأنکاها وأغلالهاء ذكرت في ك في مكان سابقء انظر الهامش الأول من الصفحة 
الرابعة والثلاثين. 

7 فإذا نظرت وطر حت عن نفسك اهوی والتعصب. علمت أنه لم يأت مهذه الصفات إلا مد أهملت في ك. 

8 بنو صهيون. في الأصل: بنات صهیرن وفي ك: بنو صهيون. 

9 نص مشابه لما ورد في سفر المزامير» المزمور 149: 8-1. 
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سيوفها سيوف ذوات شفرتين» ينتقم الله مهم من الأمم الذين لا يعبدونه؟ ومن المبعوث 
بالسيف من الأنبياء؟ ومن الذين یکنرون الله بأصوات مرتفعة في الأذان؟ هذه أوصاف محمد 
2 وأوصاف آمته» بلا ريب ولا رجم غيب. 

وفي الزبور أيضاًء وذکر! صفة محمد فقال: "ويجوز من البحر إلى البحر ومن منقطع 
الانهار إلى منقطع الانبار. وأنه خر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم» ویلحس" أعداؤه 
التراب" وتأتيه ملوك بالقرابین وتسجد له وتدین له الأمم بالطاعة والانقیاد لأنه يخلص 
الضطهد البائس من الاقوی" من وینقذ الضعیف الذي لا ناصر له ویر آف بالضعفاء 
والساکین. وأنه يعطي من ذهب بلاد سبأء ويصلى عليه في كل وقت» ویدوم آمره إلى آخر 
الدهر ”. 

تأمل أوصاف النبي كله » فهي على ما ذکر ما غادر منها واحداً. ول تجتمع [155] هذه 
الصفات والعلامات لأحد قبله» على ما هو معروف من أحوال الأنبياء المتقدمين» عند العلاء 
المنصفين غير الجاهلين التعصبین. 

وفي الزبور أيضاً: "إن الله أظهر“ من صهيون إكليلاً محمودا" . فالإكليل: ضرب مثل 
لرئاسته» ومحمود: هو محمد عليه السلام“ وقد بلغ دينه صهيون وغيره. 

وفيه أيضاً: "تقلد أا الجبار السيف". فان ناموسك وثرائعك"" مقرونة بيمينك» 
وسهامك مسنونة» والامم يخرون تحتنك""'. 

تأمل: من الحبار الآتي بشرائع يظهرها بالسيف والسهام؟ فإنك إذا تأملت ذلك ۸ تجد 


| وذکر في : ذکر. 

2 یلحس. في الاصل : جلس. في : يلحس» وهذا هو الصواب لورودها هکذا في نص التوراة. 
3 التراب: في الاصل: بالتراب؛ وفي ك: التراب. 

4 من الأقوى. في الأصل: من أقواء وفي ك: من الأقوى» وهذا هو الصواب. 
5 نص مشابه لما ورد في سفر الزامی الزمور 72 : 17-8. 

6 إن الله آظهر في : إن الله تعالى آظهر. 

7 م يتم العثور على هذا النص في سفر المزامير. 

8 هو محمد عليه السلا في ك: هو مدع 

9 تقلد أا الخبار السيف. في : تقلد أيها الجبار سيفك. 

0 شرائعك. في ك: شريعتك. 

1 نص مشابه لما ورد في سفر المزامير, المزمور 45: 6-4. 
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على هذه الصفات أحداً من عهد داود إلا النبي محمد عليه السلام '» فهو المبِشّر به لا حالة. 

وقد تقدم قول داود: " اللهم ابعث جاعل السنة كي يعلم الناس أنه بشر". فلينظر 
هنالك. فإنه نص على نبينا حم دي فإنه جاعل السنة» وهو أخبر بأن المسيح بشر وليس باله. 

وني الزبور» ترجمة وهب ابن منبه» يقول الله * لداود عليه السلام في المزمور الخامس: 
"اسمع ما أقول. ومر سلیمان» فليقله للناس من بعدك: إن الارض لي أورثها محمداً وأمته. 
فهم خلافكم لم تكن صلاتهم بالطنابير» ولا قدسوني بالأوتار" ”. 

وهذا تصريح باسمه» وبتأييد شریعته“ وبصفات أمته. 

وزبور وهب بن منبه هذا الذي نقلت منه أصح ما يوجد من كتاب الزبور فإنه أوثق 
وأعلم من كل من ترجه " في سالف الدهور» ولكن النصارى مع ذلك يكذبون إذ هم 
جاهلون ومعاندون. 

ومن ذلك ما جاء في الإنجيل الذي بأيديكم أن المسيح قال. " إن كنتم تحبوني" فاحفظوا 
وصاياي» وسأرغب إلى الآب في أن يبعث إليكم روح البرقلیط" ليكون معكم في الابد". 
روح الحق الذي لا تتقبله" الدنيا لأنها لا تراه ولا تعرفه وأنتم تعرفونه لأنه نازل عليكم 
وعندكم لابث» ولست أدعكم آیتاما"۳. 


وفيه أيضاً عن يوحنا أن المسيح قال'': "سیفعکم"" ذهايء لأني إن لم أذهب 


| إلا النبي محمد عليه السلام في ك: إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 
2 يقول الله في : يقول الله تعالى. 

3 م يتم العثور على هذا النص في سفر المزامير. 

4 بتأييد شریعته في ك: تأييد شريعته. 

5 وأعلم من كل من ترجمه. في ك: وأعلم من كل ترجمة. 

6 تحبوني. في ك: تحبونني. 

7 أن يبعث إليكم روح البرقليط في ك: أن يبعث إليكم البرقليط. 

8 في الأبد في ك: إلى الأبد. 

9 تتقبله. في ك: تقبله. 

10 نص مشابه لما ورد في إنجيل يوحنا 14 : 18-15. 

۱ | أن السیح قال, في الأصل: أن السیح. وفي ك: أن المسيح قال» وهذا هو الصواب. 
2 سینفعکم. في الأصل: قد سیتفعکم وفي ك: سينفعكم. 
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لا يأتيكم' البرقليط» وان ذهبت سأبعثه إليكم. وإذا قدم سيعرف الدنيا بالمأئم والعدل 
والحكم. فأما المأثم فتركهم الایمان بي وأما العدل فذهابي إلى الاب ولا تروني بعدها. وأما 
الذي يحكم بي فيهاء فإنه يحكم على صاحب الدنيا ويقهر. وقد بقيت لي أشياء كثيرة أعلمكم 
بهاء الا أنكم لا تحملونها الآن. فإذا قدم الروح الصادق, فهو يعرفكم بالصواب. وليس 
يعلمكم من ذاته إلا با يسمع. وسیعلمکم با یکون [156] وسيعظمني لانه يصيب مني 
ویعلمکم" ”. 

وفيه أيضاً أن المسيح قال للحواريين: " الذي يبغضني يبغض أبي. فلو لم أطلع عندهم 
من العجائب مالم يطلع غيري» لم يكن قبلهم ذنب» ولكنهم الان قد عابوا وكرهوني لیم ما 
كُتب في كتبهم. حيث قال انبم كرهوني بلا ذنب. فإذا آقبل البرقليط الذي أبعث إليكم من 
عند الاب الروح الصادق النبلق من الآب. هو يؤدي الشهادة عني» وأنتم تستشهدون 
لأنكم كنتم معي من أول الأمر. وانما أقول لكم هذا لثلا يواقعكم التشكيك"”. 

فالبرقليط بالرومية هو المنحمنا بالسريانية؟» وهو محمد بالعربية. 

فتأمل هذه البشائر التي لا ينكرها إلا معاند مجاهر؛ فقد أخبر به المسيح بالعين والاسم 
والأفعال. مدا مد الق اکر [یونس:32] , 

وفيه آیضا أنه قال لليهود: "وتقولون لو كنا في أيام آباتناه لم نساعدهم على قتل الأنبياءء 
فاقوا كيل آبانکی يا ثعابين بني الأفاعي. كيف لكم والنجاة من عذاب النار؟ وسأبعث 
إليكم أنبياء وعلماء. وستقتلون منهم وتصلبون وتجلدونبم في جماعتكم» وتطلبونهم من مدينة 
إلى أخرى لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهراقة على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم 
زكرياء بن برحيا" الذي قتلتموه عند المذبح *. آمين. آمين. أقول إنه سيأتي جميع ما وصفت 
على هذه الأمة. يرشالم. يرشالم التي تقتل الأنبياء» وترجم من بعث إليك" قد أردت أن أجمع 


2 نص مشابه لما ورد في إنجيل يوحنا 16 : 15-7. 

3 نص مشابه لا ورد في إنجيل يوحنا 15: 27-23 و 16: 1. 

4 فالبرقليط بالرومية هو المنحمنا بالسم يانيف في ك: فالبرقليط بالرومية المنحمنا بالسريانية. 
5 زكرياء بن برحياء في ك: زكرياء بن برخيا. 

6 عند المذبح. بي ك: بين المذبح وافیکل. 


7 إليك. فى ك: إليها. 
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بنيك حع الدجاجة فراريجها تحت جناحها '» وكرهت أنت ذلك. سأقفر عليكم بيتكم» وأنا 
أقول لكم :لا تروني الآن حتى يأتي من تقولون له: مبارك على اسم الله 7 ”. 

تأمل بشارته بالنبي محمد عليه السلام» وتوعده هم بالانتقام منهم على يديه. فان 
تأملت" هذا على جهة الانصاف لاح الحق لك. ولا ومن كات فى هلزو أَعْمَ فهو فى الاخرة 
اعم ود س [الإسراء: 72]. 

وقوله: " سأبعث” في الوضعین تحريف» بدليل قوله فیبا تقدم: " سأرغب إلى الآب في أن 

يبعث إليكم روح البرقليط"؟ فقد صرح هنا بأن الباعث له هو الله لا هوء وهو الحق. . إذقد 
تسين أن اسي لا یفعل شيئاً من ذانه» وانا یفعل ما يريده الله تعالى. . وقد تقدم قوله: " 
لست أنفذ إرادتي وانبا آنفذ إرادة الاب "۲ *. 

وفيه أيضاً أن المسيح قال: " إن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً بالنبوّة والوحي 
حتى جاء تَخيى. وأما الآن» فان شئتم فاقبلوا. فإن إيل مزمع أن يأتي. , [157] فمن كانت له 
أذنان سامعتان فليسمع" 0 

إيل هو الته تعالى . ومجيئه هو جيء رسوله بكتابه وأمره» كا قال في التوراة: " جاء الله من 
سبناء" ۱۶ ؛ وأقبل وما أشبه ذلك ''. 


فإنقلت قوله: " فان ال مزمع أن يأتي"” وقوله: "حتى يأتي من 
تقولون له: مباركة!"*! ان آراد من كان بعله من الأتبياءء مثل: 


| جناحهاء في ك: جناحيها. 

2 مبارك على اسم الت في ك: مبارك الآتي على اسم الله. 

3 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 23: 39-30. 

4 فإن تأملت. في ك: فإذا تأملت. 

5 في أن يبعث إليكم روح البرقلیط. في ك: في أن يبعث إليكم البرقليط. 
6 نص مشابه لا ورد في إنجيل يوحنا 14: 16. 

7 وإنها أنفذ إرادة الآب. في ك: وإنما أنفذ إرادة الرب. 

8 نص مشابه لما ورد في إنجيل يوحنا 6: 38. 

9 نص مشابه لا ورد في إنجيل متى 11: 15-13. 

0 نص مشابه لما ورد في سفر التثنية» الاصحاح 33: 2. 

۱ | جاء الله من سیناء وأقبل وما شابه ذلك» في ك: جاء الله من سيناء» وما أشبه ذلك. 
2 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 11: 14. 

3 مبارك في ك: مبارك الآتي. 

4 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 23: 39. 
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بارنبا ل وشمع ون ولوقیوش وماثال 3. هؤلاء أنبياء أنطاكية”. ومن بيت المقدس 
آغفانوش" ومن فلسطين جرجیس. 

فالجواب أنه لا يصح لكم أن تعترفوا بنبوّة واحد من هؤلاء» بل ينبغي لكم أن تكفروا 
مهم لأنكم ترون أنه لا نبي بعد المسيح» وتسیدون ذلك إلى كتبكم. فإما أن تکذبوا بقولكم: لا 
نبي بعد المسيح» أو تنكروا نبوة من ذكرتم. 

ثم لو سلمنا أنهم أنبياء» فليسوا الرادین بها ذكر» لام لم يأتوا بكتب من الله ولا بأوامر 
أخر. وغايتهم أن يحكموا بكتب الأنبياء قبلهم» وإتيان الله فيا ذكر إنما هو عبارة عن إتيان نبي 
من أنبيائه بكلامه وكتابه» کا قال: "جاء الله من سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من 
فاران؟" » وهذا واضح للمنصف”. 


وقد زعم بعض العاندین الجاهلين” من ينتمي إلى دینکم أن البشّر به في ذينك 
الموضعينء انیا المراد به رجوع بعض من مضى"' من الرسل وعودهم إلى الأرض وإلى الناس» 
وهو قول'! باطل صدر عن معاند جاهل. إذ لم يثبت شيء من ذلك على لسان نبي فاضلء إلا 
ما صح على لسان نبينا من رجوع عيسى ابن مریم صلوات الله عليهم وسلامه» إذا خرج 
الدجالة! وقتله له"'. وفي إنجيلكم إشارة إلى هذا. وهذا عندنا مبني على أن الله تعالى رفع 


| بارنباء في ك: بارنابا. 

2 لوقيوش. في ك: ليوقيوش. 

3 ماثال» في : مناين. 

4 أنطاكيةء في الأصل: أنطايتة» وني ك: آنطاکیت وهذا هو الصواب. 

5 أغفانوش. في ك: أغفانوس. 

6 واستعلن من فاران في : واستعلن من جبال فاران. 

7 نص مشابه لا ورد في سفر التثنية» الاصحاح 33: 2. 

8 للمنصف. في الأصل: للمصنف. وني ك: للمنصف. وهذا هو الصواب. 

9 الجاهلين» في الأصل: المجاهدين» وهذه الكلمة ليس ها معنى في سياق الحملة. وفي ك: الجاهلين. 

0 من مضى. في ك: ما مضى. 

2 إذا خرج الدجال. في ك: إذ أخرج الدجال. 

13 انظر سنن الترمذي» كتاب الفتنء رقم الحديث 2170 وسئن أحمد بن حنبل» مسند المكيين» رقم الحديث 14919 
و14920. 
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السیح إليه ولم یقتل ولا مات لجل ره له ری [الساء:158], على ما يأتي عند ذكر 
الصلوبية '. وانا يموت إذا قتل الدجال عند باب لد وبعد أن ملك الله يأجوج ومأجوج 
على يديه. 

وفي الإنجيل أيضاً أنه ضرب مثلاً للدنياء فقال: " مثل الدنيا كمثل رجل اغترس كرما 
وسیج* حوله» وجعل فيه معصرة» وشيد فيه قصرأء ووكل به آعوان وتغرب عنه. فلا دنا 
أوان قطافه» بعث عبيده إلى أعوانه الموكلين بالكرم"”. 

فضرب السیح عليه السلام مثلا للأنبياء» ثم لنفسه. ثم قال: " سیزاح عنكم ملك الله 
وتعطاه" الأمة الطيعة العاملة “" 6. 

ثم ضرب مثلاً بصخرة " وقال: " من سقط على هذه الصخرة سینکسر ومن سقطت 
عليه بتهشم *. يريد بذلك محمد و من ناوآه وحاربه آظهره الله علیه. وكذلك قد آزاح الله 
[158] ملککم وآزاله عنکم وأعطاه أمة حمد» حيث افتتحوا علیکم بلاد الشام وبلاد 
المغرب”» وردو کم في آکثر الأرض آهل ذلة وصغارء وأخذوا منکم الجزية بعد القتل الذریع» 
والاسترقاق الشدید بعد أن كان مُلككم راسخاء وجبله شاغاً. فهَدٌ الله بنبيه قواعده 
ولينفذن الله مواعده". وأعظم شاهد على أن الله أزاح ملككم عنكم كا قال السیح. إن الله 
أعطانا'' بيت القدس. وآظهرنا عليه وإن کرهتم. واحج إليه عندکم من أعظم شرائعکم» 
وشرائع البهود. ثم الواحد منکم لا يصل إليه حتی یلحقه من الذلة والصغار ما لا يخفى 
علیکم له نم ري ولز که الك [الصف:8]. 


1 عند ذکر الصلوبية» في ك: من ذکر الصلوبية. 

2 وسیح. في ك: هو وسبخ. 

3 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 21: 34-33 و إنجيل مرقس 12 :2-1. 
4 تعطاى في الأصل: تعاطاه. وني ك: تعطای وهذا هو الصواب. 
5 الأمة المطيعة العاملة» في ك: الأمة المطيعة. 

6 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 21: 43. 

7 ثم ضرب مثلاً بصخرة في ك: فتأمله ثم ذكر في ا مثل صخرة. 
8 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 21: 44. 

9 بلاد الغرب. في ك: بلاد الغرب. 

0 ولينفذن الله مواعده في ك: ولینفذ به الله مواعده. 

1 ن الله أعطاناء في ك: إن الله تعالى أعطانا. 
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وني صحف إشعياء النبي الذي بایدیکم قال: " ستمتلی البادية والدائن من قصور آل 
قيدار' يسبحون» ومن رژوس ابال ینادون. هم الذين مجعلون لله الكرامة» ويبثون تسبيحه 
في البر والبحر””. 

وي صحف حزقيال النبي عن الله يقول: " إني مؤيد قيدار بالملاتكة" *. وقيدار ولد 
اسیاعیل بلا شك. 

فانظر أي بادية هذه البادية التي امتلأت“ من قصور آل قيدارء الذين” ينادون بالأذان 
والتلبية من رؤوس الجبالء ويجعلون لته الكرامة بالصلاة والحج والصوم والزکاة" وغير 
ذلك؟ 

وقد ثبت أن الملائكة قاتلت مع في مواطن على ما يأتي إن شاء الله". 

وقال إشعياء النبي عن الله : "عبدي الذي سرّت به نفسي» أنزل عليه وحيي» فيظهر في 
الآمم عدلي» يوصي الأمم بالوصايا. لا یضحك. ولا سم صوته في الأسواق. يفتح العيون 
العور" ويسمع الاذان الصم» ويحيي القلوب الغلف. وما أعطيه لا أعطيه غيره. أحمد يحمد 
الله مدا کثبرا. يأتي من أقصى الأرض. تفرح البرية» وسكاها مهللون الله على كل شرف 
ويكبرونه على كل رابية. لا يضعف. ولا يُعْلّبء ولا يميل إلى الهوى» ولا يسمّع في الأسواق 
صوته. ولا يذل الصالحين الذين هم كالعصفة الضعيفة بل يقري الصديقين. وهو ركن 
للمتواضعين. وهو نور الله الذي لا يطفى ولا يخصم”؛ حتى یثبت" في الأرض حجتي؛ 
وينقطع به العذر' ٠‏ وإلى تداركه " ينقاد الحق" *'. 


1 ستمتلی البادية والمدائن من قصور آل قيدار» وفي ك: ستمتلی البادية والقصور التي سكنها قيدار. 
2 نص مشابه لما ورد في سفر اشعیاء الاصحاح 42: 12-1. 

3 م يتم العئور على هذا النص في سفر حزقیال. 
4 


3 امتلاأت. في ك: انتقلت. 5 الذین في ك: والذين. 

6 الزكاة» في الأصل: الزكات. وفي ك: الزكاة. 7 إن شاء الله في ك: إن شاء الله تعالى. 
8 العور. في الاصل: العیور: وليس ها أي معنى هناء وفي ك: العور. 

9 يخصم. في ك: يخاصم. 10 یثبت» في ك: تثبت. 


1 ینقطع به العذر في ك: ينقطع العذر به. 


2 وال تدار که في ك: وإلى تورانه. 
3 "عبدي الذي سرت به نفسی.... لا آعطیه غیره" مشابه لما ورد في سفر إشعياء الاصحاح 42: 4-1 والباقي لم يتم 
العثور علیه. 
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فاعتير هذا التصريح باسم محمد وصفاته» فان هذه ' العلامات المذكورات على لسان 
هذا النبي؛ لا يصح بحال أن توجّد لغيره» ولم تكن الا له”. 

فان قلت هو السیح؛ > قيل لك: تفهم لفظ الكلام ومساقه» وحینتذ تحكم بأنه محمد 
قطعاء وذلك أنه قال فيه: " يوصي الأمم"» وهذا [159] تصريح * ببعثه للناس كافة. وعيسى 
انا بُعث إلى الأجناس" من بني إسرائيل خاصة» بدليل قوله في الإنجيل: " إني لم أبعث إلى 
الأجناس. وإنما بعثت إلى الخنم الرابضة من نسل إسرائيل" ”. 

وكذلك قال للحواريين: " لا تسلكوا في سبيل الأجناس» ولكن اختصروا ال الغنم 
الرابضة" من بني إسرائيل" '. 

ثم قال: " أحمد يحمد الله" وهذا تصريح باسمه. فان آسیاءه كثيرة منها: محمدء وأحمد. 
ثم قال: " يبللون الله على كل شرف» ويكبرونه على كل رابية". . وهذا إخبار بآذاهم وتلبيتهم. 
وليس هذا لأحد غيره. 

ثم قال: " لا يضعف ولا بعلب" وأنتم تزعمون أن السیح علب على نفسه» وخیل على 
خشبة» وشمرت يداه فيهاء وقتل عليها بعد صفع وإهانة عظیمة". ولا درجة في الغلبة 
والضعف والذلة تزيد على هذا. 


وأما نبينا محمد فقد فتح الله عليه فتحاً مبیناه ونصره نصراً عزيزاً » وأظهره على كل 
عدو معاند» حتى أعلى الله دينه» وأفشى توحيده» وعصمه من كل الشرورء ووقاه كل وف 


وکل محذور. 


| فان هذه. في ك: وان هذه. 

2 ول تكن الا له في ك: وم يكن الا له. 

3 وهذا تصريح. في ك: وهذا التصريح. 

4 انا بعث إلى الأجناس. في ك: انیا بعث للأجناس. 

5 نص مشابه لما ورد في إنجيل متى 15: 24. 

6 ولكن اختصروا إلى الغنم الرابضة. في ك: ولكن اختصروا بالضرورة إلى الغنم الرابضة. 

7 نص مشابه لا ورد في إنجيل متى 10: 6-5. 

إلى هذا يشير ما ورد في إنجيل متى 27: 31-27 و 27: 46-35 وإنجيل مرقس 15: 24-17. 


ع 


0 نصره نصراعز يزاء في ك : نصره نصراً. 
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ومن أدل ما في كلامه أن نبينا محمداً هو المراد والبشر به قوله: "لا بخصم 'ء حتى يثبت* 
في الأرض حجتي" *. فان هذا تصريح بالقرآن الذي جاء به إذ قد عجز عن الإتيان بمثله أو 
بسورة من مثله جميع البشر» وان كان فيهم اللد الفصحاء والمهرة الحكاءء فثبتت في الأرض 
حجة الله» وعلم أنه من عند الله. 

وسيآتي بیان هذا المعنى إن شاء الله عز وجل. 

وني صحف حبقوق النبي التي بأيديكم, قال: "جاء الله من التين”» وتقدس من فاران 
وامتلأت الأرض من تحميد أحمد وتقدیسه ومَلّك الأرض" مبيبته" 7. 

وقال أيضاً: " تضيء لنوره الأرض» وستنزع في قسيك إغراقاً وترتوي السهام بأمرك يا 
محمد ارتواء" *. 

فيا معشر العاقلين! . انظروا عناد هؤلاء الجاحدين» وإنكار هؤلاء المباهتين» وتواقح 
هؤلاء الجاهلين» كيف خالفوا هذه النصوص القاطعة» والبشارات الصادعة محكمين في ذلك 


رو 


آهوائهم» وهم مروت كما یشرفوت اهم [البقرة: 146] . 

وني صحف إشعياء النبي قال: " قيل لي: قم ناظراً فانظر» فما تری تخبر به. قلت: " آری 
راكبين مقبلین. أحدهما على حمار» والآخر على جمل» يقول آحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصنامها النخرة" ۳. 

فصاحب الجمل هو عمد وصاحب الحار» باتفاق منا ومنکم» هو المسيح. ولیس 
محمد بركوب الجمل أشهر من عيسى بركوب امار. وانیا سقطت [160] عبادة الأصنام 


| لا خصم في ك: لا يخاصم. 

2 یثبت. في ك: تثبت. 

3 لميتم العثور على هذا النص في التوراة. 

4 التین في ك: التيمن. 

5 تقدس من فاران في ك: والقدوس من جبل فاران. 

6 ملك الأرضء في ك: ملا الأرض. 

7 نص مشابه لما ورد في سفر حبقوق الاصحاح 3: 3. 

8 لم يتم العثور على هذا النص في التوراة. 

9 فيا معشر العاقلین في ك: فيا معشر العقلاء. 

10 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء الاصحاح 21: 9-6. 
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ببابل من دون الله وهدت أوثاها بالنبي محمد وأمته» لا بعيسى ولا بغیره» فما زالت ملوك 
بابل يعبدون الأوثان من کون إبراهيم إلى زمان النبي محمدل" وأمته. 

وفي صحفه أيضا: " لتفرح أرض البادية العطشىء ولتبتهج * البراري والفلوات» لأنها 
ستعطی بأحمد محاسن لبنان» كمثل حسن الدساكير والریاض" ". هذا ينص على اسمه ووصفه 
وبلده» بحيث لا ينكره إلا وقاح مجاهر بالباطل الصراح. 

وفي صحف إشعياء النبي: " أتت أيام الافتقاد» أتت أيام الکمال" ثم قال: "لتعلموا يا 
بني إسرائيل الجاهلين أن الذي تسمونه ضالا هو صاحب النبوءة» تفترون ذلك على كثرة 
ذنوبكم وعظم فجورکم *. 

وني الصحف النسوبة للاثني عشر نبياة: "إن الله سيتجلى من القبلة» وتظهر كلمة 
القدس من جبال فاران ظهوراً أبدياً» ويحمد الله على ذلك في السموات والارض وكلمة 
أحمد تملأ الأرض”. 

وني صحف حزقيال النبي التي بأيديكم» يقول عن الله بعدما ذكر معاصي بني إسرائيل» 
وشبههم بكرمة غذاهاء وقال: "ل تلبث تلك الكرمة أن قلعت بالسخطةه وژمي بها على الأرض» 
وأحرقت السمائم حرها.فعند ذلك عرس رس في البدو» وني الأرض الهملة العطشى» 
وخرجت من آغصانها الفاضلة نار أكلت تلك» حتى ‏ يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب" '. 

اعتبر أا العاقل هذا الثل على جهة الانصاف يجانبك الخطأ والزلل» فان الكرمة مثل 
لدين المسيح ورسالته. وذلك أن مقامه كان في قومه زماناً يسيرأ» ورفعه الله عن أتباع یسيرة ‏ 
أحد عشر على ما زعمواء ثم أتباعهم على شرعهم المستقيم یسیرون . 


| زمان النبي عمدت في ك: في زمان البي ن 

2 ولتبتهج. في الأصل: ولتبتيج. وفي ك: ولتبتهج» وهذا هو الصواب. 

3 نص مشابه لا ورد في سفر اشعیاء 35: 2-1 

4 لم يتم العثور على هذا النص في سفر إشعياء. 

5 وقع سهو للمؤلف: فالنص موجود في سفر حبقوق وليس في " أعمال الرسل" كما أشار إلى ذلك. 
6 نص مشابه لما ورد في سفر حبقوق الاصحاح 3: 3 

7 نص مشابه لما ورد في سفر حزقيال» الاصحاح 19: 14-12. 


9 يسيرون. في الأصل: يسين وفي ك: يسيرون. 
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ثم بعد ذلك بنحو الأربعين سنةء اعتراهم التبديل الكثير» والتغيير العظيم» حتى 
أحرقت رياح الكفر' تلك الكرمة. 

فلما لم يبق منهم إلا بقاياء قليل عددهم وخفي موضعهم. بعث الله نبيه في أرض البدو 
التي هي آرض إساعيل ومنشأه. ووصفه ها بالعطشى تصريح بوصفها. فإنها صحراء. 
وكونها مهملة إن) هو من النبوءة» فإنه لم يكن منها نبي” من عهد إسماعيل إلى عهد مد 

ثم إنه شبه ما نصر به النبي عليه السلام من الحرب والرعب» بالنار التي تأي على كل 
شي فكذلك دين نبينا محمد آظهره الله بالحجة والسيف على الدين كله ولو كره 
الشر کون. 

وقد قدمت أن في صحف دانیال النبي [161] وقد نعت الکذابین وقال: "لا تمتد دعوتهم 
ولا يتم فربانمم. وأقسم الرب بساعده ألا يظهر الباطل» ولا تقوم لدع كاذب دعوة" أكثر من 
ثلاثين سنة". 

وهذا دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه السلام له ست مائة ونيف من الأعوام”. 
وهو باق إلى آخر الأيام. والحمد لله على ما آول من الفضل والإنعام. 

وقال دانيال النبي» وقد سأله الملك بخت نصر؟ عن منامة رآها وطلب أن يخر بها ثم 
بتفسيرهاء فقال: "أا الملك ريت صنا بارع الجمال» أعلاه من ذهب. ووسطه من فضةء 
وأسفله من نحاس. وساقاه من حديد» ورجلاه من فخار. فبين) أنت تنظر إليه قد أعجبك” إذ 
دقك الله بحجر' من السماء» فضرب رأس الصنم» فطحنه حتى اختلط ذهبه وفضته ونحاسه 


| حتى أحرقت رياح الكفرء في : حتى أحرقت ديار الكفر. 

2 لم يكن منها نبي في ك: لم يكن بها نبي. 

3 ولا تقوم لدع كاذب دعوة. في ك: ولا يقول لدع كاذب دعوة. 

4 لم يتم العثور على هذا النص في سفر دانيال. 

5 ست ماثة ونيف من الاعوام في ك: ست مائة سنة ونيف من الأعوام. 
6 بخت نصر. في ك: نبو خذناصر. 

7 عن منامة رآها. في ك: عن رؤيا رآها. 

8 فبين] آنت تنظر إليه قد أعجبك. في ك: فبینا أنت تنظر إليه وقد أعجبك. 
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وحديده وفخاره. قم إن الحجر ربا وعظم» حتى ملأ الأرض كلها". قال له بخت نصر': 
"صدقت. فأخبرنی بتأويلها". فقال دانيال”: " أما الصنم فأمم مختلفة في آول الزمان وني وسطه 
وفي آخره. فالرأس من الذهب أنت» والفضة ابنك من بعدك والنحاس الروم» والحديد 
الفرس. والفخار أمتان ضعيفتان تملكه| امرأتان باليمن والشام» واحجر هو دين نبي وملك 
أبدي في آخر الزمان یغلب الأمم كلهاء ثم ُعَظْم حتى يملا الأرض كلها كا ملأها ذلك 
الحجر" . 

قلت: ولا يصح لك يا أا الخدوع أن تدَّعي أنه السیح» فإنه لم يغلب الأمم كلها بل 
غلب" فانه استُضعف فأهين وصلب. ول يُبِعَث إلى الأمم كلها عامة بل إلى قوم بأعيانهم 
خاصة. وان) [محمد] الذي غلب كل الأمم“ العرب منها والعجم على اختلاف أصنافها 
وشتى ضروبها وأوصافها. فجعل الكل جنساً واحداًء وآلزمهم ديناً واحدأه وصيرهم أمة 
واحدة؛ وجعلهم على اختلاف لغاتهم متكلمين بلغة واحدة » أعني إذا قرؤوا القرآن. 

فلا محالة أن العرب والفرس والنبط والقبط والأكراد والترك والديلم والبربر وأهل 
اند والسند والسودان وغيرهم من سلم منهم على كثرتهم ينطقون بلغة واحدة إذا فرژوا 
القرآن ‏ إذ لا يمكن أن يُنْقَل * عن لسان العرب إلى لسان غیرهم؛ فان تُرجم بلسان آخرء 
فليس ذلك هو القرآن وانا هو تفسير القرآن. 

يا أا الجاهل الناكف عن الحق ” العادل» قد كنت ذكرت في كلامك: أن المسلم إن أقام 
شاهداً من كتب الأنبياء أن فيها حمداً منتظراً [162] فدينه حق» ودين النصارى باطل» وقد 
آقمنا والحمد لله الشواهد من كتب الأنبياء الأوائل على الذي طلبت» على نحو ما رسمت» بل 


| بخت نصر. في ك: نبو خذناصر. 

2 فقال دانیال. في ك: قال دانیال. 

3 نص مشابه لا ورد في سفر دانیال الاصحاح 2: 45-31. 

4 بل غلب. في ك: بل غلب بزعمکم. 

5 وإنها محمد الذي غلب كل الأمم. في الأصل: وانا الذي غلب كل الأمم» وني ك: وانا محمد الذي غلب كل الأمم. 
6 متكلمين بلغة واحدة» في ك: يتكلمون بلغة واحدة. 

7 فلا ممالة أن العرب والفرس والنبط ......... ينطقون بلغة واحدة إذا قرؤوا القرآن» أهملت في ك. 

8 إذلا يمكن أن پنقل. في ك: إذ لا يمكن أن ينتقل. 

9 الناكف عن اخت. في ك: الناكث عن الحق. 
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هذه الشواهد في دلالتها على نبوة محمد أوضح وأقص مما استدللت أنت بها على نبوة المسيح. 
وقد وكلت العاقل المنصف للنظر في أي الدلالات أبين وأوضح. أدلالتنا أم دلالتكم. 
وعند الوصول إلى هذا القدر والوقوف على تلك الشواهد الغرء يتبين أن دين النصارى 
واليهود باطل» وأنهم ما معاند وإما جاهل. 
ولقد جاء في کتاب اشعیاء النبي من نعوته وأوصافه. وذكر مكة بلدى وحج الناس 
إليها ما لا يبقى معه ريب ولا إشكال» فمن ذلك ' أنه قال : "ابشري واهتزي يا أيتها العاقر 
التي لم تلد وانطقي بالتسبيح» وافرحي إذ لم تحبلي* فان أهلك سيكونون أكثر من أهلي" *. 


هذه من الله خاطبة لمكة على ما يقتضيه مساق كلامه» ثم شبهها بالعاقر من النساء التي ل 
تلدء من حيث أن مكة لم يبعث منها نبي من بعد إسماعيل إلا حمدأكة. ولا يجوز أن يكون 
العاقر بيت القدس. لانها كانت مقر الانبیاء. 

وقوله: " فان آهلك سيكونون أكثر من أهلي” يعنى بأهله: هل بيت المقدس؟. 

وني صحفه أيضاً أنه قال حاكياً عن الله تعالی: " سأبعث قوماً فيأتون من الشرق أفواجاً 
كالصعيد کثرة» ومثل الطيان الذي يدوس برجليه” *. 

وفيها أيضاً أنه قال" حاكيا عن الله : " قد أقسمت بنفسي كقسمي أيام الطوفان أن أغرق 


| "قال حاکیا عن الله تعالى: " سأبعث قوماً فيأتون من الشرق أفواجاًء كالصعيد كثرة» ومثل الطيان الذي يدوس 
برجليه". ومن ذلك". وردت في ك في هذا الوضع. أما في الأصل فقد وردت في مكان آخر. انظر الامش الثامن من 
هذه الصفحة. 

2 التي لم تلد. في الأصل: التي لم تلدي» وني ك: التي لم تلد» وهذا هو الصواب. 

3 وافرحي إذ لم تحبليء في ك: وافرحي إن لم تحبلي. 

4 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء» الاصحاح 54: 1. 

5 نص مشابه لما ورد في سفر |شعیای الاصحاح 54: 1. 

6 يعني بأهله: أهل بيت القدس» في ك: يعني بأهله: بيت المقدس. 

7 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء» الاصحاح 41: 25. 

8 "وفي صحفه أيضاً أنه قال حاكياً ...... الذي يدوس برجلیه ؛ وردت في ك في مكان آخر. انظر الامش الأول من 
هذه الصفحة. 

9 وفيها آیضا أنه قال. في ك: وفي نفس النص أنه قال. 
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الأرض بالطوفان» كذلك أقسمت أن لا أسخط عليك " ولا آرفضك. وان الجبال تزول2 
والقلاع تنحط ورحمتي عليك لا تزول ". ثم قال“: "يا مسكينة! يا مضطهدة! ها أنذا بان 
بالجص حجارتك. ومزينك با لجواهر» ومكلل باللؤلؤ سقفك وبالزبرجد آبوابك وتبعدين 
من الظلم فلا تخاني» ومن الضعف فلا تضعفي. وكل سلاح يصنعه” صانع لا يعمل فيك؛ 
وكل لسان ذلق يقوم معك بالخصومة تفلجين» ويسميك الله اسما جديدا". وكذلك كان 
اسمها الكعبة فس|ها الله المسجد الحرام. 

'فقومي فاشرفي". فإنه قد وري زندك» ووقار الله عليك. انظري بنيك حولك فام 
مجتمعون. يأتيك بنوك وبناتك عدواً » فحينئذ تسرين” وتزهرين» ويفزع عدوك ويتسع 
قلبك"'. وكل غنم قيدار يجمع إليك '! وسادات نباوث يخدمونك *'. وتفتح أبوابك الليل 
والنهار فلا تغلق» [163] ويتخذونك قبلة» وتدعين بعد ذلك مدينة الرب"7. 


فها هو عليه السلام *! قد وصف مكة بأوصافها التي لا تصح أن توجد في غيرها. 
ومن أبين ذلك وأدلّه قوله: " وكل غنم قيدار یُمم إليك *! وسادات نباوث 


| أن لا أسخط عليك. في ك: ألا أسخط عليك. 

2 وان الحبال تزول. في ك: فان الحبال تزول. 

3 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء؛ الاصحاح 54: 10-9. 

4 ثم قال» في ك: ثم قال في النص نفسه. 

5 وکل سلاح يصنعه. في ك: وکل سلاح يعمله. 

6 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء, الاصحاح 54: 17-11. 

7 'فسماها الله السجد الحرام. فقومي واشرفيء في ك: فساها الله المسجد الحرام. وكذلك قوله: " بالخصومة تفلجين". 
نا هو إشارة إلى کتاب الله الذي جاء به محمد رسول الله الذي أفحم كل خصم وأسكت. وني صحف إشعياء 
أيضا: " فقومى واشر نی » ورد هذا في الأصل في مكان آخر. انظر ال هامش السادس في الصفحة الخمسين. 

8 يأتيك بنوك وبناتك عدوا في ك: يأتيك بنوك وبناتك على الأيدي. 

9 فحينئذ تسرينء في ك: فحينئذ تنظرين. 

10 وتزهرین ويفزع عدوك ويتسع قلبك في : وتزهرين» ويخفق قلبك ويتسع. 

١‏ وكل غنم قيدار يجمع إليك. في : وكل غنم قيدار تجتمع إليك. 

2 وسادات نباوث يخدمونك. في ك: وسادات نبايوت يخدمونك. 

3 نص مشابه لما ورد في سفر إشعياء» الاصحاح 60: 5-1 و 60: 7و 60: 11 و 60: 14. 

4 المقصود هو نبي الله إشعياء عليه السلام. 

5 وكل غنم قيدار يجمع إليك. في ك: وكل غنم قيدار تجتمع إليك. 
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يخدمونك'".” وقیدار ونباوث * ولدا إسماعيل» وآغنامهم هي التي تساق إلى مكة هدی وهم 
آهل مكة و خدام البيت» ولیس بعد هذا بیان. وكذلك قوله: "ویتخذونك قبلة" " وهذا بشارة 
بالنبي محمد عليه والسلام”. فانجا لم تتخذ قبلة الا على عهدهی.. وكذلك قوله: "با خصومة 
تفلجین ۰ إن| هو إشارة إلى کتاب الله الذي جاء به محمد رسول الله. الذي آفحم کل خصم 
وأسكت كل منطق *. 

وكذلك قال إشعياء أيضاً في مواضع أخر من صحفه": " ارفعي إلى ما حولك بصرك 
فستبتهجین. وتفرحين من أجل أن تميل إليك عساكر الأمم" ويحج إليك عساكر الأمم" حتى 
تعمرك قطار الإبل المؤبلة» تضيق آرضك عن القطارات التي تجمع إليك» وتساق إليك كباش 
مدين. ويأتيك آهل سبأً"'. وتسير إليك أعلام قیدار» ويخدمك رجال نباوث ۲ . 

فاعتبر هذه الأوصاف البينة» والاعلام التصلة الظاهرة التي لا توجد في بلد إلا في مکت 
ولا يصح شيء منها أن يوجد في بيت المقدس ولا في غيرها. 

وقال أيضا عن الله: " أعطى البادية كرامة لبنان ”'» ومهاء جبل الكرمل”*. فالبادية مكة 
ولبنان الشام وبیت القدس. ۱ 


1 وسادات باوث يخدمونك. في ك: وسادات نبایوت يخدمونك. 

2 نص مشابه ل ورد في سشر إشعياء الا صحاح 60 7 

3 قیدار ونباوت. بي ك: قیدار ونبایوت. 

4 لم يتم العثور على هذا النص في سفر إشعياء. 

5 وهذا بشارة بالنبي محمد عليه السلام» في ك: وهذا بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام. 

6 وكذلك قوله: " بالخصومة ا أفحم كل خصم وأسكت كل منطق» ورد هذا في مكان آخر في ك. غير أنه أهمل: 
كل منطق. انظر الحامش السابع في الصفحة التاسعة والأربعين. 

7 وكذلك قال إشعياء أيضا في مواضع آخر من صحفه في ك: وقول إشعياء هذا في بعض التراجم هكذا. 

8 وتفرحين من أجل أن تيل إليك عساكر الأمم» في ك: وتفرحين من أجل أنه تميل إليك ثروة البحر. 

9 ويحج إليك عساكر الأمم. في ك: ويأتي إليك غنى الأمم. 

0 ويأتيك أهل سبأء في ك: ويسير إليك أهل سبأ. 

1 ويخدمك رجال نباوث. في ك: ويخدمك رجال نبايوت. 

2 نص مشابه لما ورد في سفر |شعیاء الاصحاح 60: 7-4. 

3 أعطى البادية كرامة لبنان. في ك: أعطي البادية كرامات لبنان. 
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وقال على إثر ذلك: " .... وتشق في البادية مياض' وسواق في أرض الفلاة» وتکون 
الفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياهاً © وتصير هناك حجة. وطريق الحرم لا تقر به آنجاس 
الآمم» والجاهل لا يضل هناك ولا يكون به سباع ولا أسد. ويكون هناك من المخلصين""“. 

وقال إشعياء آیضا عن الله: " ها آنذا مؤسس بصهيونء وهو بيت الله حجراً مقره في 
زاوية مكرمة". فمن كان مؤمنا فلا یستعجل " '. 

وهذا إخبار منه عن الحجر المقدس الأسود» الذي في الركن الياني» وهو الحجر الذي 
أنزل الله من الجنة *» وكان أبيض فَاسْوَّدَ لأجل خطايا بني آدم. وصهيون: الجبل بلسانهم. 

فهذه دلائل واضحة» وشواهد راجحة لا يَعدِل عنها إلا من حرم التوفيق. فاستدبر 
الطريق» ولا يتدبرها ويتفهم معانيها إلا من رافقه التوفيق» وساعده الفهم والتحقيق. 

فهذا ما رأينا أن نثبته هنا من شواهد نبو ته من الكتب المتقدمة» وفيها [164] من 
الشواهد ما هو آکشر يفهم في تلك الكتب”» قضى من عناد المخالفين العجب. 


أ وتشق في البادية مياض. في ك: وتشق ف البادية مياه. 

2 والأماكن العطاش ینابیع ومياهاء في ك: والأماكن العطاش ينابيع. 

3 ويكون هناك من المخلصين. في ك: ويكون هناك ممر المخلصين. 

4 نص مشابه لما ورد في سفر اشعیای الاصحاح 5 9-6. 

5 مقره في زاوية مکرمة في ك: مقره في زاوية مكة. 

6 فمن كان مؤمنا فلا يستعجل. في ك: فمن كان مومناً فلا يتعجل. 

7 نص مشابه لما ورد في سفر |شعیاء الاصحاح 28: 14. 

8 وهو الحجر الذي أنزل الله من الجنة» في ك: وهو الحجر الذي أنزله الله من الحنة. 

9 وفيها من الشواهد ما هو آکثره يفهم في تلك الكتبء في الأصل: شطب على: من هذاء ومن وقف على» في : 
وفيها من الشواهد ما هو أكثر من هذاء ومن وقف بفهم على ما في تلك الكتب. 
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النوع الثاني 
الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله #4 

فأول ذلك ما ظهر على أبيه عبدالله بن عبد المطلب» وذلك أنه لا أراد الله خلقه» وقرب 
وفته.وحان خروج نطفته من صلب أبيه» جعل بين عيني أبيه نور'» فكان يراه الرائي كغرة 
الفرس. 

وقد ثبت في كتب نبوته" على ألسنة النقلة الثقات العدول الأثبات» الذين يدينون 
بتحريم الکذب. ويعتقدون وجوب الصدق» ولا تأخذهم في الله لومة لاثم أن عبدالله بن 
عبد المطلب والد رسول ال كانت له امرأتان» إحداهما آمنقت أم رسول ال وامرأة 
أخرى. فعمل يوماً في طين لبناء بیته» فتعلقت به آثار من الطين. فمرّ بتلك المرأة فدعاها 
لنفسه فأبت لما كان عليه من الطين فخرج من عندها فاغتسل» وغسل ما به من أثر الطين. 
فدعته تلك المرأة إلى نفسها فأبى عليهاء ثم خرج عامدا إلى آمنة» فدخل عليها فأصابباء 
فحملت بمحمد رسول الله ثم مر بامرأته تلك. فقال لها: "هل لك؟" قالت: " لا. إنك 
مررت بي وبين عينيك غرة مثل غرة الفرس» فدعوتك رجاء أن تكون لي“ فأبيت» ودخلت 
على آمنةء فذهبت ما". 

ثم لما حملت به آمنة أمه» أتيت فقيل ها: " إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع على 
الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد» ثم سميه محمداً ". ورأت حين حملت به أنه 
خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. 

ولقد قالت أم عثمان الثقفية: " حضرت ولادة رسول اللو فرأيت البيت حين وضع 
قد امتلاً نوراه ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي. وود مختونا ". 


| جعل بين عيني أبيه نون في ك: حمل بين عيني أبيه نور. 

2 يعد کتاب السيرة النبوية لابن هشام أشهر الكتب التي تطرقت لسيرة رسول اللهك وهناك كتب أخرى لا تقل 
آهية عنه ككتاب سيرة ابن إسحاق أو كتاب المبتدأ والخبر لابن إسحاقء كتاب الرسل والملوك للطبريء الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض وغيرها. 

3 هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف» من بني زهرة. هي والدة رسول الله محمد توفيت بالأبواء وهوابن ست 
سنين. انظر ترجمتها في دائرة المعارف الإسلامية» ج آ» ص 450. 

4 رجاء أن تكون لي» في ك: رجاء أن يكونلي. 
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وکانت آمه تحدث أنها لم تجد حين حملت به ما تجد الحوامل من ثقل وألم ولا غير ذلك. 
ولا وضعته أمه. ووقع إلى الأرض ' مقبوضة أصابع يده» مشيراً بالسبابة كالمسبح بها. 

وذكر ابن دريد أنه ألقت عليه جفنة لثلا يراه أحد قبل جده. فجاء جده والحفنة قد 

ثم لم يلبث عبدالله بن عبدالمطلب أبوه أن توفي» وأم رسول الله حامل به. فكفله جده 
عبدالطلب"» وقيل لحده: " لم سميت ابنك محمداء وليس [165] هذا الاسم لأحد من آبائك 
وقومك؟" فقال: "إني لأرجو أن تحمده أهل الأرض کلهم" وذلك أنه كان يرى في منامه كأن 
سلسلة من فضة خرجت من ظهره» لها طرف في السماء» وطرف في الأرض» وطرف في 
المشرق؛ وطرف في الغرب. ثم عادت كأنها شجرة» على كل ورقة منها نور» وإذا أهل الشرق 
والمغرب کانهم يعتلقون بها. 

فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل الشرق والغرب. ويحمده أهل 
الساء وأهل الأرضء فلذلك سماه محمداع. 

قال حسان بن ثابت” رضي الله عنه: "والله إني لغلام يفعة» ابن سبع سنين أو مان سنين» 
أعقل كل ما سمعت" إذ سمعت بهودياً على أطم يثرب» يصرخ بأعلى صوته يقول: "يا معشر 
ود" فلا اجتمعوا له قالوا له: " ويلك! مالك!" قال: " طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به "". 
ثم التمس له المراضع“ فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر» اسمها: حليمة بنت 

0 


| ولا وضعته أمه ووقع إلى الأرض» في ك: ولا وضعته آمه» وقع على الارض. 

2 هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ جد رسول الله محمدوة وكافله بعد موت أمه آمنة. توفي سنة 45 قبل 
احجرق 9 م. انظر ترجته في دائرة المعارف. ج 1 ص 82. 

3 یکون من صلبه. في الأصل: یکون یصلبه ولا معنی ما هناء وفي : یکون من صلبه» وهذا هو الصواب. 

4 سهاه محمد ات ٤‏ ك: سماه محمداً. 

5 هو حسان بن ثابت بن المنذر من قبيلة الخحزرجء كان شاعر الرسول25. توفي سنة 660/40 أو 50 / 670 
أو 54 / 674. انظر ترخته في دائرة العارف» ج 111 ص 279 - 280. 

6 أعقل كل ما سمعت. في ك: أعقل كل ما سمعته. 

7 طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد ب في ك: طلع الليلة نجم أحمد. 

8 كان من عادة الناس بمكة البحث عن مرضعة خارجها تقوم بارضاع صغيرهم حتى فطامه لأسباب عدة منها 
رغبتهم في أن ينشأ نشأة سليمة وصحية لكون بيئة مكة ليست مناسبة هم وكذلك لرغبتهم في أن يتعلموا اللغة 
العربية من أهل البادية لكونهم أكثر فصاحة وبيانا. 

9 هی حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب» من قبيلة سعد بن بكر. كانت مرضعة الرسول#6. توفيت بعد السنة الثامنة من 
الحجرة / 629. انظر ترجمتها في دائرة العارف ج 111 ص 97-96. 
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قالت حليمة: "خرجت من بلدي مع زوجي '. وابن لي“ في نسوة من بني سعد نلتمس 
الرضعاء . قالت: " وفي سنة شهباء" ‏ تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على آتان لي قمراء معنا 
شارف لناء والله ما تبض بقطرة " ولا ننام لیلنا ” مع صبینا من بکائه من اطموع. وما في ثديي 
ما یغنیه وما في شارفنا" ما یغذیه. ولکنا نرجو الغيث والفرج. فلقد حبست الرکب " حتی 
شق ذلك علیهم ضعفاً وعجفاً حتی قدمنا مک نلتمس الرضعاء. فا منا امرأة الا وقد 
عرض علیها محمد بن عبدالّه فتأباه إذا قيل ها أنه يتيم» وذلك آنا كنا نرجو العروف من أبي 
الصبيء فكنا نقول: 'يتيم» فا عسى أن يصنع أمه وجده ٠“‏ فكنا نكرهه لذلك. فا بقيت 
امرأة قدمت معی إلا أخذت رضيعاً غيري. 

فلا أجمعنا الانطلاق. قلت لصاحبي: "والته اني لاکره " أن أرجع من بين صواحبي ول 
آخذ رضیعا. والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه". فقال: "افعلي! عسى الله أن يجعل الله لنا 
فيه بركة ''". قالت: "فذهبت إليه فأخذته» وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غیره". 
لبن» فشرب حتى روي» وشرب معه أخوه حتى روي. ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك. 
وقام زوجي إلى شارفنا تلك. فإذا آنا لحافل» فحلب منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ریا 
وشبعا. [66!| فبتنا بخير ليلة". 


هو اخارت بن عبد العزى بن رفاعة السعدي» زوج السيدة حليمة مرضعة الرسول#5. كان يلقب بأبي كبشة, هذا 
كان يلقب الرسول3 بابن أبي كبشة. انظر ترجمته في: خير الدين الزركلي: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والستشرقين» الطبعة ۰12 بیروت. دار العلم للملايين» 1997» ج 11 ص 156. 

2 هو عبد الله بن الخارث. 

3 سنة شهباء: سنة ذات قحط وجدب. 

4 والله ما تبض بقطرة. في ك: والته ما تفيض بقطرة. 

5 ولا ننام ليلناء في ك: وما ننام ليلنا. 

6 الشارف: الناقة. 

7 فلقد حبست الركب. في ك: فلقد حيست الركب. 

8 فا عسى أن يصنع أمه وجده في ك: فما عسى أن تصنع أمه وجده. 

9 والله إني لأكره. في ك: إني والله أكره. 

0 عسى الله أن يجعل الله لنا فيه بركة» في ك: عسى الله أن يجعل فيه بركة. 

1 الا أنيم أجد غيره في ك: إلا أنني لم أجد غيره. 
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قالت: " يقول صاحبي حين آصبحنا: " تعلمي» والله يا حليمة» لقد أخذت نسمة 
مباركة". قالت ': " والله إني لارجو ذلك". قالت: " ثم خرجناء فركبت آتاني وحملته عليها 
معي. فوالله لقطعت بالركب ما يقدر علي شيء من حمرهم؛ حتى أن صواحبي ليقلن لي: "يا 
ابنة بي ذزیب! ويحك. أربعي علينا. أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ *" فأقول 
لمن: "بى والله". فيقلن لي: " والله إن ها لشأناً ". 

قالت: " ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منها. 
فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعاً بان 3 فنحلب ونشرب. وما يحلب إنسان 
قطرة ولا يجدها في ضرع. حتى كان الحاضر من قومنا يقولون لرعاتهم: "ويلكم! * اسرحوا 
حيث سرح" راعي بنت أبي ذژیب" فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن» وتروح 
غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه» وفصلته. وكان 
پشب شبابا لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتين © حتى كان غلاماً جفراً ". 

قالت: " فقدمنا به على أمه. ونحن أحرص شىء على مكثه فینا لما كنا نرى من برکته» 
فكلمنا أمه. وقلت ها: " لو تركت بني عندي حتى يغلظ: فإني أخشى عليه وباء مكة". قالت: 
"فلم نزل مها حتى ردته لنا". 

قالت: " فرجعنا به. فوالله إنه بعد مقدمنا بشهر مع أخيه لفي یم لنا خلف بيوتناء إذ 
أتانا أخوه يشتد. فقال لي ولابیه: " ذاك آخی القریشی" قد أخذه رجلان علیهما ثياب بيض» 
فأضجعاه فشقا بطنه» فهی| یسوطانه يعني يخلّطانه". 


2 
0 


قالت: " فخرجت آنا و آبوه نحوه فو جدناه منتقعا وجهه *". 


| قالت. في ك: فلت. 

2 آلیست هذه آتانك التي كنت خرجت عليهاء في الاصل: آلیست هذه آتانك التي خحرجت» وني ك: آلیست هذه 
أتانك التي خر جت عليها. لقد أضفت " علیها" حتى يستقيم العنی. 

3 معنا شباعا لباناء في ك: شباعا لبنا. 

4 ويلكم. في ك: ويحكم. 

5 اسر حوا حيث سرح. بي ك: اسر حوا حیث يسرح. 

6 فلم يبلغ سنتين. في ك: فلم يبلغ سنتيه. 

7 ذاك أخي القرینی. في ك: ذلك أخي القرشي. 

8 فوجدناه منتقعا و جهه في ك: فوجدناه قائ منتقعاً وجهه. 
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قالت: " فالتزمته» والتزمه آبوه" فقلنا ': " ما لك يا بني؟" قال: "جاءني رجلان علیهیا 
ثیاب بیض فأضجعاني» فشقا بطني " فالتمسا فيه شيئاً ” لا آدري ما هو". قالت: "فرجعنا به 
إلى خبائنا ".فقال أبوه”: "يا حلیمة! لقد خشیت أن یکون هذا الغلام قد أصيبء فألحقيه 
بأهله قبل أن يظهر ذلك به". 

[قالت] فاحتملناه ؟» فقدمنا به على أمه". فقالت: " ما آقدمک| به وقد كنت حريصة 
عليه وعلى مكثه عندك؟ ". فقلت*: " قد بلغ الله بابني» وقضيت الذي علي» وتخوفت 
الأحداث علیه فأديته إليك كا تحبين". قالت: " ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك". قالت: 
"فلم تدعني حتى أنخبرتها". قالت: " أفتخوفت عليه الشیطان؟" قالت: " قلت: نعم". قالت: 
" كلا! والله ما للشيطان عليه سبيل ”. وان لبني لشأناً. أفلا [167] آخبرك خبره؟" 
قلت: " بلى"". قالت: "رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من 
أرض الشام ثم حبلت به''» فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف منه علي ولا أيسر منه ”. 
ووقع حين ولدته» وانه لواضع يديه بالأرض» رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك» وانصرفي 
راشدة . 

فکان رسول اث مع آمه آمنة بنت وهب وجده عبد الطلب بن هاشم في كلاة الله 
وحفظه”"'2ء ينبته الله نباتاً حسناً لا يريد به من كرامته. 


| فقلناء في ك: فقلنا له. 

2 فشقا بطني. في ك: وشقا بطني. 

3 فالتمسا فيه شيئاًء في ك: فالتمسا شيئاً. 

4 الخباء: النزل. 

5 فرجعنا به إلى خبائنا. فقال أبوه» في ك: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي آبوه. 

6 [قالت|: فاحتماناه في ك: أن یظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه. 

7 ما آقدمکا به وقد كنت حريصة عليه» وعلى مکثه عندلك؟ في ك: ما أقدمك به يا ظنر» وقد كنت حريصة عليه» 
وعلی مكثه عندك؟. 

8 وعلى مكثه عندك. قلت. في : وعلى مكثه عندك. قالت: قلت. 

9 ما للشيطان عليه سبیل. في ك: ما للشيطان عليه من سبیل. 

0 قلت: بل في ك: قالت: قلت: بى. 

1 ثم حبلت به. في ك: ثم حملت به. 

2 كان أخف منه على ولا أيسر منه في ك: كان أخف ولا أيسر منه. 

3 في كلأة الله وحفظه في ك: في كلاة الله تعالى وحفظه. 
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فلا بلغ رسول ال ست سنین» توفيت أمه آمنة'. فكان رسول المع جده عبد 
المطلب. وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه 
ذلك حتى يخرج الیه. لا يجلس عليه آحد من بنيه إجلالاً 2. قال: "فكان رسول الط يأتي» 
وهو غلام جفر» حتى يجلس علیه. فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه. فيقول عبد المطلب إذا رأى 
ذلك منهم: "دعوا ابني! فوالله إن له لشأناً ". ثم يجلسه عليه معه 7 ويمسح ظهره بيده 
ويسره ما يراه يصنع. 

فلا بلغ رسول الله ثاني سنین» هلك عبدالطلب جده. فكان مع عمه أبي طالب“ 
فكان يحنو عليه ويحفظه. 

فبين) هو عنده يوماء إذ قدم مكة رجل عائف من أزدشنوءة”. وكان ذلك الرجل إذا قدم 
مكة» أتاه رجال قريش بغلانهم ينظر إليهم» ويعتاف هم ويتفرس. وكان ماهرا في ذلك» 
معروفاً به. مجرباً عليه الإصابة في ذلك. فأتاه أبو طالب به وهو غلام. قال: " فنظر العائف 
إلى رسول الله ثم شغله عنه شيء. فلما فرغ قال: " أين الغلام؟ علي به" فلم| رأى أبو طالب 
حرصه علیه. غيبه عنه. فجعل يقول: " ويلكم! ردوا علي الغلام الذي رأيته آنفا*. فوالله 
ليكونن له شأن". 

ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام. فلم تیا للرحيل ضبث به رسول ال 
فرق له أبو طالب. وقال: " والله للأخرجن به معی» ولا يفارقنى ولا أفارقه آبدا ". وكان يحبه 
حبا شدیدا: فخرج به معه". ۱ ۱ 


| توفيت آمنة بالأبواء» وهو مکان بين مكة والدینق بعد عودتها من زيارة قامت بها بصحبة الرسول 5 لا خوانها. انظر 
سبرة ابن إسحاقء تحقيق حميد الله» فاس» معهد الدراسات والأبحاث ۰1976 ص 42. 

2 من بنیه (جلالاه في ك: من بنیه إجلالاً له. 

3 ثم جلسه عليه معه. في ك: ثم يجلسه معه على الفراش. 

4 هو آبو طالب عم الرسولة ووالد علي رضي الله عنه کفله بعد موت جده عبد الطلب. ووقاه شر الناس حين بدأ 
الرسول صل الله عايه وسلم يدعو إلى دين الإسلام. انظر ترجمته في دائرة العارف ج 1 ص 157. 

۰ هي قبيلة من اليمنء يلقب أهلها هكذا لابتعادهم عن الخطايا. انظر أحمد بن عمر القرطبي: المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلی تحقيق مجموعة من الأساتذة الطبعة الأول» دمشق وبیروت دار ابن كثير ودار الكلم 
الطيب. ۰1996 ج 1 ص 397. 

6 الذي رأيته آنا في ك: الذي رأيت آنفاً. 

7 كان الرسول محمد ابن تسع سنین وقيل ابن اثنتي عشرة سنة. انظر أبا القاسم عبد الرحمان السهيلي: الروض 
الأشّف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام القاهرةء مكتبة الكلية الأزهرية» ج 1 ص 206. 
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فلا نزل الرکب بصری من أرض الشام وها راهب يقال له بَحِيرا ' في صومعة لهه 
وکان إليه علم النصرانية. وم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب يصير إليه علم النصر انية 
لأجل کتاب فیها فی| يزعمونء یتوارئونه كابراً عن کابر. فلا نزلوا ذلك [168] العام ببحیراه 
وکان کثیرا ما يَمْرُونَ به قبل ذلك» فلا یعرض هم ولا یکلمهم حتی كان ذلك العام. فلا 
نزلوا قریا من صومعته. صنع هم طعاماً کثبرا» وذلك عن شيء رآه في صومعته. وذلك أنه 
رأى رسول اله من صومعته» وهو في الركب حين أقبلواء وغيامة تظله من بين القوم .ثم 
أقبلواء فنزلوا في ظل شجرة ة قريباً منه» فنظر إلى الخامة حين أظلت الشجرة» و#بصرت 
أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها . فللا رى ذلك بحيرا نزل من صومعته © 
وقد أمر بذلك ك الطعام فصنم. ثم أرسل إليهم فقال: ' إني قد صنعت لكم طعاماً " فقال له 
رجل: " والته يا بحیرا! إن لك الیوم لشأناً. فما كنت تصنع هذا بناء قد كنا نمر بك " كثيراً» فا 
شأنك اليوم؟” فقال له بحيرا: "صدقت. قد كان ما تقول» ولكنكم ضیف. وقد أحببت أن 

فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول اله 5 من بين القوم لحداثة سنه" في رحال القوم تحت 
الشجرة. فلا نظر بحيرا في القوم» ولم ير الصفة" التي یعرف ويجد عنده. قال: "يا معشر 
قريش! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي". فقالوا له: "يا بحيرا! ما تخلف عنك آحد ينبغي 
له أن أتيك إلا غلا هو أحدث القوم سنا فتخلف في رحالهم". قال: "لا تفعلوا! ادعوب 
فليحضر هذا الطعام معکم "". 

فجاء وقد احتضنه رجل من القوم . فلا رآه بحيراء جعل يلحظه لحظاً شديداًء وينظر إلى 


| بحيراء في الأصل: بحرياء» وفي ك: بحيراء وهذا هو الصواب. 

2 نزل من صومعته. في الأصل: نزل بصومعته» وفي ك: نزل من صومعته. وهذا هو الأرجح. 
3 قد كنا نمر بك »في ك: وقد كنا نمر بك. 

4 فتأكلوا منه كلكم. في ك: فتأكلون منه كلكم. 

5 لحداثة سنه في الأصل: بحداثة سنه وني ك: لحداثة سنه وهذا هو الأرجح. 

6 ولم ير الصفة في ك: لم ير الصفة. 

7 ما تخلف عنك أحد. في ك: ما تخلف عنكم أحد. 

8 هو أحدث القوم سناه في ك: وهو أحدث القوم سنا 

9 ادعوه. فليحضر هذا الطعام معکم في ك: دعوه» فليحضر هذا الطعام معكم. 
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أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته. حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام 
إليه بحيراء قال له ': " يا غلام! أسألك بحق اللآت والعُزَّى إلا ما أخبرتني عا أسألك 
عنه" ونیا قال له بحيرا ذلك لانه قد كان سمع قومه " يحلفون مهما. فقال رسول الشمؤة: "لا 
تسألني باللات والعزی" فوالله ما آبغضت شيئا قط بغضهه)". فقال له بحيرا: " فبالله إلا ما 
أخبرتني عما أسألك عنه" فقال له *: "سل عما بدا لك". 


فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره. فجعل رسول الهو ره 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوءة " بين كتفيه على 
موضعه من صفته التي عنده» وكان مثل آثر المحجم. ثم أقبل على عمه أبي طالب فقال: "ما 
هذا الغلام منك؟”. قال : "ابني". قال: "ما هذا بابنك گ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه 
حا ". قال: " فإنه ابن [169] أخى". قال: " فا فعل أبوه؟ ۳. قال: " مات» وأمه حبل به". 
قال: " صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلدی واحذر عليه بهود" فوالله لئن رأوه وعرفوا منه 
ما عرفت ليبغنه شرا. فإنه كائن لابن آخيك هذا شأن عظیم. فأسرع به إلى بلاده". 
به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته. ثم إن زريراً" 


فحرج 


وتماما ودريساء وهم نفر من أهل الكتاب» قد كانوا رأوا من رسول الله مثل ما رأى بحيرا 


قال له في ك: وقال له. 

لأنه قد كان سمع قومه. في ك: لأنه كان يسمع قومه. 

هما صنان كان يعبدهما المشركون من دون الله وقد تم ذكرهما في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النجم 
الآبة (۱: هي آللت وألمر؟ , 


س فا دم 


4 فتال له فى ك: قال له. 

5 جاء في کتب الحديث أن خاتم النبوءة يوجد بين كتفي رسول الله وهو يشبه بيضة الام أو زر الحجلة. انظر 
صحيح مسلم. كتاب الفضائل؛ باب إثبات خاتم النبوءة وصفته ومحله من جسده رقم الحديث 4327 وانظر سنن 
التر مدي كتاب المناقب. باب في خاتم النبوءة» رقم الحديث 3577. 

6 ما هذا بابنك: في ك: ما هو بابنك. 

7 فيا فعل أبوه. في ك: ما فعل أبوه. 

8 حين يذكر الإمام أحمد بن عمر القرطبي اليهود يكتب الكلمة من غير تعریف. "هود" بدلاً من "اليهود" ولعل 
السب ني ذلك هو تعوّد الأندلسيين على نطقها هكذا. انظر: 

Federico Corriente: A Dictionary of Andalusî Arabic, Leiden, Brill, 1997, P:553. 


9 ثم إن زریراه في ك: فزعموا في يروي الناس أن زريراً. 
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في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب. فأرادوه» فرَذهم عنه بحيرا وذكرهم الله وما. 
يجدون في الكتاب من ذكره وصفته» وأنهم انا أجمعوا' لا أرادوا به لم يخلصوا إليه حتى عرفوا 
ما قال شم" وصدقوه با قال» فتركوه وانصرفوا. 

فش رسول الله يكلؤه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية * لما يريد به من كرامته 
ورسالته. حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاًء وأكرمهم حسبا 
وأحسنهم جواراء وأعظمهم حلاًء وأصدقهم حدیثا؛ وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش 
والأخلاق التي تدنس الرجال تکرماً وتنزهاً » حتى ما اسمه في قومه إلا الأمينء لا جمع الله 
فيه من الأمور الصالحة. 


فليا بلغ رسول الله خساً وعشرين *» وغرفت أمانته» وصدق حدیثه» وظهرت 
بر كته» عرضت عليه خديجة بنت خویلد؟ مالا ليخرج به " مسافراً إلى الشام» وتعطيه أفضل ما 
كانت تعطي غيره من التجار» مع غلام ها يقال له ميسرة. فقبله رسول ال منهاء وخرج 
في ذلك المال» وخرج معه میسرة* حتى قدم الشام ”. فنزل رسول الله في ظل شجرة قريباً 
من صومعة راهب من الرهبان. فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال "': " من هذا الرجل الذي 
تحت هذه الشجرة؟ '!". قال له ميسرة: "هذا رجل من قريش» من أهل الحرم". فقال له 
الراهب: " ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ". 


3 


| وأهم انا أجمعواء في ك: وأنهم إن أجمعوا. 

2 م خلصوا إليه حتى عر فوا ما قال لهم في ك: لم يخلصوا إليه؛ ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم. 

3 يكلؤه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية» في : وال تعال يكلؤه وحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية. 

4 تكرماً وتدرهاً. في ك: تنزهاً وتكرماً. 

5 فلا بلغ رسول الله #5 حمساً وعشرین, في ك: فلا بلغ رسول الله خمساً وعشرين سنة. 

6 خديجة بنت خويلد أول امرأة تزوج بها الرسول محمد له منها سبعة أبناء هم زینب. أم كلثوم فاطمة رقية؛ 
القاسم. الطاهر والطیب. توفيت في السنة الثالشة من الحجرة / 624. انظر دائرة المعارف. ج 1۷ ص 1-930 93. 

7 مالا ليخرج بف في ك: مالا يخرج به. 

8 هو ميسرة بن مسروق العبسى: صحابي جليل وواحد من التسعة الذين أتوا من بني عبس» شارك في معركة اليهامة 
وني غزو الشام توفي في 20 / 641. انظر ترجمته في الأعلام» ج ۷11 ص 339. 

9 حتى قدم الشام. في ك: حتى قدما الشام. 

0 فقال. في ك: فقال له. 

1 من هذا الرجل الذي تحت هذه الشجرة؟ في ك: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟. 
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ثم باع رسول الله سلعته التي خرج بباء واشتری ما آراد أن يشتري» ثم آقبل قافلاً إلى 
مكة ومعه ميسرة. فکان میسرق إذا كانت اطاجرة واشتد الحر» يرى ملکین بظلانه من 
الشمس وهو يسير على بعيره. 

فلا قدم مكة على خديجة باه باعت ما جاء به بأضعف أو قريباً. وحدثها ميسرة عن 
قول الراهب» وعرًا كان يرى " من إظلال المَلکین إِيّاه. وكانت خدجة امرأة * حازمة شريفة 
لبيبة» مع ما أراد الله مها من كرامتها. 

[170] فلا آخبرها ميسرة بها أخبرهاء بعثت إلى رسول الله فقالت له: " يا ابن عم! 
إني قد رغبت فيك لقرابتك» وسطتك في قومك. وحسن خلقك“ وصدق حديثئك". ثم 

وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا» وأعظمهن شرفاًء وأكثرهن مالاً. كل 
قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه . فلا قالت ذلك لرسول اللهك ذكر ذلك 
لأعمامه '. فخرج معه عمه حمزة بن عبد الطلب" حتى دخل على خويلد بن أسد“ فخطبها 
إليه فتزوجها. 


كانت خديجة بنت خويلد " قد ذكرت لورقة بن نوفل"'ء وكان ابن عمهاء وكان 


| وعما كان يرى. في ك: وعن ما كان يرى. 

2 وكانت خديحة امرأة» في ك: وكانت خديجة رضی الله عنها امرأة. 

3 وسطتك في قومك» في ك: ووسطك في قومك. 

4 وحسن خلقك. في ك: وأمانتك وحسن خلقك. 

5 لو يقدر علیه في الأصل: لم يقدرء و في ك: لو یقدر علیه وهذا هو الصواب. 

6 ذكر ذلك لاعيامه في ك: ذكر لاععامه. 

7 هو حمزة بن عبد الطلب. آمه هي هالة بنت وهیب. عم الرسولة. كان من أشد المناصرين والمدافعين عنه بعد 
اعتناقه للإسلام. هاجر مع الرسول وشارك في معارك كثيرة منها معركة بدر. توفي في 3 / 624. انظر ترجمته في 
داثرة المعارف. ج 111 ص 157-156. 

8 هو خويلد بن أسد بن عبد العزى القريشي» والد خديجة رضي الله عنها. انظر ترجمته في الأعلام ج 2 ص 325. 

9 كانت خديجة بنت خویلد. في : وقد كانت خديية بنت خويلد. 

0 هو ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد العزى, ابن عم خديجة زوج الرسول 5 اعتنق المسيحية بعد أن ترك عبادة 
الأصنام» واطلع على كثير من الكتب الدينية» توفي قبل إشراقة الإسلام وكان ذلك حوالي 12 قبل امجرة / 610. 
انظر ترجمته في الأعلام ج 8 / ص 115-114. 
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نصرانيًا قد تتبع الکتب. وعلم من علم الناس ما ذكر ها غلامها ميسرة من قول الراهب» وما 
کان يرى منه إذا كان الملكان يظلانه '. فقال ورقة: " لعن كان هذا حقاً يا خديجة, فان محمداً 
لنبى هذه الأمة. قد عرفت” أنه كائن هذه الأمة ‏ نبى ینتظر هذا زمانه *. 

فجعل ورقة يستبطى الأمر» ويقول: "حتى متی؟". 

فلما تقارب زمان مبعثه» كثرت أحاديث الكهان عن نبوته والأخبار بذلك. فبشّر بقرب 
ظهوره جماعة من الكهان. وأما اليهود فكانت تكون بينها وبين العرب شرور وحروب 
أصابت العرب منهم ". فكانت اليهود تقول: " قد قرب زمان نبي يبْعّث الان " نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم". ثم لم يلبثوا حتى ظهر وعرفوه کا يعرفون أبناءهم. فلا بعث» فمنهم من آمن 
به '. ومنهم من كفر به حسدا وعنادا کا فعلتم أنتم. 

ولقد قدم المدينة نفر من اليهود يلتمسون هجرته إليها وكونه فيها. من ذلك ما يحكى 
عن ابن امیبان» حبر من أحبار اليهود» وتمن كان ينتهي إليه علمهم وكان فاضلاً في دینه 
يجاب الدعوة من علم ذلك منه بكثرة تجربة ذلك. فقال لليهود يوماً: " ما ترون أخرجني من 
الشام ‏ أرض الخمر والخير” إلى أرض البؤس والجوع؟". قالوا له: " أنت أعلم". قال: " فإني 
انا قدمت "' هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلدة مهاجره ''. فكنت 
آرجو أن یبعث فأتبعه. وقد أظلكم زمانه فلا تسبقوا إليه يا معشر يبود ٠”‏ فانه يبعث بسفك 


| وما كان يرى منه إذا كان الملكان یظلانه في ك: وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه. 

2 قد عرفت في ك: وقد عرفت. 

3 أنه كائن هذه الأمة. في ك: أنه كان هذه الأمة. 

4 هذا زمانه في ك: هذا زمانه» -أو كما قال-. 

5 تكون بينها وبين العرب شرور وحروب أصابت العرب منهم, في ك: تكون بينها وبين العرب شرور وحروب فربا 
أصابت العرب منهم. 

6 قد قرب زمان نبي يبعث الآن» في ك: قد قرب زمان نبي سيبعث الآن. 

7 فمنهم من أمن بى في ك: منهم من آمن به. 

8 ما ترون أخرجني من الشام؟. في ك: ما ترونه أخرجني من الشام؟ 

9 أرض الخمر والخير. في ك: أرض الخمر والخمير. 

0 فإني إنها قدمت. في ك: فإني قدمت. 

1 هذه البلدة مهاجره. في ك: وهذه البلدة مهاجره. 


2 فلا تسبقوا إليه با معشر هود في ك: فلا تسبقن إليه يا معشر ببود. 
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الدما وسبي الذراري والنساء. من خالفه "؛ فلا یمنعکم ذلك منه. 

فلم بعث رسول الله وحاصر بني قريظة” قال نفر من البهود: " يا بني قریظة! وال 
إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن [171] اغیبان". قالوا: " لیس به". قالوا: بل. والله 
إنه هو بصفته". فنزل نفر منهم وأسلموا ”. ومثل هذا كثير. 

ومن أوضح ذلك وأبينه» قصة سلان الفارسي“. وذلك أنه كان قد تنصر" وقرأ كتبكم. 
وبحث عن جاعة من آهل دينكم» أعني الذين كانوا متمسكين بدين المسيح. فلم يزل يبحث 
عنهم واحذا بعد واحد. ويخدمهم حتى تحضرهم الوفاة". فكان الواحد منهم إذا حضرته 
الوفاة» وصّاه بأن يلحق بمن هو على مثل دينه وحاله؛ ويعينه له ويدله علیه» إلى أن وصل إلى 
عمورية إلى أرض الروم إلى راهب نصر ان كان هنالك. 

قال سلیان: "فأقمت عند خير رجل» على هدي أصحابه"؛ يعني الذين كانوا دلوا علیی 
إلى أن حضرته الوفاة. فقلت له: "يا فلان! إني كنت مع فلان» فأوصى بي إلى فلانة ثم 
أوصى بي فلان إلى فلان" ثم أوصى بي فلان اليك ". فإلى من توصي به أنت؟!! وبا 
تأمرني؟" قال: "أي بني! والله ما أعلمه أصبح أحد على مثل ما كنا عليه" من الناس آمرك 


| عن خالفه. في الأصل: فمن خالفه وفي : من خالفه. 

2 إحدى أهم القبائل اليهودية التي كانت تعيش بالمدينة» كان أهلها متشبئین بدينهم رغم زواج بعضهم من العرب 
واتباع تقاليدهم وعاداتهم. انظر تعريفاً مفصلاً عنها في دائرة العارف» ج ۷ ص 439-438. 

3 فنزل نفر منهم وأسلمواء في ك: فنزلوا وأسلموا. 

4 سلمان الفارسبي صحابي جلیل. كان نصرانياً ثم اعتنق الإسلام لما أشرقت نوره. توفي سنة 36 / 656. انظر ترجمته في 
الاعلام ج 3 ص 1!2-111. 

5 وذلك أنه كان قد تنصر. في ك: وذلك أنه كان تنصر. حسب ابن هشام وابن إسحاق» فسلمان الفارسي كان مجوسياً. 
انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 41 وسيرة ابن إسحاق ص 66. 

6 حتى تحضر هم الوفاةء في ك: حتى يحضرهم الوفاة. 

7 على هدي أصحابهء في ك: على هدي أصحابه وأمرهم. 

8 فأو صى بي ال فلان في الاصل: فأو صا بي إلى فلان» وني ك: فأوصاني إلى فلان. 

9 ثم اوصی بي فلان إلى فلان. في ك: ثم أوصاني فلان إلى فلان. 

0 ثم أوصى بي فلان إليك» في ك: ثم أوصاني فلان إليك. 

3 والله ما آعلمه أصبح أحد على مثل ما كنا عليه» في ك: والله ما أعلمه أصبح الیوم أحد على مثل ما كنا عليه. 
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بأن تأتیه"» ولكنه قد أظل زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب" 
مهاجره إلى أرض بين حرتين» بینهما نخل" به علامات لا تخفى: يأكل الهديّة ولا يأكل 
الصدقة بين كتفيه ختم النبوءة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل". قال: 


"ثم مات وغيب". 

ولحق سلمان بالمدينة» الأرض التي عینّت له*. فأقام هنالك حتى قدم عليه رسول الک 
مهاجراً. فبحث عن تلك العلامات التى رسمت له فوجدها كما رسمت له فآمن به واتبعه 
وصدقه» وكان معه وعلى دينه إلى أن توفاه الله رضى الله عنه؟. 

ولو ذهبت إلى استقصاء مثل هذا لطال الكتاب. 

فلا بلغ محمد رسول ال أربعين سنة» بعثه الله تعالى رحمة للعالمين» وكافة للناس 
بشيراً ونذيراً. فكان آول ما تئ به من الوحي الرؤيا الصا حة في النوم» وكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبّب الله إليه اخلوة" فكان ينقطع إلى الكهوف والغيران“ 
ويأوي إليها. فكان يخلو بغار حراء» وكان في ذلك لا يمر بحجر ولا شجرة إلا قال: "السلام 
عليك يا رسول الله" فيلتفت رسول الط حوله» عن يمينه وشاله وخلفه» فلا یری إلا 
الشجر والحجارة تكلمه. 


١‏ آمرك بأن تأتیه. في ك: آمرك به أن تأتيه. 

2 إشارة إلى مكة. 

3 إشارة إلى المدينة. 

4 وق سلمان بالمدينةء الأرض التي عينت له في ك: ولحق سلمان بالمدينة بالأرض التي عينت له. 

5 إلى أن توفاه الله في ك: إلى أن توفاه الله تعالى. 

6 قصة إسلام سلان الفارسي وردت في كتب السيرة النبوية بتفصيل. انظر في هذا سيرة ابن هشام ج 2 ص 49-41 
وانظر أيضا سيرة ابن إسحاق ص 71-66. 

7 انظر صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: "اقرأ وربك الأكرم"؛ رقم الحديث 4574 وصحيح مسلم 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الک رقم الحديث 231. 

8 فكان ينقطع إلى الكهوف والغيران» في ك: فكان ينقطع إلى الكهوف واطبال. 

9 انظر سنن الترمذي كتاب الناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي يلل وما قد خصه الله به» رقم الحديث 3559 وانظر 
سنن الدارمي كتاب المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه من إيهان الشجر به والبهائم وان رقم الحديث 21. 
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ی ا ۰ .۰.۰۰ سس 

فمكث رسول الت کذلك یری ویسمع ما شاء الله أن یمکث: ثم جاءه جبریل اطا 
[172] با جاءه من كرامة الله وهو بجراء في رمضان". 

فمن ذلك الوقت" ظهرت آياته» وعمت بركاته» وتنوقلت رسالته معجزاته. وإذ ذاك 
جمع الله له كل خصال الكمال» وخصه بصفات الشرف والجلال. فلقد جع الله له الكمال 
الظاهر والباطن با جعل فيه من الفضائل والحاسن. 

وينبغى الآن أن يعرف الجاحد والجاهل بعض ما خص به من صفات الکال 
والفضائل. 

اعلم أن الکمال البشري ضربان: ظاهر وباطن؛ وکل واحد من هذين الضربین ضربان: 

ضرب یکون الانسان مجبولاً عليه ولا اکتساب له فيه وضرب يكون مكتسباً 
للانسان؛ يحصل له بسعیه وتکسبه. 

فقد انحصرت صفات الکمال في آربعة أقسام: کال ظاهر ضروري وكال ظاهر 
مکتسب» وکال باطن" ضروري» وکال باطن مکتسب. 

وقد جمع الله هذه الأربعة الأصناف للنبي محمدوة. ونحن نذکرها جملة» ثم نشرع بعد 
في التفصيل إن شاء الله *. 

اعلم نا انا نذكر من صفات كاله وجلاله المشهور» على شرط الاختصار“ خوفا من 
التطويل والإكثار. ولو ذهبنا إلى الاستقصاء لعجزنا عن الاحصاء» فمن ذلك: کال خلقته» 
وجال صورته. وفصاحة لسانه» وشرف نسبه وعزة قومه» وكرم آرضه وقوة عقله» وصحة 
فهمه ومتين علمه» وجميل صبره. وعظيم حلمه» وحسن تواضعه وعدله» وجزيل زهده 


وفضله. وعميم جوده وکرمه» ووثيق عهوده وذمه ورائق سمته وأدبه» وطهارة ذاته ونسبه» 


| ثم جاءه جبريل. في ك: ثم جاء جبريل. 

2 نزل الوحى على رسول ال وهو ابن ثلاث وأربعين سنة. انظر سيرة ابن إسحاق ص 114. 
3 فمن ذلك الوقت. في ك: ومن ذلك الوقت. 

4 باطن. في الأصل: باطل. والصواب باطن» وفي ك: باطن. 

5 إن شاء اش في : إن شاء الله تعالى. 

6 على شرط الاختصار. في ك: بشرط الاختصار. 

7 لعجزنا عن الاحصاء في ك: لعجزنا عن ذلك. 
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ااا )هدیا ستالال على نبوته بقرائن احو الدرقة 


وعظيم شجاعته ونجدته» وكثير حیائه ومروءته. وجملة مره أنه أكمل الناس خلال 
وأفضلهم حالاًء وأعلمهم بحدود الم وأخوفهم من الله. 

فأما ىال خلقته وجمال صورته فشيء معلوم» لم يذهب أحد من أعدائه إلى حلاف 
ذلك ولا استطاع أن ينسب إليه نقصاً ولا شین في شيء من ذلك» لکن اعترف الكل بأنه كان 
آزهر اللون أذعح” يريد سواد العَيْن أشكل“ أهْدّب الاشفارت افلج“ رح" 
نی" مدور الوجه» واسع الجبين» كث اللحية تملا صدره» موصول ما بين ال" 
وال ةا بشعر واسع لسدره عظيم کین ضخم العظام عبر العضدین" والذراعين 
والاسافل رحب الکفین والقدمين” ٠‏ سائل الأطراف”'» أنور التجرو٩‏ أ» دقيق المَْربة ال 
مربوع القَد"'. + لیس بالطویل البائن ولا بالقصير التردد" "» ومع ذلك فلم يكن [173] ب‌اشیه 
أحد يُنْسَبٍ إلى الطول إلا طاله. رجل الشعره إذا افتر ضاحکا عن مان" افتر عن مثل سنا 


1 لکن اعترف الكل بأنه كان آزهر اللون» في ك: لقد اعترف الكل أنه كان آزهر اللون. انظر صحیح مسلم کتاب 
الفضائل؛ باب طيب رائحة النبي 5 ولين مسه والتبرك بمسحه» رقم الحديث 4299 وانظر مسند أحمد كتاب باقي 
مسند المكثرين» رقم الحديث 12902. 

2 يقال أدعج لی سواد عينه أكثر سواد وبياضها أكثربياضاء ويقال للمرأة نج 

3 أدعج. يريد سواد العين» » في ك: أدعج العينين. 

4 يقال أشكل وشکل لمن خالطت حمرة بياض عينه» ويقال عن المرأة شکلة وشَكُلاء. 
5أي طويل شعر أشفار العين. 

6 يقال افلج لمن يوجد تباعد ما بين أسنانه» ويقال عن المرأة فلجاء. هذه الصفة وردت في سنن الدارمي كتاب القدمته 
باب في حسن النبي ل رقم الحديث 58. 

7 تقال لمن حاجباه دقيقين وطويلين. 

8 تقال لمن ارتفعت قصبة أنفه وضاق مَنخرای ويقال عن المرأة قنواء. 

9 موضع القلادة من العنق. 

0 نقرة في وسط البطن. 

1 ضخم العظام عبر العضدين» في ك: ضخم العظام والعضدين. 

2 انظر صحیح البخاري کتاب اللباس باب اعد رقم الحديث 5457. 

3 ذو نظر اقب. 

4 ذو جسد مضىء. 

5 الشعر الستدق النابت وسط الصدر إلى البطن. 

6 وسيط القامة. 

7 انظر صحیح البخاري. کتاب الفضائل» باب صفة النبي 5 رقم الحديث 3283. 

8 اللولق مفرده جانة. هنا (شارة إلى کون آسنان النبي ل تشبه اللؤلؤ في جماها. 
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البرق ؛ وعن مثل حب الغمام2. إذا تكلم رؤى کالنور يخرج من ثنایام آحسن الناس عنقاء 
ليس بِمْطَهّم' ولا بمفگلثم" متماسك اللحم. 

قال ناعته": ما رأیت من ذي له" في خلة* حراء أحسن منه" 45" کأن الشمس 
تجري ف وجهه. واذا ضحك یتلالاً في الجدرگ وأجمل الناس من بعید» وآحسنهم من 
قریب"". 

من رآه بَدمة"" هابه» ومن خالطه معرفة أحبه”'. 

يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله؟'» طيب الرائحة والعرف "!. ولقد كان يعرف 
برائحته وان بر ولقد كان يتطيب برائحته ويوضع في الطيب فيم أكثر منه. ولقد كان يضع 


| ضوء البرق. 

2 حب الغام: البرد. 

3 انظر سنن الدارمي. كتاب المقدمةء باب في حسن النبي 5 رقم الحديث 58. 

4 المْطَهّم: التام من كل شيء والمتناهي الحسن. 

5 المتلی شم الخدين والوجه. 

6 هو البراء بن عازب. انظر القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق الصطفی, تحقيق علي حمده بیروت. دار الكتاب 
العربي. 1977 ص 84. 

7 اللّمة: ما وصل من شعر الرأس إلى شحمة الأذن. 

8 يقصد باْلة الثوب الحديد الجيد. غليظاً كان أو رقیقا كما يقصد بها البدلة» وكانت عند العرب تتكون من قميص 
وإزار ورداء. 

9 مارأيت من ذي لمة في حلة حمراء» في ك: ما رأيت أحداً في حلة حمراء. 

0 في حلة حراء أحسن منه في ك: في حلة حمراء مرجلا أحسن منه. 

١١‏ انظر صحيح البخاري كتاب اللباس» باب اعد رقم الحديث 5450 وانظر صحيح مسلم كتاب الفضائل؛ باب 
في صفة النبيی:2 وأنه كان أحسن الناس وجهاء رقم الحديث 4308. 

2 في الجُدْرء في ك: في الح ولا معنى لها هنا. والجدر ج. جدار. 

3 وأحسنهم من قريب في الأصل: وأحسنه من قریب. وفي : وأحسنهم من قريب» وهذا هو الصواب. "أجمل 
الناس من قريب وأحسنهم من بعید" صفة وصفتهقة بها أم معبد. انظر الشفا للقاضي عياض» ص 84. 

4 أول كل شىء وتقال أيضاً لما يفجَأ من الأمر. 


خأ 


5 هذه الصفة وصف بها علي کم الله وجهه الیل انظر الشفا للقاضي عیاض» ص 85. 

6 انظر صحيح البخاري» كتاب اللباس؛ باب اعد رقم الحديث 5456. 

7 طيب الرائحة والغرفء في الأصل: طيب الرائحة والعرق» وني ك: طيب الرائحة والعرف» وهذا هو الصواب 
لورودها هكذا في الحديث. انظر صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب صفة النبي کل رقم الحديث 3297 


والعرف هو الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل في الطيبة منها. 
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يده على رأس الطفل رحمة له فكانت تنم عليه رائحة طیبه تا 

ولقد اشتهر وصح أنه بعد موته» طال مكثه في البيت قبل أن يدفن يومين وليلة في 
الشهور. وكان موته في شهر أيلول'؛ ومع ذلك فلم يتغير له ريح“ ولا ظهر عليه شيء ما 
يظهر على الموتى» حتى كانت الصحابة تقول له *: " طبت حياً وميا "*. 

ولقد روي أن آم سلمة" قالت: " وضعت يدي على صدر رسول الله وهو ميت 
فمرت علي جع لا آکل ولا أتوضاً إلا وجدت ريح السك من يدي". 

فان قيل: نسلم أنه كا وصفت. لكن» أي فضيلة لحسن الصورة الظاهرة؟ وأي مزية شا 
على غیرها؟ إذ رب قبیح النظر حَسَن الفعل والمخبر» ورب حَسّن الظاهر والنظر قبيح الفعل 
والمخير. 

فنقول: هذا الذي ذكرت يندّر ويقلء بل لا يبعد أن يقول قائل: لا يوجد كامل الصورة 
الظاهرة إلا وهو كامل الصورة الباطنة إذ كلاهما نا سببه بحسب ما أجرى الله العادق 
مزاج معتدل. فهیا ثمرة مثمر واحد ” '. ولأجل هذاء والله أعلم؛ لم نسمع قط عن نبي من أنبياء 
الله تعالى أن الله خلقه ناقص الخلقة أو مشوههاء اللهم إلا قد طرأت على بعضهم آفات 
لأسباب شاءها الله تعالى مثل آیوب" وغيره. وليس الكلام في الطارئ» وإنما الكلام في أصل 
الخلقة. ثم إن الحكاء والعلاء قد استدلوا ب بحسن الخَّلق على حسن الخلق» ؛ حتى أن 


| لاغرابة في أن يذكر الإمام أحمد بن عمر القرطبي أن وفاة النبي َة كانت في شهر أيلول بدلاً من ذكر الشهر العربيء 
فکا آشرت في المقدمة فقد اطلع على كتاب الروض الأنف للسهيلي. ولقد أشار هذا الآخير إلى هذا في الجزء 4 
الصفحة 271 من كتابه. 

2 فلم يتغير له ريح» ني الأصل: فلم تتغير له ريح» والصواب هو الأول لأن "ريح" مذکر وفي ك: فلم يتغير له ريح. 

3 حتى كانت الصحابة تقول له. في ك: حتى كانت الصحابة رضي الله عنهم تقول له. 

4 هو علي بن أبي طالب من قال ذلك عن النبیج2. انظر الشفا للقاضى عياضء ص 89. 

5 هي هند بنت سهيل القريشي إحدى المهاجرات إلى الحبشة وإحدى زوجات النبي يل تزوج مها في السنة 4 / 625. 
توفیت في 12 / 634. انظر الاعلام ج 8 ص 98-97. 

6 فه| ثمرة مثمر واحد. في ك: فه| ثمر تا مثمر واحد. 

7 أن الله خلقه في : أن الله تعالی خلقه. 

8 توجد في الق شران الكريم إشارة إلى کون نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مسه الضرء فدعا ربه فأزاله عنه. قال 
تعانى في سورة الأنبياء | الایات 84-83 : وا د تادی رسد أ مسن لصي وت ت آزحم المت [ 9 تج 
فكشفناما بو من ضر ر وه آم ومهم مه َة من ونوا ودکری کیره . 
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النوع الثانی: الاستدلال على نبونه بغرن جوا 


الحكاء قالوا: اقصدوا بحوائجكم' ساح الوجوه فإنه أنجح هاء أو فإنه أحرى أن تقضى. 

وأيضا فان الال والحسن محبوب بالطبع ومرغوب فیه والقبح منفور عنه. ومقصود 
الله تعالى أن [174] تحب الأنبياء وأن لا يُنمْر منهم» والحسن موجب لذلك. 

وأيضاً فان صفة نبينا هذه هي صفة جده إبراهيم خليل الرحمن» حتى كأنه هو على ما 
ثبت من صفة إبراهيم في كتب الانبیاء عليهم السلام. 

وأما فصاحة لسانه: فقد أطل من الفصاحة على كل نباية» وبلغ من البلاغة كل غاية. 
فلقد أوتي72: سلامة الطبع ‏ وبراعة المنزع» وعذوبة اللفظء وحسن الإيراد» وجزالة القول؛ 
وصحة المعاني مع إيجاز اللفظ وقلة التكلف. 

آو يت جوامع الکلم" وبدائع الحكم. فلقد كان يخاطِب كل حي من أحياء العرب 
بلغتهم» ول يكن يقتصر على لغة واحدة» مع أنه إن نشأ على لغة بني سعد وقریش. وکان 
يعرف لغات غیرهي حتى كانوا يتعجبون منه ويقولون: ما رأينا بالذي هو أفصح منه. وهذا 
معلوم عند النصحاء العرب العَرْباء. ويقف على معرفة ذلك بالذوق والشاهدة من كان 
عارفا بلسان العرب ولغتهم ووقف على شيء من كلامه معهم ومجاوبتهم. 

وأما نسبه: فمعلوم لا يجهل» ومشهود لا ینکر. جده الأعلى إبراهيم» والأقرب 
عبدالمطلب. كابراً عن کابر» وشريفاً عن شريف. فهم بين أنبياء فضلاء“ وبين شرفاء حكماء» 
وهذا كله مْسَلْم لا يُمْنَع ومقبول لایدفْع. 

فهو من خی قرون بني آدم قرناً فقرناً 7 وذلك أن الله اصطفى من ولد آدم ابراهیم» 
واصطفی من ولد ابراهیم إسماعيل كا قد شهدت التوراة وغيرها بذلك؟. واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانةه واصطفی من بني كنانة قریشا؛ واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاه 


5 من بني هاشم". فهو خبار من خیار من خیار. وکذلك الرسل صلى الله عليهم وسلم 


قصدوا بحوانحکم في الأصل: اقصد بحوائجکم. وفي ك: اقصدوا بحوائجكم» وهذا هو الصواب . 
فلقد أوتي 32 سلامة الطبعء في ك: فلقد آوتین 35 سلامة الطبع. 

نظر صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث 912 

5 نظر صحيح البخاري کتاب الناقب باب صفة النبي ول رقم الحديث 3293. 

6 وغبرها بذلك. في الأصل: وغيرها لذلك. وني ك: وغیرها بذلك وهذا هو الصواب. 

7 نظر صحيح مسلم کتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبي 5 وتسلیم الحجر عليه رقم الحديث 4221 


سے ما لا 
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تبعث في أشرف أنساب قومها صل الله عليهم» ذلك ليكون أميل لقلوب الق إليهم وال 
أعلم. 

وأما عزة قومه: فقد كانوا في جاهليتهم لم ينلهم سباء ولا ظفرت بهم الأعداء ل ولا 
دخلوا في أغلب آزمانهم تحت قهر غيرهم» بل كانوا قد حازوا الشرف الباهر والمفاخر 
والاثر. هم أوفر الناس عقولا وأقلهم فضولا وأفصح الناس مقالاًء وأكرمهم فعالاً. هم 
الشجعان الكرماء "» والحكماء الأدباء. 

آما سفساف" الأخلاق ودنیها" فهم مبرءون عنها. وأما حُسنْها وعِلّيُها؟ فهم أحرص 
الناس عليها والموصوفون با. وكفى دليلاً على ذلك [175] ما علم من حسن جوارهمگ 
وكريم عمودهم وعميم بذهم وجودهم. وكل هذا من أوصافهم معروف. والغالب منهم 
بذلك موصوف. وحق لقائلهم أن يقول: 

لنا الشرف الذي يطأ الثريا مع الفخر الذي مسر العبادا 

وأما أرضه: فناهيك من آرض7 أسس بها إبرا هيم الخليل”» وأمره بأن يدعو الناس” 
إليها الملك الجليل. وتولى عمارتها والمقام بها النبي اسماعیل وتوارثها الأشراف جيلا بعد 

وكفى بلدته شرفا ما فعل الله بملك الحبشة الذي جاء هدمهاء فلما قرب منها وعزم على 
هدمهاء ووجه فيله نحوها ٠"‏ أرسل الله عليهم طيراً آشباه اخطاطیف. مع كل واحد منها 
ثلاثة أحجار: حجر في منقاره, وحجران في رجليه. فرمت الطير ذلك الجيش بتلك 


| ولا ظفرت بهم الاعدای في ك: ولا ظفرت بهم أعداء. 
2 هم الشجعان الکرمای في ك : الشجعان کرام 

3 الرديء الحقير من كل شىء. 

4 الدَنيّة والدّنيئة هي التقيصة. 

5 العلل الأعل درجة. 

6 ما علم من حسن جوارهم» في ك: ما علم من حسن جوایهم. 

7 فناهيك من آرض. في الاصل: فناهيك بأرض» في ك: فناهيك من أرضء وهذا هو الصواب. 
ا اسسا راد هيم الخليل» ی( أسس بقيتها إبراه. وی 


چ ڪي 
10 وو جه فیله نحوهاء في ك: ووجه فیله علیها. 
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احجارةا فكل من أصابه من تلك الحجارة شيء هلك مکانه. وأصاب ملكهم منها حجر 
فهلك بعد أن تناثر لحمه» وتساقط آنملة أنملة. فتفرقوا في كل وجه» وأهلكهم الله كل هلاك 
وبدد شملهم آي تبديد. وكل هذا معروف لا يُذكر» ومشهور لا تُجْهّل. 

فهذه الأرض على لها" وجدما وشظف" عيش أهلها خير البلاد عند ربها. دل على 
ذلك كلام الأنبياء والرسل وما جاء من ذلك في متقدمي الكتب. 

ولا يظن الجاهل أن خير بلاد الدنيا عند الله أكثرها خصباء وأعظمها فاكهة وأبَا”. فان 
هذا ظن من ليس له نطق ولا فهم» وهمته ما يجعل في بطنه كالبَهُمء؟ بل خير البلاد عند الله ما 
كوبدت فيه المشقّات التى توصل إلى ما عند الله من الدرجات» وكانت مع ذلك ما قَدّس 

وسيأتي ما ذکر الله في مكة " بلده عليه السلام على لسان أشعياء عليه السلام”. 

وأما قوة عقله وعلمه: فلقد أوتي منهما ما لم يؤته آحد. وأعطي منها " ما لم يعطه والد 
ولا ولد. وكفى دلیلاً على ذلك ما ظهر عليه من حسن السياسة» وأحكام آمور الرئاست 
والأخذ في العلوم العقليات من غير اكتساب شيء ما حتاج إليه من المقدمات» حتى اتخذ 
أرباب كل علم كلامه في ذلك العلم أصلاًء يرجع إليه ويعول في صناعته عليه. فتارة يكون 
كلامه في بعض العلوم مُنشتاً تّدأ وأخرى متم ومؤيّداً. 

وإن أردت أن تعلم ذلك علم اليقين» فتأمل تأمل اليقظين ما تضمنه من ذلك الكتاب 


| فرمت الطير ذلك الحيش بتلك الحجارة» في : فرمت الطير ذلك الجيش بتلك الجهات. 

2 المُخْل: انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاً. 

3 الجدذب: يبس الأرض من الكلاً لانقطاع المطر. 

4 الشظف: الضيق والشدة. 

5 الأبّ: العشب الرطب واليابس. 

6 البَهُم: م. البَهُمة وهو الصغير من الضأن. 

7 وسيأتي ما ذكر الله في مک في ك: وسيأتي ما ذكر الله تعالى في مكة. 

8 يشير علماء الأديان المسلمون إلى کون سفر إشعياء يحتوي على أدلة تدل على إثبات نبوة مد ومن بينها ما ورد 
في الاصحاح 35: 1: "تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر" فالأرض اليابسة هي مكة» والمقصود بها أنه 
يبعث منها نبي منذ إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وني الاصحاح 1 25: "قد أنهضته من الشال فأتى من 
مشرق الشمس يدعو باسمي". 

9 وأعطي منهماء في ك: وأعطي منها. 
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والسنةء فبها كثرت ارات" وعظمت المئة”. فانك تجدهما قد جمع له منهبا علوم الأولين 
[176] والآخرين» على اختلاف علوم العالین من الریاضیات" على اختلاف أوصافهاء 
والإهيات مع تعذرها على آکثر الافهام واعتباصهاء والسیاسات على تشتت أوصافها. 

آما الأمور الصلحية التي يعبر عنها بالقوانین الشرعية فیقضی العقلاء منها العجب. 
فانه أطل منها على أعلى الراتب والرتب. وذلك أن أعمال شریعته ك انقسمت إلى آمور تعبدية 
مثل الصوم والصلاة واحج وغير ذلك مما لا يدرك معانیها وحکمها إلا من آمده الله بتوفیق 
خاصء فنوّر بالعارف باطته» ورین بالأعمال ظاهژه. وإلى آمور مصلحية يدرك معانيها 
الجَفی" والجمهور من أهل الديانة الحنفية 3. 

ثم إنه اعتبر أصول مصالح العالم فأوجبهاء واعتبر آصول مفاسد العالم وحرمها. وأصول 
المصالح انما هي خمسة؟: الحافظة على صيانة الدماء في أهبهاء والأموال على ملاكهاء والأنساب 
على أهلهاء والعقول على المتصفين بهاء والأديان التي بها عيش النفوس وزكاتها. 

فأصول الشريعة» وان تعددت صورها فهي راجعة إلى هذه الخمسةء فإما بمرتبة واحدة 
أو بمراتب على ما يعرف في موضعه. 

وأما الدمای فحقنها بأن شرع أن من تّل يتل" ومن جَرَح جرح *» ومن فقأ عين 
إنسان فقتّت عينه“ وهكذا. 

فإذا عام القاتل أنه يُفعَل به " مثل ما یل انكف عن القتل» فحصلت حياة النفوس» وصيانة 
الدماء. ولأجل ذلك قال الله تعالى: لک القصاص حيو يولي الا تب [البقرة: 179] . 


| فبهها کثرت الخيرات. في الأصل: فيهم| كثرت الخيرات» في ك: فبهما كثرت الخيرات؛ ولعل الصواب هو هذا.. 
2 المنة: الإحسان والإنعام. 
3 من الرياضيات. في : من الرياضات. 
4 الجَفل: الكثير من كل شيء. ومعناه هنا كثير من الناس. 
5 من أهل الديانة الحنفية؛ في : من أهل الديانة احنيفية. 
6 إنها هي خست. في الأصل: انیا هي مس» في ك: انیا هي خمسة. 
7 أن من قتل یقتل. في الأصل: أن من قتل قتل» في ك: أن من قتل يقتل. 
8 ومن جرح جرح. في ك: ومن جرح يجرح. 
ولتت بالستی والانت بالأنف والأارت لذن لسن اَن ليوح وصحاضل4. 


0 فإذا علم القاتل أنه يفعل بى في ك: فإذا علم القاتل أن يفعل به. 
۱ تل أنه یفعل به. في 
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ثم سوّی في القصاص بين الكبير والصغير» والشریف والشروف إشعاراً بأن مزايا 
الدنيا وفضائلها لا مبالاة بها عند الله وأن الشرف انیا هو بالدين والتقوی. ولأجل هذاء قال 
الله تیان  :‏ ڪرم ند أنتدكم© [الحجرات:13]. وقال عليه السلام: " الناس كأسنان 
المشط" يريد بذلك أن الأحكام متساوية بينهم» وأنهم فيها شرع سواء. 


وأما الأموال» فصانها على ملاكها بأن شرع قطع يد السارق للنصابء وقتل المحارب» 
وغرم مثل المتلف أو المخصوب إن كان مما له مثل. فإذا علم السارق و المحارب' أا يعاقبان 
با يناسب جنايتهماء ارتدعا وانكفاء فانحفظت الأموال. 


وأما العقول. فحرم استعمال ما يؤدي إلى تلفها وذهابها كالخمر. وذلك أن مناط 
التکلیف العقل. وهو الذي به يُعْرّف الله تعالى» وهو الذي به تنتظم مصالح الدنیا والدینت 
فإذا أذهبه الإنسان بالخمر وما في معناه» فقد تعرض لإسقاط التكليف وللكفر بالله [177] 
تعالى. بل لكل المفاسد. ولأجل هذاء قال عليه السلام: " الخمر جماع الإثم» وأم الخبائث 
والكبائر"". ولأجل هذاء قال الله تعالی: لا قر ألم الاب الام یش ین عم الشیطن 
ت للك نيحو 6 نما برد امین أن بوقع بتكم العدوة والبغضاء في ار والميير 


لامح هه 


وسک عن وک أ ومن الصاو َه آم ر [المائدة:91-90]. ثم أكد الكف عن الخمر بأن 
شرع على شربه حدأ“ هو ضرب بالسوط ليكون ذلك آبلغ في الرّدع والزجر. 

وأما حفظ الأنساب وصيانة اختلاط المياه في الأرحام» فشرع النكاح» وحرم السفاح“ 
لیتسب کل ولد لوالده ویتمیز الولي عن مضاده ولينضاف کل إلى شيعته» وتتحقق نسبته بقبيلته“. 


| السارق والحارب. في الاصل: السارق أو الحارب. في ك: السارق والمحارب»وهذا هو الصواب. 

2 وهو الذي به تتظم مصالح الدنیا والدین, في ك: وهو الذي ینتظم مصالح الدنیا والدین. 

3 انظر سنن النسائي. کتاب الأشربة» باب ذکر الآثام التولدة عن شرب اخمر؛ رقم الحديث 5572. 

4 حَد شارب الخمر حسب بعض الأحاديث هو آربعون جلدة ك| ورد في صحیح البخاري کتاب الحدود, باب ما جاء 
في ضرب شارب الخمر رقم الحديث 6275 وانظر سنن الترمذي» کتاب احدود. باب ما جاء في خد التّكران» 
رقم الحديث 1362. وفي آحادیت أخرى هو ثمانون جلدة» انظر سنن الترمذيء کتاب الحدود باب ما جاء في حد 
السکران. رقم الحديث 1363. 

5 السّفاح هو معاشرة المرأة من غير زواج» وهو الزنى. 

6 وتتحقق نسبته بقبیلته. في ك: ویتحقق نسبته بقبیلته. 
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ولاجل هذاء قال الله تعالى: ایا اش لا علقت ين كر رای وملک شی این با ونر 
[الحجرات:13]. ولو لم يكن ذلك لارتفع التعارف وم یسمع» ولاتسع فتق! لا يرقع ”. 

وأما المحافظة على الأديان وصيانتهاء فهو المقصود الأعظم والمستند الأعصم. فحرّم 
الكفر والفسوق والعصيان» وأوجب الطاعات والإيان» وأوجب قتل الكافر» وتوعده 
بالعذاب الدائم واموان ولا يخفى على من معه أدنى مُسْكَة' إذا تأمل بأدنى فكرة أن الاییان 
بالله رأس المصالح والخيرات» والكفر رأس المقابح واهلكات. 

ولأجل وجوب الایمان وتحريم الكفران» أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ولأجل 
ذلك. قال النه تعالى: وما لت ان والینی إلا لکوت لو ما ارڈ متم من زز وم ارد أن 
بطعمون د أنه هوق دو ارو ان © [الذاريات:58-56] . 

فهذه الأصول الخمسة بها يتم نظام العالم» وبأضدادها يخرب العالم» وبنظام العالم يتم 
نظام الادیان وبنظام الأديان تحصل النجاة من عذاب النيران4 والفوز بنعيم الجنان مع رضى 
الرحمان. 

فهذا بيان أنموذج من أصول السياسات الشرعيات. 

وأما الرياضيّات”. فيكفيك منها مثال واحد من الطيبات» وذلك أنه عليه السلام قال: 
"العدة بيت الداء والحمية أصل الدواء وأصل كل داء البرّدة؟". ولقد سمع بعض أطباء 
لهند هذا الكلام» فقال: "لم يترك نبيكم من الطب لأحد شيئا" أو كلاما هذا معناه. 

وتتبع ما استفيد من جهته من العلوم بحر لا ساحل له وليس هذا موضع استيفائه. 
ومقصود هذا الکلام أن هذا النبي الرفیع " عند الله العظيم القدر لديه؛ كان أَمّبَاً منسوباً ال 
ولادة [178] الام. ومعنى هذه النسبة أنه بقي على ما كان عليه حين ولدته آمه" أي لم يتعلم 


| الفتق: الشق والخلاف بين الجماعة وتصدع الكلمة. 

2 ولاتسع فتق لا يرقع. في ك: ولاتسع خرق لا يرقع. والرقع معناه الإصلاح. 
3 المُسكة: العقل الوافر والرأي. 

4 تحصل النجاة من عذاب النيران» في ك: يحصل النجاة من عذاب النيران. 

5 وأما الرياضيات. في ك: وأما الرياضات. 

6 وأصل كل داء البردة. وفي ك: وأصل كل داء البرد؛ والبّرّدة هي التخمة. 

7 أن هذا النبي الرفيع. في ك: أن النبي الرفيع. 

8 حين ولدته أمه. أغفلت في ك. 
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علا من أحد ولا اکتسبه ولا خط كتاباً بیمینه. وهذا معروف من حاله عند الموالف 
والخالف" ورب كان إذا أراد أن بحسب شيئاء عدّده بأصابعه» فكان يقول: " إا أَمّةَ آمیت لا 
تكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا” يشير بيديه ثلاثا”. "والشهر هكذا وهكذا 

هكذا"ا ويخنس بإحدى آصابعه يعني في الثالثة”. 

١‏ ومع ذلك فقد وي جوامع الكل وبدائع الحكم» وعلوم الأولين. نشب عن القرون 
الماضية والأمم السالفة بأخبار هي حق عند أرباب العلوم» ولا ينازعه أحد منهم فيها. بل إذا 
سمعوها أذعنوا للتصديق ہا ولم يكذبوه في شيء منها. 

وكذلك أخبر عن الأمم الآنية» والوقائع المنتظرة أخباراً لا يُتَوَصَّل إليها باكتساب» وان 
ذلك بإعلام العليم الوهاب» فجاءت على نحو ما آخبر وما به بر وأنذر. وسيأتي من ذلك 
مواضع يتبين فيها ذلك إن شاء الله ”. وهذا دليل من أدلة نبوّته» لا يخفى على متأمل. وبال 
التوفيق. 

بل نقول: إنه ليس في القوة البشرية والجبلَة؟ الإنسانيّة الوصول من العلوم 
والمعقولات إلى مثل ما وصل هو إليه» إذ قد علم أموراً لا يستقل العاقل بدرکها" وأخبر بها 
وعند هذا يعلم أن ذلك بتوفيق إلهي ونور رباني. 

ولاجل هذاء قال الله له: دک ما لم تک تام وکام فضل الله تم یت يليم 
[النساء:113]. وأما صبره وحلمه» فيكفيك من ذلك أنه كسرت وباعیته*" یوم آحد وش '' 


| عند الموالف والمخالف. في ك: عند الموافق والمخالف. 

2 الشهر هكذا وهكذا وهكذاء في ك: الشهر هكذا وهكذا. 

3 أي ثلاثين يوما. 

4 نفس الاشارة السايقة. 

5 بمعنى تسعة وعشرون يوماً. انظر هذا الحديث في صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي 5 لا نكتب ولا 
نحسب. رقم الحديث 1780 وانظر أيضاً صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 
رقم الحديث ۱80۱ و 1803. 

6 انظر صحیح مسلم؛ کتاب الساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث 812. 

7 إن شاء الله في ك: إن شاء الله تعالی. 

8 الجبلة: الأمة واخلقة. 

9 لا یستقل العاقل بدرکهاه في ك: : لا یستقل العقل بدركها. 

0 الرّباعيّة : السن بين الب والناب» وهي آربع رباعیتان في الفك الاعا ی ورباعیّتان في الفك الأسفل. 


8 أي جرح في وجهه. 
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في وجهه!. فشق ذلك على أصحابه» فقالوا له: " لو دعوت الله علیهم". فقال: "إني م أ 
لحانا: وانا بعثت رحمة" ثم قال: " اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون””. 

فانظر ما في هذا القول من جماع الفضل» ودرجات الاحسان» وحسن الخلق» وکرم 
النفس. وغاية الصبر والجحلم» إذ لم يقصر على السکوت عنهم حتی عفاء ثم أشفق علیهم 
ورجهم ودعا وشفع شم. ثم آظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله: " لقومي" ثم اعتذر عنهم 
هلهم فقال: " فإنهم لا یعلمون" (. 

وكذلك جاءه أعرابي " جلف" جاف. وکان على النبی 35 بزد؟ غليظ الحاشية. فجذبه 
الأعرابي بردائه جبذاً شديداًء حتى آثرت" حاشية البرد في صفحة عنقه. ثم قال: " يا حمد! 
احملني على بعيرين من مال الله * الذي بيدك فانك لا تحملنى من مالك ولا من مال أبيك". 
فسكت النبي صل الله عليه [179] وسلم وقال: "الال مال الل وأنا عبده" ثم قال له: " 4 
فعلت بي ما فعلت؟". قال: " لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة ۳. فضحك رسول الت ثم 
أمر أن حمل له على بعير شعير» وعلى آخر تمر"". 

وكذلك قال له آخر'!: " اعدل يا حمد» فان هذه قسمة ما أريد مها وجه الله”. فقال له 
النبي 35 ': " ويلك! إن لم أعدل أناء فمن يعدل؟ أيأمنني الله على خزائنه ولا تأمنوني؟"7. 


انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسیر باب المجن» رقم الحديث 2866. 

انظر صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبیای رقم الحديث 3218. 

فإنهم لا يعلمون. في الااصل. إنهم لا یعلمون» وني ك: فانم لا يعلمون» وهذا هو الصواب لوروده هكذا في الحديث. 

4 وكذلك جاءه أعرابي. في ك: وكذلك جاء أعرابي. 

5 الف تقال عن الغليظ الحاني كا تقال عن الأحمق. 

6 الترد: كساء خطط يلتحفف به. 

7 أثرت. ٤‏ الاصل : آثر. 

8 احملني على بعيرين من مال الله في ك: احملني على بعير من مال الله. 

9 قال: لانك لا تكافئ بالسيئة السيئة» في ك: قال: كأنك لا تکافی بالسيئة السيئة. 

0 انظر هذا الحديث في صحيح البخاري. كتاب فرض الخمس» رقم الحديث ۰2916 وصحيح مسلم كتاب الز کاةه 
باب إعطاء من أمر بفحُش وغلظة رقم الحديث 1749. 

1 هو حرقوص بن زهير. العروف بذي الخويصر ة التميمي. انظر الروض الأنف. ج 4 ص 169. 

2 فقال له النبي 3 في ك: فقال اللبي35. 

3 انظر صحيح البخاري. كتاب الفازي؛ باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ 

رقم الحديث 4004. 


س الخ در 
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النوع الثانی: الاستد لال على نبوته بقرائن اجو 


وكذلك سحره لَبيد بن الأعصم اليهودي'» فأعلمه الله بسحره وحيث هو. فاستخرجه 
فری". فقيل له: ' ألا تقتله؟" فقال: " أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا . 

وكذلك قدمت إليه بپودية ذراع شاة مسمومة فأكل منه النبي عليه السلام» فعافاه الله 
في ذلك الوقت من ضرر ذلك السمء فاستحضر المرأة وقال لها: "ما الذي حملك على ذلك؟". 
قالت: "أردت ان كنت کاذباً آرحت منك وان كنت صادقاً فلا ر يضر ك" فعفا عنها”. 

وقد قال بعض آصحابه؟: " ما رأيت رسول ال منتصراً من مظلمة ظلمها قط ما م . 
تكن حرمة من محارم الله "» وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبیل الله» وما ضرب 


خادماً ولا امرأة"”. 
وجيء إليه برجلء فقيل: " هذا أراد أن يقتلك". فقال لمي: "لن ترع» لن ترع» ولو 
أردت ذلك تساط على . 


وجاءه زيد بن سَعْية' يتقاضاه دیناً له علیی فجبذ ثوبه عن منكبيه» وأخذ بمجامع 
ثيابه وأغلظ له. فانتهره عمر وشدّد له في القول» والنبي ا يبتسم. فقال رسول الله#5: " أنا 


| هو لبيد بن الأعصم أحد مود بنى رُرَيقَء سحر لرسول الك في مُشط ورمى ذلك في بتر ذي أزوان. انظر هذه 

الواقعة في صحيح مسلم كتاب السلام» باب السحر رقم الحديث 4059. 

فاستخر جه فبر ئ في ك: فاستخر جه الله فبرئ. 

3 انظر صحيح مسلم. . کتاب السلام باب السحرء رقم الحديث 4059 وانظر سنن ابن ماج كتاب الطب. باب 
السحرء رقم الحديث 3535. 

4 را م مادقا اد يضر لله ف : وان كنت مدق رد 

5 انظر صحیح البخاري کتاب البق باب قبول افدية من الشر کین رقم الحديث 2424 وانظر صحيح مسلم. كتاب 
السلام باب السم: رقم الحديث 4060. 

6 السيدة عاتشة رضي الله عنها هي التي قالت هذا الکلام. انظر الشفا للقاضي عیاض» ص 137. 

7 مالم نکن حرم من ادم يه مالم تكن حرمة من محارم الله تعالى» انظر صحبح البخاري» کتاب الناقب؛ 
باب صفة النبى © رقم الحديث 3296 وانظر صحيح مسلم » كتاب الفضائل» باب مباعدته کل للآثام واختياره 
م ن الماح سا وانتقامه لله عند انتهاك حرمته» رقم الحديث 4296. 

8 انظر صحیح مسلم > کتاب الفضائل» باب مباعدته 5 للآثام واختیاره من الباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك 
حرمته؛ رقم الحديث 4296 وانظر سنن ن أبي داود» کتاب الأدب» باب في التجاوز في الأمر» رقم الحديث 4154. 

9 زيد بن سعية كان من أحبار اليهود قبل اعتناقه الاسلام شارك في غزوات عدة مع الرسول2 وتوفي في معركة 
تبوك. انظر ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابةء تحقيق إبراهيم يم العجوزء بيروت. دار الفكرء ۰1978 
جاص 548. 
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وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج: تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي" ثم قال: 
" لقد بقي من أجله ثلاث . وأمر عمر يقضيه ما له» ويزيده عشرين صاعا. فكان سبب 
اسلامه. ٠‏ 

والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن يأتي على حصرها هذا الكتاب. 

وعلى الحملة» فقد تواتر صبره على أذى قريش وسبه وإخراجه من بلده» ونيل الأذى. 
حتى بلغوا منه مبلغاً لا يصبر عليه إلا من هو مثله. فلم أظفره الله بهم قال لم: "ما تقولون أني 
فاعل بكم؟". قالوا: "خيراً. 3 كريم وابن كريم" فقال: "أقول كا قال أخي يوسف: 
ا ریت عك الوم يعفر ال هک وه ام ایک [يوسف:92] . 

ولقد ثبت عنه أنه لما كذبه قومه» جاءه جبريل عليه) السلام فقال: "إن الله قد [180] 
ا . فناداه 
ملك الجبال» وسلم عليه» وقال: "مرني با شئت. إن شئت شنت أن أطبق عليهم أ الأخشبين”. 
فال ": "أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً "4 

ولقد هبط ثانون رجلاً من التنعيم” صلاة الصبح ليقتلوا رسول ات فأحذول؟ 
فأعتقهم'. ومثل هذا كثير. 

وعند هذا يتبين آنه حلم الناس عند المقدرة * وأصبرهم على المكرهة " وأنه امتثل 
آمر الله حيث قال له: #إحذ العفو وم انب فرش عن کرت ) [الاعراف:199] . وحيث 


0 


قال له تعاى: لاعف عم واضعح و هب المحییک؟؟ [المائدة:13]. 


[ ان شت شكت أن أطبق عليهم. »في ك: إن شعت شنت أطبق عليهم. 

2 الاعشبین: جبلین بمکة. 

3 فقال چ في ك: فقال رسول اللهيقة. 

4 انظر صحیح البخاري کتاب بدء الخلق» رقم الحديث 2992؛ وانظر صحیح مسلم کتاب الجهاد والسير» باب ما 
لقي النبي 5 من آذی الشرکین والنافقین رقم الحديث 3352. 

5 منطقة بين مير ويرف في اتجاه مكة. انظر الْجَمْيّري: الروض العطار في آخبار الأقطا تحقيق (حسان عباس: 
بيروت. مكتبة لبنان ۰1975 ص 139-138. 

6 أي فتم القبض علیهم. 

7 انظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 282. 

8 أحلم الناس عند المقدرة» في الاصل: أحلم الناس عند مقدرة وفي ك: أحلم الناس عند مقدرته. 

9 وأصبرهم على المكرهة, في الأصل: وأصبرهم على مكرهةء وني ك: وأصبرهم على مكرهته. 
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وأما تواضعهوْظةٌ على علو منصبه» ورفعة رتبته» فکان آشد الناس تواضعاً وآبعدهم عن 
کر. وحسبك أن الله خيّره بين أن يكون نبّاً ملكاً أو نبيّاً عبداً. فاختار أن یکون نبياً عبدا. 
فقال له إسرافيل عليه السلام عند ذلك: " فان الله قد أعطاك بیا تواضعت له: أنك سيد ولد 
آدم يوم القيامة» وأول من تنشق الأرض عنه» وأول شافع". 

وقال أبو أمامة': " خرج علينا رسول الط متوکتاً على عصاء فقمنا له» فقال: " لا 
تقوموا كا تقوم الأعاجم یُعظم بعضها بعضاً "» وقال: " انیا آنا عبد» آکل كا يأكل العبد؛ 
وأجلس كا مجلس العبد". 

وكان يركب اممار ویردف خلفهت ويعود المساكين» وجالس الفقرای وجيب دعوة 
العبد '. ويجلس بين أصحابه مختلطاً هم» حيث) انتهى به الجلس جلس". 

وقال عليه السلام: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم نما آنا عبد. فقولوا: عبد 
الله ورسوله"”. 

وجاءته امرأة فقالت: " إن لي إليك حاجة". قال ها: " اجلسي يا أم فلان في أي طرق 
المدينة شئت. أجلس إليك حتى أقضى حاجتك". فجلس إليها حتى فرغت من حاجتها”. 

وكان يوم بني قريظة على مار مخطوم بحبل” من لیف" عليه إكاف*. وكان يدعى إلى خبز 


| هو القاسم بن الربيع بن عبد العزی أبو العاص. صحابي جليل تزوّج زينب ابنة الرسول#5. توفي سنة 54 / 674. 
انظر الأعلام. ج 5 ص 176. 

2 انظر صحيح البخاري کتاب الألبسة» باب الارتداف على الدابة» رقم الحديث 5507 وانظر صحيح مسلم كتاب 
الجهاد والس باب في دعاء النبي ا إلى الله وصبره على أذى المنافقين» رقم الحديث 3356. 

3 ويجيب دعوة العبد. في ك: ومجیب دعوة العبيد. 

4 انظر صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا آحصنت. رقم الحديث 6328 وانظر مسند 
آحد. مسند العشرة المبشرين بالق رقم الحديث 313. 

5 انظر صحيح مسلمء كتاب الفضائل. باب قرب النبي عليه السلام من الناس وتبركهم ب رقم الحديث 4293 
وانظر مسند أحمد, مسند الکثرین. رقم الحديث 11752. 

6 عل حار تغطوم بحبل» في ك: على مار ومخطوم بحبل. 

7 اللیف: قشر النخل الذي جاور السّعَفء والعنی هنا أن النبي اة كان يقود حماره الذي كان يركب عليه بحبل من 

الليف. 

الإكاف: البرذعة التي توضع على ظهر الحار. انظر هذا الحديث في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب 

الردف على الحارء رقم الحديث 2765 وانظر صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير» باب في دعاء النبي 5 إلى الله 

وصبره على أذى المنافقين» رقم الحديث 3356. 


x< 


80 النوع الثانی: الاستدلال على نبوته بقرائن آحواله کل 


الشعير والإهالة السنخة ' فيجيب. وقد حج» وكان عليه قطيفة” ما تساوي أربعة دراه هذا 
كله. وقد أقبلت عليه الدنيا بخذافیرها وألقت إليه أفلاذ كبدها فلم يلتفت إليها ولا عَبَا مها. 

وکان ا في بيته في مهنة آهله": يفلي ثوبه”» ويحلب شاته» ويرقع ثوبه» ویخصف 
نعله وحدم نفسه ويعلف ناضحهة ويقَمٌ البیت ت ویعقل البعیر ال ويأكل مع الخاد 
ويعجن معهاء [۱8۱] ويطحن معهاء ويحمل بضاعته من السوق. وكانت الأَمَة من إماء أهل 
المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت من المدينة حتى تقضى!! حاجتها”'. 

ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة» فقال له: " هون عليك» فإني لست بملك. 
نیا آنا ابن امرأة من قريش تأكل القدید"". 

وقال آبو هريرة: " دخلت السوق مع النبي ًة فاشترى سراویل» وقال للوازن: " زن 
وارجح" وذكر قصته *. قال”': فوثب إلى يد النبی كل يقبلهاء فجذب يده. وقال: " هذا تفعله 
الأعاجم بملوكهاء ولست بِمَلِكء انا آنا رجل منكم". 

ثم أخذ السراويل» فذهبت لاله فقال: "صاحب الشیء أحق بشيئه أن يحمله". 


1 كل ما ائنّدم به كالشحم والزيت وغيرهما. 

2 القطيفة: كساء غليظ له خمل. هذا الحديث تم ذكره في صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الردف على 
الحهارء رقم الحديث 2765 وانظر صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسیر باب في دعاء النبيي إلى الله وصبره على 
أذى المنافقين. رقم الحديث 3356. 

3 اتذافير: ج. الحذفار واذفور أي الناحية والجانب. 

4 عباً: اهتم. 

5 انظر صحیح البخاري. کتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» رقم الحديث 635. 

6 فلى الثوب: بحث عا قد يكون فيه من قمل ونحوه. 

7 خصّف النعل: خرزه وأصلحه. 

8 الناضح: البعير. 

9 قم البیت: کنسه. 

10 عقل البعير: ربطه 

1 | حتی تقضی حاجتهاء في : حتی یقضی حاجتها. 

2 انظر سنن ابن ماجت کتاب الزهده باب البراءة من الكبر والتواضع؛ رقم الحديث ۱67 4. 

3 ابن امرأة من قريش تأکل القدید. في ك: ابن امرأة من قريش كانت تأکل القدید. 

4 وذكر قصته ني الأصل: وذكر قصة في ك: وذكر قصته. 

5 قال. في ك: فتال. 
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وأما عدله وصدقديّة. وأمانته وصدق لمجتهء فكان آمن الناس» وأعدل الناسء» 
وأعف الناس» وأصدقهم لهجة منذ كان. اعترف بذلك محادوه وعُداته . وكان يسمى قبل 
النبرّة الأمين» وذلك لا جعل فيه الله” من الأخلاق الصالحة. 

وعا يدل على ذلك أن قريشاً لما بنت الكعبة اختلفت فيمن يضع الحجر الأسود 
موضعه فحكموا بينهم أول داخل عليهم» فاذا بالنبي محمد داخلاء فقالوا: "هذا محمد! 
هذا الأمين! قد رضينا به“ وذلك قبل أن يبعث. 

ولقد اجتمع الأخنس بن شّريق” مع أبي جهل؟ يوم بدر وكلاهما خالف له وعدو له 
قد أجمع على قتله وقتاله. فقال الأخنس لأبي جهل: " يا أبا الحكم! ليس هنا غيري وغيرك 
يسمع كلامناء فأخيرني عن محمد أصادق أم كاذب؟". فقال أبو جهل: " والله إن محمداً 
لصادق» وما كذب محمد قط". 


ولقد سأل هرقل آبا سفيان”» وهو على شركه ومخالفته. فقال له: " هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟". قال: " لا". فقال هرقل ": " قد أعلم أنه لم يكن يدع الكذب 


| العداة: ج. عدوّ. 

2 لما جعل فيه الله. في ك: لما جعل الله فيه. 

3 لما بنت الکعبة. في ك: لما بنيت الكعبة. 

4 انظر سيرة ابن إسحاق. ص 88. 

5 هو أَبَيَ بن شريق بن عمرو أبو ثعلبة. صحابي جليل اعتنق الإسلام يوم فتح مكة» شارك في غزوة حنین» توفي في 
3 / 635. انظر صالح السيد: معجم الألقاب والأسیاء المستعارة في التاريخ العربي والإسلامي» دار العلم 
للملايين. 1990ء ص 24-23. 

6 هو عمرو بن هشام بن المغيرة» أحد أشد أعداء رسول الله قتل في غزوة بدر. انظر دائرة العارف» ج 1 
ص ۰۱۱-۱۱8 

7 غزوة بدر كانت في السنة الثانية من ال هجرة / 4 وهي أول غزوة ينتصر فيها السلمون على أعدائهم رغم قلة 
عددهم. هذا الانتصار كان بفضل مشاركة الملائكة إلى جانب المسلمين» وهذه معجزة في حق الرسول 5ة انظر: 
HIslam, 1°“ ed, Paris. Presse‏ عل Sourdel, Dominique et Jannie: Dictionnaire historique‏ 

Universitaires de France, 1996, P.132. 

8 هو آبو سفیان بن حرب بن أمية؛ من كبار تجار مكة وواحد من أشرافهاء وكان كبير قبيلة عبد شمس ومن أعداء 
محمد قبل افجرة. اعتنق الإسلام وغیّن والیاً على نجران. توني في 32 / 653. انظر دائرة العارف ج 1 
ص 156-155. 

9 فقال هرقل. في ك: قال هرقل. 
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على الناس ! ويكذب عل الله". 

وقال النضر بن الحارث” لقریش» وهو عدوه و خالفه: " قد كان محمد فيكم غلاماً حدثا 
أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في ضدغیه" الشيب» وجاءكم 
با جاء به» قلتم: إنه كذاب وإنه ساحر. لا! والله ما هو بساحر ولا بكذاب". 

فهذا كان حاله يعترف أعداؤه " بمناقبه» ولا يقدرون على إنكار شىء من فضائله. 

من أدل دليل على عدله وعظيم تواضعه وفضله أنه كان قد انتهى به الأمر إلى أن تهابه 
الملوك» وتفرق منه اخبابرة. ومع ذلك» فإنه كان يوني كل ذي حق حقه. ويعرف لذي الفضل 
فضله» حتی كان يقول: "إني أريد أن ألقى الله تعالى " وليس أحد منكم ‏ [182] يطالبني 
بمظلمة في أهل ولا مال". 

ولأجل ذلك. أقاد عكّاشة بن حص من نفسه وذلك أنه ضربه بقضيب في ظهره 
غير قاصد لضريه. فقال له عکاشة: ' إنك قد أوجعتني, فأقدني معناه متي منك حتى 
أضربك كا ضربتني”. فكشف له ظهره" وناوله القضيبء وقال: " اضرب". فا '' 
عكاشة على ظهره يُقبّلهء وقال: " إن) أردت أن يَمّس جلدي جلدك". 

والأخبار في هذا أكثر من أن يحيط بها هذا الكتاب. 

وأما زهدهت فلقد كان أزهد الناس وأورعهم. وحسبك شاهداً على ذلك ما عُلِم من 
حاله 5 وذلك أنه أعرض عن الدنيا وزهرتهاء ولم يلتفت إلى شيء منها مع إقباها عليه 


1 اب لكاب على الناس» في الأصل: يدع الكذب الناس» وني ك: يدع الكذب على الناس وهذا هو الصواب. 
هو النضر بن الحارث بن علتمة. كان واحداً من بين أغنياء قريش قبل الإسلام كان شديد العداوة للرسول تا 
لدرجة أنه اهمه بكون ما أتى به الرسول 5ة ما هو إلا أساطير الأولين. انظر دائرة العارف؛ ج ۷11 ص 874. 

3 الحدث: الصغير السن. 

4 الصدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. 

5 يعترف أعداؤى في ك: فاعترف أعداؤه. 

6 ای أريد أن ألقى الله تعالى في فى ك: إني أريد أن ألقى الله. 

7 وليس أحد منکم: في ك: وليس لأحد منكم. 

8 صحابي جليل شارك في كل الغزوات إلى جانب الرسوليّقة. توفي في 12 / 633. انظر الأعلام؛ ج 4 ص 244. 

9 أضربك کم ضر بتني» في ك: أضربك مثلیا ضربتني. 

0 فكشف له ظهره في ك: فكشف له عن ظهره. 

1 أكب: أقبل. 
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وسیاقتها الیه. وذلك أن الدنیا سيقت إليه بحذافيرهاء وترادفت عليه فتوحها. وهو مع ذلك» 
لا یعرج عليهاء ولا يلتفت إليها إلى أن مات ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عیاله ". وهو 
يدعو ویقول: " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا" ویقول: " اللهم آحيني مسکینا وأمتني 
مسکینا واحشرني في حملة المساكين””. 

ولقد صحت الأخبار عنه أنه ما شبع ثلاثا تباعاً حتى مضى لسبيله“. ولقد ژوي أنه ما 
شبع من خبز الشعير يومين متوالیین" وما ترك رسول الله 5 ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا 
بعيراً. وما ترك إلا بغلته وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة؟. وكان يقول: " ما أحب أن لي مثل 
أحُد ذهباء تمضى ثالثة 7 وعندي منه ديناراً إلا شيئاً آزضده" لدین". 


ولقد قال#5: "عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا. قلت: لا يا رب بل أجوع 
یوم وأشبع يوماً. فإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك. وإذا شبعت شكرتك وحمدتك". 


ولقد حكى عنه جماعة من أصحابه"! أنه كان يبيت هو وعياله الليالي المتتابعة طاوياً! أ 


| انظر صحيح البخاري كتاب البيوع» باب شراء النبي 5 بالنسيتة رقم الحديث 1926 وانظر صحيح مسلم» كتاب 
المساقاة. باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. رقم الحديث 3007. 

2 انظر صحيح مسلم. كتاب الز کاق باب في الكفاف والقناعة» رقم الحديث 1747 وانظر سنن الترمذي» كتاب 
الزهد باب ما جاء في معيشة النبي ًة وأهله رقم الحديث 2284. 

3 انظر سنن ابن ماجة, كتاب الزهدء باب جالسة الفقراء رقم الحديث 4116. 

4 انظر صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب قول الله تعالى: "كلوا من طيبات ما رزقناکم" رقم الحديث 4955 
وانظر صحيح مسلم. كتاب الزهد. رقم الحديث 5286. 

5 انظر صحيح البخاري. كتاب الاطعمة باب ما كان النبي 5 وأصحابه يأكلون» رقم الحديث 4994. 

6 انظر صحیح البخاري؛ کتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم الحديث 2534 وانظر سنن النساتي کتاب الأحباس. 
رقم الحديث 3538. 

7 عضی ثالئه. في : يمضى ثالثة. بمعنى تمضى ثلاث ليال. 

8 أي آعه. ۱ ۱ 

9 انظر صحيح البخاري» كتاب الزکاةه باب ما دي زكاته فليس بكنز» رقم الحديث 1319 وانظر صحيح مسلم» 
كتاب الزكاة» باب في الكنازين للآموال والتغليظ عليهم. رقم الحديث 1656. 

0 هو عبد الله بن عباس الذي روى هذا الحديث» انظر الشفا للقاضى عیاض ص 182. 

۱ طاویا أي جائعا. ۱ 
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وقال آنس" خادمه: "ما أكل رسول ال5 على خوان" ولا في سَكْرّجَةة: ولا خبز له 
شرف ولا رأى شاة سَميطاً” قط *". ۱ 

ودخل عليه عمر بن الخطاب» فوجده مضطجعاً على رمل حصير قد آثر في جنبه. قال 
عمر: "فنظرت في بيته فلم أر فيه شيئاً. فبكيت لا رأيت برسول اكه من الحاجة والفاقة. 
فقال: "ما شأنك يا ابن الخطاب؟". فقلت: " يا رسول الله! ذكرت كسرى وقيصر وما أعطاهما 
الله" *. فقال: " آني شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون شم" [183] الدنيا ولنا 
الآخرة؟" ۳۳ 

وقالت عائشة: "لم يمتلئ جوف نبي الله شبعاً قط» ولم يبث شكوى إلى آحد وكانت 
الفاقة أحب إليه من الغنى''» وإن كان ليظل جائعاً يلتوي طول ليله من الجوع» فلا يمنعه 
صيام يومه. ولو شاء سأل ربه كنوز جميع الأرض وثارها ورغد عيشها. 


ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به» وأمسح بيدي على بطنه ما به من الجوع» وأقول: 
نفسي لك الفداء. لو تبلغت من الدنيا با يقوتك". فيقول: " يا عائشة! مالي وللدنياء إخواني 


من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حاهم» فقدموا على 


| هو أنس بن مالك صحابي جليل وخادم الرسولة. يعد من بين الرواة الذين رووا أحاديث كثيرة عن الرسول تا 
توفي في ا9 أو 93/ 709 أو 711. انظر دائرة العارف» ج 1 ص 496. 

2 الخوان: ما يؤكل عليه كالمائدة. 

3 شكرّجَة: إناء صغير. هذا الحديث ورد في صحيح البخاري كتاب الأطعمة. باب الخبز الرقق والأكل على الخوان 
والسفرة. رقم الحديث 4967-49606 وانظر سنن ابن ماج كتاب الأطعمةء باب الأكل على الخوان والسفرة» 
رقم الحديث 3283. 

4 الُرقق: الخبز الواسع الرقيق. 

5 السميط: المشوي. 

6 شاة سمیطا قط في ك: شاة عبيطأً قط. 

7 انظر صحيح البخاري كتاب الاطعمة باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة رقم الحديث 4967-4966 
وانظر مسند أحمد. باقي مسند الکثرین؛ رقم الحديث 1848 5 

8 وما آعطاهما الله في : وما أعطاهما الله تعایی. 

9 آما ترضی أن تكون شم. في ك: أما ترضى أن تكون شما. 

0 انظر صحيح مسلم. كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال الناس و تغیبرهن؛ رقم الحديث 2704 وانظر سنن 
الترمذي. کناب تفسير القرآن باب ومن سورة التحريم» رقم الحديث 3240. 

١‏ أحب إليه من الغنی. في الأصل: أحب إليه من الخناءء وفي ك: أحب إليه من الغناء» والصواب هو الأول لكون 
الفاقة ضد الغنی. آما الغناء فشىء آخر لا علاقة له بموضوعنا. 
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رهم فأكرم مآمهم! وأجزل ثوابهم» فأجدني آستحيي إن ترفهت في معيشتي أن يقصرني غداً 
دونهم» وما من شيء ” هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلاني". قالت: "فا أقام بعد ذلك 
الا شهرا حتى توفي صلوات الله عليه". 

ولقد شكا إليه بعض أصحابه الجوع» وكشف له عن بطنه عن حجر فكشف له 
رسول اله عن بطنه عن حجرین 5 تسلياً. 

وهذا معلوم قطعاً من آحواله» لا يقدر على جحده أحد من أعدائه ولا أوليائه. 


وأما كثرة جوده وکرمه فشيء معروف من شيمه. فلقد تواتر أنه كان أكرم الناس 
وأجودهم. حتى أنه ما سل قط شيئاً فمنعه إذا كان ذلك الشيء* المسؤول مما لایمتع شرعاً. 

قال ابن عباس”: "كان النبى5ة أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضانگ 
وكان أجود با خير من الريح المرسلة”"*. 

ولقد سأله رجل“ فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع ذلك الرجل إلى قوم فقال: 
"أسلموا. فان مدا يعطي عطاء من لا بخشى فاقة"'. 

وأعطى أناسا كثيرين مائة مائة من الابل " وأعطى صفوان”' مائة ثم مائة. وأعطى 


| فأكرم مآمهم في ك: فأكر مهم مأبيم. 

2 وما من شيء. ني ك: وما شيء 

3 كان من بين المسائل التي يقوم بها الجائع للتخفيف من شدة الجوع ربط حجر حول بطنه. 

4 إذا كان ذلك الشىء. في: ك: إذا كان الشىء. 

5 قال ابن عباس. في ك: قال ابن عباس رضى الله عنه. هو عبد الله بن عباس أبو العباس» صحابي جليل شارك في غزوات عديدة 
وروی أحاديث عديدة عن الرسول ل توفي في 68 / 686. انظر دائرة المعارف. ج 1ص 42-41. 

6 وأجود ما يكون في شهر رمضان. في ك: وأجود ما يكون في رمضان. 

7 الريح المرسلة: الريح السريعة التي يعم نفعها. 

8 انظر صحيح البخاري. كتاب المناقب» باب صفة النبي ك رقم الحديث 3290 وانظر صحيح مسلم كتاب 
الفضائل. باب كان النبي د أجود الناس بالخير من الريح المرسلةء رقم الحديث 4268. 

9 هو صفوان ابن أمية. انظر الشفا للقاضى عیاض» ص 145. 

0 انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله شيئاً قط فقال لاء رقم الحديث 4275 وانظر 
مسند أحمد. باقي مسند الکثرین. رقم الحديث 2328 1. 

| | انظر سيرة ابن هشام ج 5 ص 169. 

2 هو صفوان بن أمية بن خلف القريشي» صحابي جلیل وأحد آشراف قريش قبل وبعد الاسلام. اعتنق الاسلام بعد 
فتح مكة وشارك ني معركة اليرموك؛ وتوفي في 41 / 661. انظر الأعلام؛ ج 3 ص 205. 
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العباس" من الذهب ما ۸ بطق حمله. وسيق لمي تسعون ألفء فَوْضِعَت على حصیر ثم قام 
إليها يقسمهاء فا رد سائلاً حتى فرغ منه. 

وكان لا يرد سائلاً جاءه”» وربا كان السائل لا يجد عنده شيئاً فيأخذ له بالدین 
ويعطيه السائل حتى يقضيه النبي 3 

ولقد جاءه رجل فسأله» فقال: "ما عندي شی» ولكن ابتع علي بِدَيْنء فإذا جاءنا شيء 
قضيناه". فقال له عمر: " ما كلفك الله ما لا تقدر عليه". فكره رسول الط ما قال له عمر”. 
فقال له رجل من الأنصار“: "يا رسول الله! أنفق ولا تخف [184] من ذي العرش إقلالا ". 
فتبسم وعرف بشر ذلك القول في وجهه وقال: "بهذا أمرت". 

ولقد كان يقبل المدية وإن لم يحتج إليهاء ويثيب عليها بأضعافها. روي أن معاذ بن 


سے ت 


عَفْراء” آهدی للنبی تلا طبقاً فيه رطب" وقثاء. فأعطاه النبى هة ملء كفه حلياً وذهبا *. 


وكان#ة لا يدخر ثمیناً أخره لنفسه”. وقد ثبت عنه أنه كان يقول: "ما يسرني أن عندي 
مثل أحر"'! ذهباء تمضي علي '' ثالثة» وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدين””'. وما سيق له 


| هو العباس بن عبد المطلب أبو الفضل» عم الرسول 5ة . اعتنق الإسلام قبل امجرة إلى المدينة» وكان من بين الذين 
شاركوا في غزوة حنين وفي فتح مكة. توفي في 32 / 653. انظر دائرة ا لمعارف» ج 1 ص 9. 

2 انظر صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب حسن الخلق والسخای رقم الحديت 5574 وانظر صحيح مسلم: 
كتاب الفضائل. باب ما سكل رسول الله شيئاً قط فقال لاء رقم الحديث 4275. 

3 ما قال له عمر في ك: ما قاله عمر. 

4 فقال له رجل من الانصار: في ك: فقال رجل من الأنصار. 

5 هو معاذ بن الث بن سواد الأنصاري» الشهور بابن عفراء شارك في غزوة بدر وكان من بين الذين قتلوا أبا 
جهل. توفي في نفس الغزوة متأثرا بجراح أصيب بها. انظر الاصابةء ج 3 ص 408. 

6 الرطب: ثمر النخل قبل أن يصبح تمرا. 

7القثاء: الخيار. 

8 حلياً وذهباء في ك: ذهباً وحلياً. 

9 لا يدخر ثمینا أخره لنفسه في ك: لا يدخر شيئاً لغده لنفسه. 

10 ما يسرني أن عندي مثل أحدء في الأصل: ما يسرني أن عند مثل أحد» وني ك: ما يسرني أن عندي مثل أحده وهذا 
هو الصواب. لأنه هکذا ورد في الحديث. 

1 تمضي علي ثالثة» في ك: يمضي علي ثالثة. 

12 انظر صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أي زكاته فليس بکنز» رقم الحديث 1319 وانظر صحيح مسلمء 
كتاب الزكاةء باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم» رقم الحديث 1656. 
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قط شيء يُقسَم ذهبا كان أو غيره إلا آمر بقسمه» ول يبت عنده. 

وهذا كان المعروف' من له قبل مبعثه» وكان هذا معروفاً عند قومه الذين نشأ فيه 
حتى لقد قال له ورقة بن نوفل» وكان امرءاً تنصرء وقرأ الكتب العبرانية. وكان قد تفطن 
واستشعر بنبوته عليه السلام, لما رأى من العلامات التي علمها من الكتب المتقدمة. فقال له: 
"إنك لتحمل الكل وتقري الضیف" وكيب المُعْدِم " وتعين على نوائب” الحق". 

وهذا كله من أخلاقه معروف حاصلء لا یتماری فيه" منصف عاقل. 

وأما وفاؤه بالعهد فلا یتاری فيه إلا حسيس” وَغْد”. فقد كان أحفظ الناس بعهد 
وأوفاهم بمیثاق ووعد. وآحسنهم جوارا وأصدقهم قولاً وأخباراً. 

روي عن عبد الله بن أبي الحَنساء" أنه قال: " بايعت النبيت ببيع قبل أن یب 
وبقيت له بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت» ثم ذكرت بعد ثلاث» فجئت فإذا هو في 
مكانه. فقال: " يا فتى! لقد شققت علي» أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك" وذلك للميعاد الذي 
كان بینه|. 

وكان المعلوم من سبرته كا أنه كان يعقد العهود والمواثيق بينه وبين عداته"' وغیرهم 
فيفي بها ويؤذنهم بانقضائها عند تمامهاء ولم يغدر قط في شيء منها. ولقد كان هذا معروفا عند 
أعدائه ک| هو معروف عند أوليائه. 


| وهذا كان المعروفه في ك: وهكذا كان العروف. 

2 الکل: العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله. 

3 تقري الضيف: نحسن ضيافته. 

4 وتكسب المعدم. في ك: وتكسب العدوم واخْدِم هو الفلس والفقير جدا. 

5 النوائب: المصائب. 

6 انظر صحيح البخاري كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم الحديث 3 وانظر صحيح مسلم» كتاب الإيهان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الت رقم الحديث 231. 

7 لا یت‌اری فيه: لا يشك فيه. 

8 الخسیس: التافه. 

9 الوغد: الدنيء. 

0 عبد الله بن الحَمْساء صحابي جليل» يقال عنه أنه من بين الأوائل الذين صدَّقوا نبوة محمد وآمنوا به. انظر 
الاصابت. ج 2 ص 290. 


| | عداته: أعدائه. 
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ولقد روي أن هرقل ملك النصارى لا سأل كفار قريش عن صفات النبي ب قال: 
" فهل يغدر؟" قالوا له: " لا". فقال لهم: " كذلك الرسل لا تغدر". وكيف يغد رو وهو 
قال: " يُنْصَب لكل غادر لواء یوم القيامة یعرف به. یقال: هذه غدرة فلان"7. 

ولقد [185] جاءه المُغيرة بن شغبة" مسلیًه وجاء معه بمال قوم من الجاهلية كان قد 
صحبهم» ثم قتلهم وأخذ آمواهم. فقال له النبيلف: " آما الإسلام فَأَقْبّلُء وأما امال فلس 
منه في شي ول يقبله ”. 

وقال تج وقد عرض له بعض أصحابه بغدر المشركين: "لنستعد هم ونستعين الله 

وني خبر الجلندی ملك عمان» لما بلغه أن رسول اللهك يدعوه إلى الاسلام قال 
الجُلّندى': " والله لقد دلني على أن هذا نبي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به» ولا ينهى 
عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه يَغلب فلا بطر“ ويُغْلّب فلا يضجرء ويفي بالعهود. 
وينجز الوعود. أشهد أنه نبي" . 

يا هذا! تأمل بعقلك. أين هذا ما يحكي اليهود والنصارى عن موسى عليه السلام في 
كتبهم» من أن موسى عليه السلام لا أراد الخروج من مصر استعار حلي" بني إسرائيل» ثم 
فر به ليلا" '. 


| انظر صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم الحديث 6 وانظر صحيح مسلم. كتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب النبي 35 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم الحديث 3322. 

2 انظر صحيح البخاري. كتاب الجزية والموادعةء باب إثم الغادر للبر والفاجر رقم الحديث 2949 وانظر صحيح 
مسلم. كتاب اخهاد والسی باب تحريم الغدر. رقم الحديث 3268. 

3 هو المغيرة بن شغبة صحابي جليلء توفي ما بين 51-48 / 671-668. انظر دائرة المعارف» ج ۷11 ص 349. 

4 انظر صحيح البخاري كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط رقم 
الحديث 2529. وانظر سنن أبي داود كتاب الجهاد» باب في صلح العدوء رقم الحديث 2384. 

5 ول یقبلی لم تذكر في ك. 

6 لنستعد هم في الاصل: (فراغ) هم وني ك: دعني شم ولعل ما كتبته هو الصواب لأنه يفيد المعنى. 

7 قال الجلندى. في ك: فتال الجلندى. 

8 بطر: غلا في الزهو والفرح. 

9 انظر الروض الأنف. ج 4 ص 250. 

0 الخل: ما يتزين به. 

.36-35 :12 انظر سفر الخروج. الاصحاح 2:11 و‎ 1١ 
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وعند الانتهاء إلى هذا المقام» يعلم العاقل ما في كتب القوم من الاباطیل والأوهام» 
وموسى عليه السلام مبرأ عن النقائص والآثام. 

ومن وفائه بالعهد وقيامه في حفظه بالجد أنه قد عليه وفد النجاشي» فقام 5 يخدمهم 
بنفسه. فقال له أصحابه: " نحن نكفيك". فقال: " إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين”) وإني أحب 
أن أكافئهم". وقال#5: "حسن العهد من ادیانه- 

وحقيقة الوفاء بالعهد تتمیم ما ربط من العقد ومراعاة ما تقدم من الود» ومكافأة من 
له ید. وقد كانت هذه الخصال اجتمعت فیه» لا ینازع في ذلك آحد وان كان یناوثه". 

وأما حسن سمته وتوَدده" وكثير حيائه ومروءته» فثبىء لا تُجْحَد ولا هل ولا یلحقه 
في شيء من ذلك آحد وإن بذل غاية جده ولم یکسل. ۱ 

فهو بالحقيقة ک| قال الشاعر الأول؟: 

سعى بعدهم قوم لكي پدرکوهم" فلم يفعلوا ولم يليموا ول يألوا 

كان كثير الصمت والوقار» طويل الإطراق” والاعتبار» تكسو هيئة وقاره” جلساءه. 
حتى إذا جلسوا بين يديه كأن على رؤوسهم الطير إعظاماً له وهيبة منه"!. فمجلسه أوقر 
المجالس "۰ لا يُسمّع فيه صخب الأصوات ”' ولا اختلاط اللغات. ليس فيه مراء"" ولا 


| وقيامه في حفظه بالجد. في ك: وقيامه في حفظه بالحد. 

2 إشارة إلى أولئك الذين هاجروا إلى الحبشة. 

3 تتميم ما ربط من العقد. في الأصل: تیم ما ربط من العقد وفي ك: تتميم ما ربط من العقد. وهذا هو الصواب. 
4 يناوئه: يعاديه. 

5 وتودده. في ك: وتدته تودّد: تحبب. 

6 هو زهير بن أبي سلمى في قصيدته التي مطلعها: صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو... 
7 سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم. في ك: سعى بعدهم قوم لكي يدركونهم. 

8 أطرق: أمال رأسه ال صدره وسكت فلم يتكلم. 

9 تكسو هيئة وقاره في ك: تكسو هيبة وقاره. 

0 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 177. 

11 فمجلسه آوقر المجالس: في : جلسه أوفر المجالس. 

2 صخب الاصوات. في : ضحت الأصوات. وصخب الأصوات: اختلاطها وارتفاعها. 
3 الراء: اخدال. 
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جدال» ولا للهجو والفحش فيه جال ' لا توبن في جلسه الحرم ولا یف[ فيه من 
الأقدار [186] والقيم» بل كان مجلس علم وحلم وجكم وفهم ". 

أصحابه یْعظمون" في جلسهم معه حرمات الله ويتعلمون منه أحكام الم فتارة يُعْلمهم 
بأمور الا خرة حتی كأنهم ینظرون البها" وأخرى یحلمهم أحكام شریعته كي یعملوا بها. 

كان یکثر السکوت لیعتبر ويسلم» ویتکلم لیبلغ عن الله فیعلم ويغنم". قال ابن أي 
هالة: " كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفکر"" يعلم الجاهل المسترشد 
ویدنیه ويطرد المعاند المتكبر ويقصيه ''. يتواضع للفقراء ويتواضع لديه الأمراء. 

كان أشد حياء من العذراء في خدرها! الرفيعة الشريفة في قومهاء كان إذا سمع ما 
يستحيي منه ظهر نور الْخَمْر”' على وجهه. 

ولذلك مر على رجل وهو يعتب أخاه على ابا فقال5ة: "دعه فان الحياء من 
الاييان”7. 

وقال: "الحياء حبر كله. والحياء لا يأتي إلا بخير”*!» وقال: "استحيوا من الله حق الحياء". 


| ولاللهجو والفحش فيه مجال. في ك: ولا للهجر والفحش فيه مجال. 

2 لا تؤبن في جلسه الحرم: أي لا تذكر النساء بقبيح في جلسه. 

3 غَضَّ: فص وحط من قدر إنسان أي شيء آخر . 

4 بل كان مجلس علم وحلم وحكم وفهم في ك: بل كان جلس علم. 

5 أصحابه يعظمون. في ك: وأصحابه يعظمون. 

6 بأمور الآخرة حتى كأنهم ينظرون إليهاء في ك: بأمور الآخرة كأنهم ينظرون إليها. 

7 كان 5ة يكثر السكوت ليعتبر ويسلم ويتكلم ليبلغ عن الله فيعلم ويخنم أهملت هذه الجملة في ك. 

8 كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكره في ك: كان سكوته على أربع: على الحكم والحذر 
والتقوى والتفكر. 

9 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 178. 

10 يقصيه في الأصل: يغميه؛ وفي ك: يقصيه. 

1 الخدر: مریم للبكر في ناحية البيت. انظر صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي ك رقم الحديث 3298. 

2 الَمَر: شدة الحياء. 

3 انظر صحيح البخاري كتاب الایمان باب الحياء من الإيهان» رقم الحديث ۰23 وانظر صحيح مسلم» كتاب الایمان» 
باب عدد شعب الاییان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإبيان» رقم الحديث 52. 

14 والحياء لا يأتي إلا بخيرء في ك: ولا یی إلا بخير. انظر صحیح البخاري» كتاب الأدب» باب الحياءء رقم = 
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وكان: ضحکه تبسم ول پر قط في ضحکه مُقَهْقِهاً ولا مرن أ. كان کلامه فصلا 
يفهمه كل من سمعه ورب) تكلم بالكلمة ثلاثاً حتی تفهم عنه”. وکان حدث حديثاً لو عده 
العاد لأحصاه“ وكان اذا مر بقوم يسلم عليهم ثلاثا”. وكانقةة يحافظ على مروءته وعل 
استقامة حالته» وخسن هيئته. يمشي هَوْناً 7 کآنا ینحط من صب إذا مشی مشی مجتمعاً» 
وإذا جلس جلس شحتبیاً . وقرب إليه طعام ومتكأء فقال: " لا اتکی“ انا آكل كما يأكل 
العبد. وأجلس كما مجلس العبد"”. 

كان يحب الطیب والرائحة الحسنة» ویستعمله| وج ض عليههاء ويقول: "إن 
الله جيل" يحب الال" 0 ويأمر بالسوالك کل وغسل الَراجه”! والرّواجبگ واستعال 


| 


الحديث 5652. وانظر صحيح مسلم» كتاب الایمان باب عدد شعب الإيران وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء 

وكونه من الایمان رقم الحديث 53. 

| ولامرن. في ك: ولا مترنا. 

انظر صحیح البخاري. کتاب العلم» باب من آعاد الحديث ثلاثاً ینیم عنه» رقم الحديث 02 وانظر سنن الترمذي كتاب 

الاستتذان والاداب. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاه رقم الحديث 2647. 

3 انظر صحیح البخاري. کتاب الناقب» باب صفة النبي جا رقم احدیث 3303 وانظر صحیح مسلم. کتاب 
الزهد. باب التثبت في الحديث وحکم كتابة العلم» رقم الحديث 5325 

4 انظر صحیح البخاري. کتاب العلم باب من آعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه رقم الحديث 902 وانظر سنن الترمذي. کتاب 

الاستئذان والاداب. باب ما جاء في كراهية أن یقول عليك السلام مبتدتاء رقم الحديث 2647. 

5 الهون: الرفق والتزدة. 

6 لصبب: المتحدر. 

7 انظر صحیح البخاري کتاب الاستگذان باب الاحتباء بالید وهو الفُرْقُصاءء رقم الحديث 5801. 

8 انظر صحیح البخاري کتاب الأطعمة باب الأكل متكت رقم الحديث 4979 وانظر مسند أحمد, مسند الكوفيين» 


قم 


رقم الحديث 18015. 

9 انظر الشفا للقاضى عياض. ص 113. 

10 إن الله جميل. في كد: إن الله تعالى جمیل. 

1 انظر صحيح مسلم. كتاب الایان باب تحريم الكبر وبيانه» رقم الحديث 131 وانظر مسند أحمد. مسند المكثرين 
من الصحابة. رقم الحديث 3600. 

2 انظر سنن الدارمي. كتاب الطهارة» باب في السواك؛ رقم الحديث 680 وانظر سنن ابن ماجةء كتاب الطهارة 
وسننها. باب السواك رقم الحديث 285. 

3 البراجم: عقد الأصابع ومفاصلها. انظر مسند أحمد, مسند الکوفیین رقم الحديث ۰17606 وانظر سنن أب داود. 
كتاب الطهارة. باب السواك من الفطرة» رقم الحديث 49. 

4 الرواجب. في ك: الدواجب. 
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خصال الفطرة' ويأخذ بذلك ويعمل به. 
و کان لكثرة محافظته على جلال مروءته * إذا عطس غطى وجهه وخفض ما صوته. 
وما عسى أن يقول القاصر” فيمن جمعّت فيه كل الفضائل والمآثر» بل غاية الفصيح 
الأثر أن ينتهي إلى ما قاله الشاعر: 
ماذا أقول؟ وقولي فيك ذو حَصّر“ وقد كفيتني التفصيل والجمل” 
إن قلت: لا زلت مرفوعاً " فأنت كذا أو قلت: زانك” ري“ فهو قد فعلا 
وأما شجاعته ونجدته. فكان منهائة [187] بالکان الذي لا هل » وحظه منها الحظ 
الأوفى الافضل. 
قد كان مارس الضراب ووقف المواقف الصعاب" » لا يبالي بكثرة العدد. ول بر قط 
أمام أحد. وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرّة! ! وان كان له بعدها کر إلا هولق فلا 
يدبر قط منهزما "ولا فارق مكرهاً ملتزماً. 
وكان علي بن أبي طالب يقول: " كنا إذا اشتد البأس وحميت الحرب» اتقینا برسول ال ف 
يكون أحد آقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتنا يوم بدر نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدو". 


| من بين خصال الغطرة نجد الختان» الاستحداد نتف الابط تقليم الأظافر» قص الشارب. حلق العانة. انظر 
صحيح البخاري. کتاب اللباس؛ باب قص الشارب. رقم الحديث 5439 و 5440 وانظر صحيح مسلم» كتاب 
الطهارة. باب خصال القطرق رقم الحديث 377. 

2 على جلال سروءته في الاصل: على خلال مروءته» في ك: على جلال مروعته. 


3 وما عسی أن يقول القاصر. في ك: وما عسى أن يقول القاص. 


6 لا زلت مرفوعا. في ك: ما زلت مرفوعاً. 7 زان: زین وحمل. 


8 زانك ريء في ك: زانك دي. 

9 فكان منها 2 بالکان الذي لا جهل. في ك: فكان منها 5 بالکاره الذي لا يجهل. 
0 ووقف المواقف الصعاب. في ك: ووقف مواقف الصعاب. 

|اقرّة:هروب. 

2 الكرّة: الرّجعة. وتقال أيضا للحملة في الحرب. 

13 فلا يدبر قط منهزماء في ك: فلم يدبر قط منهزماً. 
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ولقد كانت الصحابة تقول: " إن الشجاع منا للذي يقوم بجانبه يستتر به"'. 


وقيل لانس: " أفررتم يوم حنين عن رسول الله5؟" فقال: " لكن رسول الله لم يفر*" 
ثم قال: " لقد رآیته على بغلته البيضاء» وأبو سفیان" آخذ بلجامهاء والنبي ًا يقول: آنا النبي 
لا کذب آنا ابن عبد المطلب”. 


قيل: " فیا رئی يومتذ أحد كان أجرأ منه ولا أشد". وقد روي عنه أنه نزل عن بغلته 


وقال العباس بن عبد المطلب: ' نا التقى المسلمون والكفار يوم حنين» ول المسلمون 
مدبرین» فطفهة ی" النبي 5 يُركض بغلته نحو الكفار". 

قال العباس: " وأنا آخذ بلجامهاء أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفیان آخذ بر کاب“ ثم 
نادى بالمسلمين" '. وذكر الحديث. 


وقال أنس: " كان النبي ۳5 أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس. ولقد فزع 

أهل المدينة ليلة» انطلق أناس قبل الصوت“ فتلقاهم رسول الله راجعاً قد سيقهم ! 
س د هم رسو سبقهم ! 

لصوت ولقد اسبرا اکر عل فرس دي اي مد و عنقه السيف؛ و ده 


| انظر الشفا للقاضى عياض. ص 150-148. 

2 لکن رسول الله لم بغر في ك: لکن رسول ال تم یفر. 

3 أبو سفیان بن الحارث بن عبد الطلب. 

4 انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسیر باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم الحديث ۰2652 وانظر صحيح 
مسلم. كتاب الجهاد والسیر باب في غزوة حنين» رقم الحديث 3325. 

5 طفق: بدأ وجعل. 

6 الرکاب: ما يضع فيه الفارس رجله. 

7 انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم الحديث 3324, وانظر مسند هد مسند بنو 
هاشم رقم الحديث 1679. 

8 قبل الصوت: اتجاه الصوت. 

9 ولقد استر خی في ك: وقد استبرأ الخبر. 

10 هو زيد بن سهل بن الاسود. صحابي جليل وأحد المسلمين الشجعان. شارك في غزوات عدة منها غزوة بدر 
وأَحُد. توي في 34 / 654. انظر الأعلام؛ ج 3 ص 58. 
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الن تراعوا. لن تراعوا. وإن وجدناه لبحراً "7 ل یعنی الفرس لکثرة جریه". 

وقال عمران" بن خصّين ”: :"ما لقي رسول للدي تب إلا كان أول ضارب". 

ولا رآه أي بن سحل يوم أحد وهو یقول: " أين محمد؟ لا نجوت إن نجا". وقد كان قال 
للنبي #5 حين افتدي يوم بدر: " عندي فرس أعلفها كل يوم فزقا " من ذرة» أقتلك عليها". 
فقال له النبي5: "بل آنا أقتلك إن شاء الله". 

فلا رآه يوم أحدا شد أي فرسه على رسول اللو فاعترضه رجال من السلمین» فقال النبي 
#5: " دعوه! خلوا طريقه". وتناول النبي صلى الله [188] عليه وسلم الجربة من الحارث ابن 
الصَمَة ‏ فانتفض بها انتفاضة فتطايرنا عنه تطاير الشعراء "" عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله 
ابي تا فطعنه بها طعنة ۱ داد" منها على فرسه . وقيل: "بل كسر ضلعا من أضلاعه". 

فرجع إلى قريش يقول: "قتلني محمد" وهم يقولون: " لا باس بك". فقال: " لو كان ما 
بي بجميع الناس لقتلهم. أليس قد قال لي: " آنا أقتلك إن شاء الله" والله لو بصق علي 
لقتلني". فیات بیرف" في قفوهم إلى مكة". 


| وإن وجدناه لبحراء في ك: وإنا وجدناه ليجرا. 

2 أي سريع احري. 

3 يعني الفرس لكثرة جریه. في: ك: يعني القوس لكثرة جريه. انظر صحيح البخاري» کتاب الهبة باب من استعار من 
الناس الفرس والدانة وغيرهاء رقم الحديث 2434 وانظر صحيح مسلم» » کتاب الفضائل» »باب في شجاعة النبي 
عليه السلام وتقدمه للحرب: رقم الحديث 4266. 

4 عمران: في الأصل: عمرء والصواب هو ما كتبته لوروده هكذا في الشفا للقاضي عیاض ص 1 15. 

وقال عمران بن حصين. في ك: وقال ابن حصين. عمران بن حصين صحابي جلیل» عالم وفقيه مسلم بعثه عمر بن 

الخطاب إلى البصرة من أجل تعليم أهلها. اعتنق الإسلام في السنة السابعة للهجرة / 628. انظر الأعلام 

4 تفر العظيمة من اميش تشتمل على عدد من سرا 

7 الفزق: القسم من الشي 

8 فلما رآه يوم أحد. في | ل فلما رآ آي يوم أحد. 

9 هوالحارث بن الصّمّة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامرء والد جهّين. شارك في غزوي بدر وأحد. انظر 
الإصابةء ج | ص 280. 


اب 


10 الشغراء: ذبابة تصيب الدواب. 

|| فطعنه مها طعنف في ك: ثم طعنه بها طعنة. 

۳ تدادا: تدحرح وسقط. 

13 مکان بضواحي مکة. فيه تزوج رسول الله#5 من ميمونة رضي الله عنهاء وفيه مات آي بن خلف. انظر احفيري: 
الروض المعْطار في أخبار العباد» تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان 1975 ص 312. 

4 انظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 33 وانظر ابن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك الطبعة الثالثق القاهرق دار 
المعارف ۰1979 ج 2 ص 519-518. 
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وما يدلك على عظیم شجاعته أنه يوم أحد فر عنه الناس» فاستقبل العدو في نفر قلیل 
من آصحابه فكسر عتبة بن أبي وقاص رَباعيته' اليمنى وجرح شفته السفل. وشَّجَّهة في 
جبهته عبدالله بن شهاب الزُهرية وضرب عمرو بن قمئة وجنته فأدخل حلقتين من حلق 
الغفر" في وجنته". وهو في ذلك کله لا يزول عن موضعه" ولا يولي ظهره؛ وم يزل كذلك 
حتى أنزل الله عليه نصره حين رأى صبره. 


وني ذلك الموضع وفي تلك الحال» نمض نفر من أصحابه لقتال العدو فوافقوهم 
وقاوموهم مع كثرة عدوهم. فانفذت مقاتل واحد منهم» فوضع رسول ات خد ذلك 
الرجل على قدمه حتى مات. وهذا يدلك على غاية شجاعته» وكثرة الجَلّد" وقلة المبالاة 
بالعدو. ولقد كانت غزوة أحد هذه التي جرى فيها ما ذکر من أول الشواهد على نبو ته 
وذلك أنه لما التقى هو والمشركون. قال النبیت لبعض أصحابه وكانوا رماة: "انضّحوا * عنا 
الخيل بالنيّل”؛ لا يأتونا من خلفناء واثبتوا مکانکم» كانت لنا أو علینا""'. وقد كان مر عليهم 
عبد الله بن جبير ' '. 

ثم إن رسول الله التقی هو والمشركون. فهزموا الشرکین» وولوا أدبارهم حتى سقط 
لواژهم صریعا. فلا رأى أصحاب عبد الله الهزيمة» قالوا: " الهزيمة. الهزيمة» تعالوا بنا نصيب2! 


| الرباعية: السن بين القَّيِمَّةَ والناب. 

2 شح: جرح. ۱ ۱ 

3 هو عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن اخارث بن زُهْرة الزّهْريء جد الفقیه ابن شهاب الزهري. انظر ابن عبد البر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق علي محمد البجاوي» بیروت. دار الجيل» 2 ج 3 ص 59. 

4 واقي للرأس أثناء العارك وهو رَد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 

5 للمزيد من التفصيل انظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 29-28. 

6 أي أن الرسول5ةة لايدع موضعه رغم كل ما حقه من أذى الكفار له. 

7 الجلّد: الصلابة والقوة. 

8 انضحوا: دافعوا. 

9 النبل: السهام. 

0 كانت لنا أو علينا: أي كنا منتصرین أو منهزمين. 

1 هو عبد الله بن جبير الأنصاري» صحابي جليل» شارك في غزوة بدر وأحد التي استشهد فيها. انظر الأعلا» 
ج 4ص 76. 

2 أصاب: أخذ. 
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ما يصيبه الناس'". فقال لهم عبدالله: " ألم يقل لكم رسول اللهي: لا تبرحوا" من 
زالوا عن موا 24 ضعهم؛ عاقبهم الله بان رجع العد و عم قعل منهم من قل لاتم بر 
رسول الله وخص * الله في تلك الغزوة 7 المؤمنين» [189] ون الكافرين والنافقین؟ . 

و نی تلك الغزوة فْقِكّت عين قتادة بن النغان" حتی وقعت على وجنته» فردها رسول 
لت فکانت أحسن عینیه. وسیاأّي ذکر هذا وما شاکله بعد هذا إن شاء الله ”. 

وأما خوفه من الله " واجتهاده في عبادته» فلقد بلغ من ذلك "' إلى حد لم يبلغه أحد من 
الخليقة. وذلك أن الله تعالى كلفه من وظائف العبادات ما م يكلفه أحداً "على الحقيقة» وهو 
مع ذلك لا يقصر في شيء منهاء بل كان يبذل غاية اجتهاده ووضعه في أدائها. 

فمن العبادات التي كلفها الله له: تحمل أعباء الوحي ومشقة ثقله. فلقد كان ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيُقْضَمة' عنه» وان جبینه لیصا عرفا“ ولأجل 
هذا قال ۰۱3 تن سملت عك ولا تيلاي [المرمل:5] وقال له: فد رمه ماع ات 
[القبامة:8 | ] وهذه مشقة لا يعرفها على التحقيق إلا الرسل. 


| ممايصيبه الناس: في ك: ما تصيبه الناس. 

2 برح: غادر وترك. 

3 فلا زالوا عن مواضعهم عاقبهم الت في ك: فلا زالوا عن مواضعهم عاقهم الله. 

4 مخص: اختير وابتل. 

5 الغزوة في الأصل: الغزة وني ك: الغزوة» وهذا هو الصواب. 

6 انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكرم من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه, 
رقم الحديث ۰2812 وانظر سنن أبي داود كتاب الجهادء باب في الكُمّناء؛ رقم الحديث 2288. 

7 هو قتادة ابن النعیان ابن زيد ابن عامر الأنصاري»ء صحابي جلیل شارك في کل الغزوات وتوفي في 644/23. انظر 
الاعلام ج 5ص 189. 

8 إن شاء الله. في ك: إن شاء الله تعای. 

9 وأما خوفه من الل في ك: وأما خوفه من الله تعالى. 

10 فلقد بلغ من ذلك. في ك : فقد بلغ من ذلك. 

1 مالم يكلنه آحدا فيك : مالم يكلف أحداً. 

12 يُفْصَم: يُقلع ویتجل 

3 يتفصد عرقا: یسیل عرقه ویکثر. 

4 انظر صحیح البخاري: کتاب بدء الوحي. باب بدء الوحي» رقم الحديث 3 وانظر صحيح مسلم. كتاب الایمان؛ 
باب بدء الوحي إلى رسول اللهك رقم الحديث 231 

5 ولأجل هذا قال الّه. في : ولأجل هذا قال الله تعال. 
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ولاجل عِظم هذا الأمرء جاءه جبريل عليه السلام؛ وهو يتعبد بغار حراء» وذاك قبل 
أن يوحى إليه» فقال له: " اقرأً". فقال: " ما أنا بقارئ". فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد. ثم 
آرسله فقال له ': " اقرأ". فقال: " ما آنا بقاری". ففعل به مثل ذلك مرتين» فقال له في الثالثة: 
ال ی نی :1] الآية 2. فقرأهاء ثم رجع إلى خديجة يرجف فواده" فقال: 


س . دوه وه فأنزل الله عليه وهو على تلك اال یا سر زب ف یر رب ورك 


١‏ ألم دود لوحي أمر بتبليغه وتبيينه للناس» والصبر على ما يصيبه من أذى قومه» 
فکان مه يعرض نفسه ودينه على قبائل العرب وعلى وفودها إذا قدِموا مكة لواسم الحج» 
فيعيب آفتهم؛ ويسفه آحلامهم ويظهر خلافهم» ويوبخهم على جهالاتهم» فيردون عليه 
قولف ویکذبونه» ویسیونه ويؤذونه بأقصى ممكنهم من أنواع الأذى» فيصر على ذلك 
ويحتسب ما يلقاه على الله" . 

فلسان الحال پنشد. والأنفاس خوفاً من التقصير في أمر الله تتصعد”: 

ما أبالي " إذا رضيت إهي أيّ أفرمن الأمور دهاني 

فلم يزل راضياً صابراً على أنواع البلاء» حتى كان لسان حاله يقول: "عذب التعذيب 

عندي ولا ". 


فأقام على ذلك بمكة اثنتي عشرة سنة أو نحوها" يدعو الناس من غير قتل ولا قتال» 


[ فقال له في ك: فقال. 

2 الایت في : الایات. 

3 رجف الفؤاد: اضطرب من الفزع واخوف. 

4 زملوی: غطوني. 

5 فدنروه: فغطوه. 

6 انظر قصة نزول الوحي على رسول اله 5 في سيرة ابن هشام» ج 2 ص 1 - 72 وانظر تاريخ الطبري؛ ج 2 ص 
306-298 

7 انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص ۰127 136-130 وانظر تاريخ الطبري» ج 2 ص 333-332 

8 في أمر الله تتصعد. في الاصل: في آمر الله تتصعده. في ك: في آمر الله تتصعد وهذا هو الصواب. 

9 ما أبالي» في ك: لا أبالي. 

0 أو نحوهاء أغفلت في ك. في رواية لابن إسحاق فالرسول 5ك مكث بمكة 12 سنةء وني أخرى ۱0 سنوات. انظر 
سيرة ابن إسحاق. ص 144. 
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وذلك كله ليظهر الاسلام وتنتشر دعوته لئلا تكون! لأحد حجة عل الله ورسوله. 

وبعد [190] ذلك آمر بالهمجرة من مكة إلى المدينة» ففارق أهله وعشیرته وحاله وماله 
وولده وبلده» وم یعظم عليه مفارقة شيء من ذلك في ذات اله فترك کل ذلك إلى اله فوقع 
آجره على الله. 

فلما حل بالمدينةء افترض الله عليه القتال» فقاتل في ذات الله جميع من كفر بالل غير 
مُمَضّر في ذلك ولا مُمَرّطء بل جاداً مجنهداً حتى أظهر الله دينه» وان رغمت أنوف الحاحدين» 
وفي كل ذلك الزمان كان يقوم بوظائف الشريعة وعباداتها عبادة عبادة. فصلل حتى توَّرّمت 
قدماه وانتفخت. وصام حتى كان القائل يقول: لا يفطرء لكثرة ما كان یری من صومه 
ووصاله. وكان يذكر الله ويعظمه ویمجده ويشكره على كل أحواله من غير تقصير ولا 
فتور» ولا تشغله عبادة عن عبادة» ولا عمل زمان عن عمل زمان آخر. كان عمله دائ) © 
ولذلك” كان يقول5ةة: "خر العمل أذوّمه". 

فكان يراعي أنفاسه مع الله ولا يضيع شيئا ما كلفه خوفاً من الله» فكان ربا يتفكر في 
عظیم مر الله وعزة سلطانه» فيس فیستعظم ما یعرف من هول الطلع» فكان يقول: "والله اي 
لاعلمکم بالله وآشدکم له خشية". 

وكان یقول: "يا آمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم» لضحکتم قليلآ» ولبکیتم كثيراً 
ولفرجتم إلى الصعُدات؟ تجارون" إلى الله» وما تلذذتم بالنساء على الفرش, لوددث أني 


1 لثلا تکون. في ك: لثلا یکون. 

2 كان عمله داث)ء في الاصل: كان عمله دیم وفي ك: كان عمله دانا. 

3 ولذلك في ك: وکذلك. 

4 انظر صحیح مسلم. کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قیام الليل وغيره» رقم الحديث 
3 وانظر سنن النساتي. کتاب القبلة باب المصلي یکون بینه وبين الامام سترة» رقم الحديث 754. 

5 انظر صحيح البخاري کتاب الأدبء باب من يواجه الناس بالعتاب. رقم الحديث 5636ء وصحیح مسلم کتاب 
الفضائل. باب علمه تا بالله تعالی وشدة خشیته رقم الحديث 4345. 

6 ولخرجتم إلى الصعدات. في الأصل: و خرجتم إلى العدات. في ك: ولخرجتم إلى الصعدات. وهذا هو الصواب 
لورودها هكذا في الحديث. 


7 تجأرون: تتضرعون. 
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شجرة تَعْضَد!"2 . ولذلك كان یقول: " ني أرى ما لا ترون» وآسمع ما لا تسمعون, أطت" 
الساء وخق ها أن تغط ما نها رشم آرم سا اه رت واش جبهته ساماش 

وهذا كله يدل على كثرة معرفته بالله تعالى» وشدة خوفه منه ورهبته له. ولذلك” کان 
يبكي ويسمع موف“ صوت كصوت المِرّجَل” من البكاء. 

وكذلك صح النقل عنه بأنه كان متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة. وكان 

يقول: " يا ما الناس توبوا" إلى الله » فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة ""'. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "سألت رسول ال 5 عن سنته'' فقال: 
" المعرفة رأس مالي» والعمل أصل ديني "۰ والحب أساسي» والشوق مركبي» وذكر الله 
فخري" والزهد حرفتي» واليقين قوتي» والصدق شفيعي؛ والطاعة حسبي والصبر هادي 
خلقي» وقرة عيني في الصلاة". وفي حديث آخر: " وثمرة فؤادي في ذکره» وغمي لأجل 
أمتي» وشو قي إلى ري" 


| تعشد: تقطع وتستاصل. 

2 انظر سنن الترمذي. کتاب الزهد. باب في قول النبي 5 لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً رقم الحديث 2234 
وستن ابن ماج کتاب الزهد. باب الحزن والبکاء رقم الحديث 180 

3 أطت: ضخت. 

4 انظر سنن الترمذي کتاب الزهده باب في قول النبي يك لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلا رقم الحديث 2234 
يسنن ابن مات كتاب الزهد» باب شون وکا رقم کیت ۱۳۳ 

5 ولذلك. فى ك: وكذلك. 

سس ويه سرت قل يسع وف وت 

7 الم جَل: إناء يغلى فيه الماء. 

8 انظ ر سنن النسائي' كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة رقم الحديث ۰1199 ومسند أحمد. مسند المدنيين» رقم 
الحديث 15722. 

9 يا أيها الناس توبواء في ك: يا أيها الذين آمنوا توبوا. 

10 انظر صحیح مسلم: کتاب الذكرء باب استحباب الاسعغفار والاستکثار من رقم الحديث 4871 ومسند آهد. 
مسند الشاميين. رقم الحديث 17173. 

1 عن سنتف د ى ك: عن ستة. 

2 أصا ل دينيء في ك: رأس ديني. 

3 وذكر الله فخري: في ك: وذكر الله جدي. 

4 وشوقي إلى ربيء في ك: وشوقي إلى ذي الجلال. 

5 انظر الشنا للقاضى عياض. ص 188-187. 
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ووصف خوفه [191] يطولء ومعرفة ذلك من حاله لا ينكره عليم' ولا جهول |ذا كان 
من أهل الإنصاف والعقول. 

وعلى الجملة: فمناقبه الشريفة لا َصى» وما حص به من الأخلاق الكريمة عديد 
احصی. كيف لا وقد قال الله تعالى له: کل حلي عظیم؟ [القلم:4] . وما عظَّمه العظيم 
فهو عظیم. وكيف لا يكون ذلك وقد بعثه الله تعالى مت لکارم أخلاق الأولين” وقد خصه 
بجميع صفات النبيين ' . فلو جاز أو تصور أن يُعْبَّد أحد من البشر لكمال أخلاقه» وكرم 
آوصافه وطيب أعراقه لكان هوء إذ قد أعطي من ذلك ما ل يُمْطّه أحد من البشر ولا دخل 
شم تحت كسب ولا قدر. 

خاتمة جامعة في صفاته وشواهد صدقه وعلاماته: وذلك أن آبا سفیان" وكفار 
قريش قدموا الشام تجارأء فأرسل إليهم هرقل» وكان ملك النصارى وعظيمهم» وإليه ينتهي 
علمهم. فجاءوه ودخلوا عليه في مجلسه. وحوله عظاء الروم. فقال لترجمانه: " قل طم: 
آیکم آقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟". فقال آبو سفیان: " آنا أقرمهم نسباً منه". 
فقال: آدنوه مني؛ وقربوا أصحابه. واجعلوهم عند ظهره". ثم قال لترجانه: "قل لأصحابه: 
إني سائل هذاء عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فان كذب فكذبوه". قال أبو سفيان: 
'فوالله؛ لولا الحياء من أن یروا" عني كذباً لکذبت علیه". 

قال أبو سفيان: "فکان آول ما سألني عنه أن قال: "كيف نسبه فیکم؟". قلت: "هو فينا 
ذو نسب". قال: "فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟". قلت: " لا". قال: "فهل كان في 
آبائه من ملك؟". قلت: "لا". قال: " فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟". قلت: "بل 
ضعفاؤهم؟" قال: "أيزيدون أم ينقصون؟". قلت: "بل یزیدون". قال: "فهل يرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخخل فیه؟". قلت: " لا". قال: "فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 


| لاینکره عليم» في الأصل: لا ينكره عليهم. وفي ك: لا ينكره علیم. وهذا هو الصواب. 
2 لكارم أخلاق الأولين في الأصل: لمكارم الأخلاق الأولينء وني ك: لمكارم أخلاق الأولين؛ وهذا هو الصواب. 
3 وقد خصه بجميع صفات النبيينء في ك: : وقد خصه بصفات جميع النبيين. 

4 ابو سفيان بن حرب. 

5 فجاءوه. في الاصل: فجاءه. وفي ك: فجاءوه» وهذا هو الصواب. 

6 آنا أقرمهم نسبا منه. في ك: أنا أقرب نسباً منه. 

7 یأثروا: ينقلوا وينسبوا إلي. 
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یقول ما قال؟". قلت: "لا". قال: "فهل یغدر؟". قلت: "لا. ونحن في مدة لا ندري ما هو 
فاعل فيهاء يعني صُلحاً". قال: "ول كي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة". قال: 
"فهل قاتلتموه؟". قلت: " نعم". قال: "فكيف كان قتالكم إياه؟". قلت: "الحرب بيننا وبينه 
سجال'؛ ينال منا وننال منه". قال: "ماذا يأمركم؟". قلت: " يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شین واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة". 

فقال هرقل لترجمانه: "قل له: سألتك عن نسبه فذکرت أنه فيكم ذو نسب. وكذلك 
الرسل [1192 تُبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت 
أن لا. فقلث: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلتث: رجل يقتدي بقول قيل قبله. وسألتك: 
هل كان من آبائه من ملك؟ فذکرت أن لا. فلو كان من آبائه من ملك» لقلت: رجل يطلب 
مك أبيه. وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذکرت أن لاء فقد 
أعرف أنه لم يكن لیذ" الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه 
آم ضعفاؤهم؟ فذکرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيرتد أحد سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذکرت أن لا "» وكذلك الإيهان» حين تخالط بشاشته القلوب؛ 
وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: أنهم يزيدون» وكذلك آمر الاییان حتى یتم 
وسألتك: هل يغدر؟ فذکرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: بم يأمركم؟ فذكرت 
أنه يأمركم أن لا تعبدوا إلا اله“ لا تشركوا به شیاه وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاق والصدق والعفاف. فان كان ما تقول حقاء فسيملك موضع قدمي هاتین. وقد 
كنت أعلم أنه خارج. ول أكن أظن أنه منکم. فلو أني أعلم أني أخلص؟ إليه لتجَشْمت" 
لقاءه ”» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 


| السّجال: تناوب الانتصار في احرب. 

2 پذر: يدع ويترك. 

3 فذكرت أن لا في ك: فذكرت: لا. 

4 أن لا تعبدوا إلا الب في الأصل: أن لا تعبدوا الله وني ك: أن تعبدوا الله والصواب ما كتبته و ما هو موجود في: ك. 
5 لا تشركوا به شيناء في ك: ولا تشر كوا به شيئاً. 

6 أخلص إليه: أصل إليه. 

7 تیشم: تحمل مشقة الوصول إليه. 

8 لتجشمت لقاءى في ك: لأحببت لقاءه. 
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إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن ن الرحیم. .من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 


سلام على من آتبع اهدى» آما بعد. فاي أدعوك بدعاية الاسلام" 2 أسلم تسلم یو 
الله أجرك مرتین. فان تولیت فان عليك3 إثم الاریسین" يعني القتدین به j aE‏ 


يالا 1 ۱ کار سوا ب e‏ وسک و 3 ,۳ لا اہ ولا سر یود میا ولا خد بسا ما 
ابا من ده ون نک و | سدوا بات خیهورت 0 أ [آل عمران :64[ . 


قال أبو سفيان: 'فل] قال ما قال» وفرغ من قراءة الکتاب؛ كثر عنده السخبت 
وارتفعت الاصوات: و أخرجنا. فقلت لأصحابي حين آخرجنا: : لقد آمر أمْر ابن أبي كَبْشة“ 
إنه لیخافه ملك بني الأصفر' ۰ فا زلت موقناً أنه سيظهر حتی أدخل الله علي الاسلام. 

وكان ابن الناظور صاحب ایلیا" يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث 
اللفس "۰ [193] فقال له بعض بطارقته: " قد استنكرنا هيئتك". 

قال ابن الناظور: " وكان هرقل حزاء " ينظر في النجوم فقال شم حين سألوه: " إني 
رآیت الليلة حين نظرت في النجوم ملك النتان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟" قالوا: 


| هو دِخية بن خليفة بن فروة الكلبي» صحابي جلیل» شارك في غزوات عدة مع رسول الله ڳا تو في في 45 / 665. 
انظر الأعلام؛ ج 2 ص 337. 

2 دعاية الإسلام: دعوة الإسلام. 

3 فان عليك. في ك: فإنها عليك. 

4 نسبة إلى أريوس الذي كان قسيساً بالإسكندرية. من قوله التوحيد المجرد» وأن عيسى عليه السلام عبد خلوق وأنه 
كلمة الله التي مها خلق السموات والأرض. ولقد كان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية. انظر ابن حزم: 
الفصل في الملل والأهو اء و واللخل . 

5 الصخب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. 

6 أبو كبشة هو آول من عبد الشغری وفتن به. وقد كان الشرکون ینسبون رسول ال إليه لکونه لا بعث دعا إلى 
عبادة الله وترك الأوثان. انظر آبو الفرج عبد الرحمان بن علي تحقیق السید الجميل» الطبعة الأولى» بیروت: دار 
الکتاب العربي؛ 1985ء ص 79. 

7 بنو الأصفر: الروم. 

8 بمعنی و کان ابن الناظور الذي هو أسقف مدينة القدس. 

9 خبيث النفس: مهمو 

0 الحرّاء: الكاهن. 
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" ليس يختتن من هذه الأمة إلا اليهود'ء فلا منك شأنهم» واكتب إلى مدائن مُلكك. فلیقتلوا 
من فيهم من اليهود . 

فبینا هم على ذلك أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسّانء يخبر عن خبر رسول ال 
فليا استخبره هرقل» قال: " اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟". 

فنظر وا إليه» فحدئوه أنه مختتن» وسأله عن العرب: " أيختتنون؟". فقال: " هم يختتنون””. 
فقال هرقل: "هذا ملك هذه الأمة قد ظهر". 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى مص. فلم 
رم حص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي 33 وأنه نبي. 

فأذن هرقل لعظیاء الروم” في کرت" له بجقص ثم آمر بأبوابها ففلقت. ثم اطلع» 
فقال: "يا معشر الروم! هل لکم في الفلاح والرشد وآن يَتْبّت مُلککم فتبایعوا هذا 
النبى؟”". 

فحاصوا" حَيْصة مر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد عُلّقت. فلما رأى هرقل 
نفرتهم» ویس" من ایيانمی قال: "ردوهم علي". وقال: "إني قلت مقالتي آنفاً آختبر بها 
شدتكم على دينكم؛ فقد رأيت". فسجدوا له» ورضوا عنه. فكان هذا آخر شأن هرقل”. 


14-9 :17 كان الختان بالنسبة لليهود عهداً بينهم وبين الله عز وجل. انظر سفر التكوين» الاصحاح‎ ١ 


و27-23:17. 
2 كان العرب يختتنون قبل ظهور الإسلام؛ فلما أشرقت نوره حث وأكّد على الختان» بل أوجبه وجعله واحداً من بين 
خصال الفطرة. انظر: 


Malek Chebel: Histoire de la circoncision. Des origines ã nos jours, 2° cd, Casablanca, 
EDDIF, 1997, P. 221-222 

3 رام يريم: برح وغادر. 

4 فأذن هرقل لعظماء الروم» في ك: فأذن هرقل عظاء الروم. 

5 دشكرة: بناء كالقصر. 

6 فتبايعوا لهذا النبی. في : فتبايعوا هذا النبي. 

7 حاصوا: اضطربوا وتدافعوا. ۱ 

8 أيس: ینس وانقطم رجاژه من الشيء. 

9 انظر قصة هرقل مع قومه ومع أبي سفیان وکفار قريش في صحیح البخاري: کتاب بدء الوحي باب بدء الوحي» 
رقم الحديث 6. وتاریخ الطبري. ج 2 ص 050-645. 
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فتأمل أيها القس ' إن كنت من أهل العقل والحدس» كيف كان العلماء منكم یعرفونه 
بعلاماته» ويستدلون على صحة نبوّته بحسن أوصافه وهيئاته. وهكذا فعل جماعة من عقلاء 
أهل الكتاب» وغير واحد من ذوي الألباب» مثل: عبد الله بن سلام”» والفارسي سلان» 
ونصاری اخبشة وأساقفة نجران. 

ولا تشك إن كنت منصفاً أنهم كانوا أعلم بالکتب منك وأعرف برسل الله" وعلاماتبم 
من عثرتك. ولعلمهم بکتب الله وما جاء فیها من علامات محمد رسول الله» لا جاءهم ما 
عرفوا وحققواء آمنوا وصدقواء فقالوا: را ءامکا ہما رت وَأتَبعَمَا السو اکى مح 


الشهدک [آل عمران:53]. 


سا عار 


ولجهلكم بكتب الله» وبعلامات رسول الله لما جاءكم الق كفرتم به لت هل 
الكهريت 4 [البقرة:89] . 

ومن أعظم آيات وأوضح دلالاته» ما جرى له مع قومه. وذلك أنه صل الله [194] 
عليه وسلم لما جاهر قومه بتبليغ ما أمره الله من الرسالة» وصدع بأمره“ فسفه أحلامهم”. 
وعاب آفتهم وبين طحم فساد ما هم عليه» شق؟ ذلك عليهم» وأجمعوا على خلافه وعداوته 
إلا من عصّم" الله منهم بالاسلام كانوا إذ ذاك قليلاً مستخفين. فأرادت قريش قتل رسول 
ان وقتل من معه» والوثوب عليهم. فحَدّب" على رسول ال عمه آبوطالب» ومنعه 
منهم لشرفه في قومه وعزته فلم يقدروا أن يصلوا إليه” بشيء با أرادوه". 


! القس: أحد رجال الدين النصراني. 

2 عبد الله بن سلام. صحاي جليل» كان يهوديّاً قبل أن یعتنق الإسلام في السنة الثامنة للهجرة / 629. توفي في / 663 
3 انظر دائرة المعارف. ج ص 54-53. 

3 وأعرف برسل الله. في الأصل: وأعرف برسول الله. وني ك: وأعرف برسل الّی وهذا هو الصواب. لأنه بعد ذلك 
يذكر بأهم أعرف أيضا بعلاماتهم. 

4 صدع بأمر: بيِّنْه وجهر به. 

5 سفه أحلامهم: نسب عقوهم إلى السّفه والطيش. 

6 شق: صعب. 

7 عصم: حفظ ووقى وحمى. 

8 حدّب: عطف. 

9 فلم يقدروا أن يصلوا الیه في الأصل: فلم يقدروا يصلوا الیه وني ك: فلم يقدروا أن يصلوا إليه وهذا هو 
الصواب. 


10 بشيء با أرادوه. في ك: بشيء غا آرادوه. 
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فلا رآوا أنهم لا یقدرون على أن یصلوا إلى ضر" لنع عمه له منهم» اجتمعوا فقالوا 
لأى طالب”: "إن ابن أخيك قد سب آفتناه وعاب دینناه وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فاما 
أن تكُمّه عناء وإما أن تخل بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه". فقال 
لهم آبوطالب قولا رفیقا وردهم ردا جميلا. 

ثم قال له: "يا ابن أخي! إن قومك قد جاءونيء فقالوا لي كذا وكذا للذي قالوا له فابق 

1 ۰ مس یو 5 1 اام ن طلا 
يا ابن أخي علي وعلى نفسكء ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق". فلما سمع رسول الک 
ذلك القول منه» ظنّ أنه سيسلّمه إليهم» وأنه قد ضعْف عن نصرته» والقيام معه فقال له: 
يُظهره الله أو آهلك فيه ما تركته". ثم استعبر* رسول ال فبکی» ثم قام. 

فلا ول ناداه أبوطالب عمه وقال له: " أقبل يا ابن أخى واذهب فقل ما آحبست. فوالله 
ما أسلّمك لثیء أبدا"”. 
أبوطالب لقتالههم. وجمع قومه وعشيرته لذلك ثم آنهم تصا حوا فيا بينهم. وأقام رسول الله 
يي على حاله ذلك من عيب دینهم» وتسفيه عقوم وذمٌ آهتهم» لا يرده عن ذلك راد ولا 
يصذه ع| يريده صادٌ. 

فاجتمع آشراف قريش يوماء فقالوا: "ما رأينا مثل صبرنا على ما نلقى من أمر هذا 
الرجلء إنه قد سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وست آفتنا؛ لقد 
صبرنا منه" على أمر عظيم. فبين| هم يقولون ذلك إذ طلع رسول ال فأقبل يمشي حتى 
استلم الركن. ثم مر مهم طائفا بالبيت. فلا مر بهم غمزوه ببعض القول» فتغير وجه رسول 
للدي وقال [195] لهم: " أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسی بيده» لقد جنتکم 
بالذبح". 
| لايقدرون عل أن يصلوا إلى ضره في ك: لا يقدرون أن يصلوا إلى ضره. 
2 اجتمعوا فتالوا لي طالب في ك: اجتمعوا وقالوا لأي طالب. 
3 وإما أن تخي في الأصل. وإمأ أو تخل في ك: وإما أن تخلي. وهذا هو الصواب. 
4 أستعير: جرت دمعته. 


5 انظر سيرة اب هشاف < 2 ص 101-98. 
ر سيرة ابن هشام. ج 2 ص 


6 لقد صيرنا منه. في ك: لقد صرنا منه. 
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قال: "فآخذت القوم كلمته وهيبته» حتی ما منهم رجل إلا ناكس رأسه'» كأن على رأسه 
طاتراً واقفاء حتى أن أشدهم عليه وطأةة لین له بالقول» ويقول له أحسن ما جده من 
الكلام» حتى أنه ليقول: "انصرف يا أبا القاسم» فوالله ما كنت جهولا "”. 


فانصرف رسول الله عنهم حتى إذا كان الخد اجتمعواء فقال بعضهم لبعض: 
" ذكرتم ما بلغ منکم» وما بلغكم عنه» حتى إذا أسمعكم ما تكرهون تركتموه". 

فبين| هم في ذلك. إذ طلع رسول الله عليهم» فوثبوا" إليه وثبة رجل واحده فأحاطوا 
به يقولون: " أنت الذي تعيب آهتنا وديننا؟". فيقول: "نعم. آنا الذي أقول ذلك". فأخذوا 
بمجمع ردائه» و جبذوه جبذاً شديداً 5 وهو في ذلك يقول لهم: "نا الذي أعيب ما أنتم 
عليه". لم پفزعه ما رأى منهم ولا هاله ذلك» بل صبر على ما ناله» حتى نصره الله علیهم 
وأظهر دينه على دينهم". 

فتأمل أا العاقل إن كنت منصفاً فق ما بين نبينا محمد عليه السلام وبين ما تحكيه 
النصارى عن المسيح في إنجيلهم. وذلك أنها تحكي فيه أن المسيح لما استشعر بوثوب اليهود 
علیه قال: "قد جزعت نفسی الان» فاذا أقول يا أبتاه؟ فسلمنى من هذا الوقت " وأنه حين 
رفع في اخشبة صاح صياحاً عظياًء وقال: "إلي! إلي! م عذبتائي؟ ”5 وترجمته: " إلهي! إلهي!م 
أسلمتني؟”". وهذا غاية الجزع والخَوْر'' ينزه عنه عيسى» بل هو من أكاذيبهم عليه. 

وكذلك ذكرت في إنجيلها أن عيسى لا أخذته اليهود. وحملته إلى قائد القسیسین. قال 
له: "أستحلفك بالته الحي أن تُصيقناء إن كنت المسيح ابن الله؟". فقال له المسيح: " أنت 


| ناكس رأسه: منحنی الرأس. 

2 الوطأة: الضغطة والأخذة الشديدة. 

3 انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 127. 

4 وثب: نض مسرعا. 

5 انظر مسند آجد. مسند المكثرين من الصحابة» رقم الحديث 6739. 
6 انظر سيرة ابن هشام» ج 2 ص 127. 

7 انظر إنجيل متى 26 :38. 

8 ل عذبتاني؛ في ك: لم غريتناني. 

9 انظر إنجيل متى 27 :46. 

0 الخَوْر: الضعف والانكسار. 
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قلت" . وهذا کلام یدل على أنه کتم نفسه» وسترها ضعفاً وجبناً. 

ثم إن كفار قريش لا أكربهم آمر رسول ال وغاظهم شأنه» تشاوروا في أمره» فقال 
هم عبة بن ربيعة”: "يا معشر قري يش! ألا أقوم محمد فأكلّمهء وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضهاء فنعطيه أا شاء ويكف عناگ" وذلك لا لم يقدروا على أن يصلوا إليه بمكروه * 
فقالوا له: "بلى". 

فقام إليه عتبةء فقال له: "يا ابن أخي! إنك منا حيث قد علمت من لس" في العشيرة ًه 
والمكانة في النسب “ وإنك قد أتيت قومك بأمر عظیم» فرّقت به جاعتهم وسفهت به 
أحلامهم. وعبت به آفتهم [196] ودینهم» وكفرت من مضى من آبائهم. فاسمع مني 
أعرض عليك أموراً لعلك تقبل منا بعضها". فقال له رسول اللهكاة: " قل» أسمع". فقال له": 
" یا ابن أخي! إن كنت انا تريد بها جئت به من هذا الأمر مالآ جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالا . وان كنت تريد شرفاًء سَوّدناك علينا * حتى لا نقطع أمراً دونك. . وإن كنت 
تريد ملكا منك علینا" . وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك» 
طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه أموالناء حتى نبرتك منه". 

فلا فرغ قال له النبي5ة: " أقد فرغت؟". قال: "نعم". قال: : "فاسمع مني ني". قال: " 
أفعل". فقراً: اد دوعي اریم طحت )رت تام وج كنت فيكت 
ران ریا وم نموت ر [فصلت:3-1]. م مشى سول اف رورت حتى إن 
بلغ السجدة"! فسجد. ثم قال: "قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت. فأنت وذاك". 


لت ا 


| انظر إنجيل متى 26 :64-63. 

2 هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس آبو الولید. واحد من آکبر آشراف قریش. ظل مشركاً رغم إشراقة نور الاسلام. 
توفي في غزوة بدر في السنة الثانية من الحجرة / 624. انظر الأعلام ج 4 ص 200. 

3 وذلك لالم يقدروا على أن يصلوا إليه بمکروه في : وذلك لما لم يقدروا أن یصلوا إليه بمکروه. 

4 الشّطة: الشرف. 

5 من السطة في العشيرة في : من البسطة في العشيرة. 

6 والمكانة في اللسب. في الأصل: والمكان في النسب. في ك: والمكانة في النسب. 

7 فقال له في ك: فقال. 

8 سوّذناك علينا: جعلناك سيدأ علینا. 

9 ملکناك علينا: جعلناك ملكا علينا. 

0 أي قوله تعالی: فلا ثوا یں ولا لمر وَآسَجُدُوأ يِه یی هن إن کم ره يدوت 4 [فصلت:37]. 
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فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: "أحلف بالل لقد جاءكم آبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به". فلا جلس إليهم» قالوا: "ما وراءك يا أبا الوليد؟". قال: "ورائي أني 
سمعت قولاً» والله ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة'.. يا 
معشر قریش! أطيعوني واجعلوها پي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلواء فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. فان تصبه العرب. فقد كفيتموه بغيركم» وان يظهر 
على العرب. فملکه مُلككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به". قالوا: "سحرك والله يا أبا 
الوليد بلسانه". فقال: "هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم”. 

فانظر إن كنت عاقلاء كيف بذلوا أموالهم فلم يلتفتهاء وعرضوا عليه مك الدنيا فلم 
يعرج عليهاء بل صدع بأمر الله وبلّْ ما أمره به الله. 

وكذلك اجتمع كفار قريش» آشرافهم وساداتهم" فعرضوا عليه مثل الذي عرض عليه 
عتبة'» وقالوا له مثل قوله؛ فقال شم رسول اللْهوةٌ: "ما بي ها تقولون شيء " وما جنتکم 
أطلب آموالکم. ولا الشرف فیکم ولا التملك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاء 
وأنزل علي کتاباه وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيرًء فلکم رسالات الله ونصحت لك 
فان تقبلوا مني ما جتتکم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وان تردوه علي أصبر لأمر الله 
حتى يحكم الله بيني وبینکم ". 

[197] والأخبار في هذا النوع كثيرة. 

ومن أوضح آیاته. وأشهر علاماته ما أكرمه الله به بعد وفاته. وذلك أنه قد اشتهر أنه 
5 لا توفاه الله ". اختلف غاسلوه في تجريده القميص. فلم اختلفوا في ذلك ألقى الله عليهم 
النوم» حتى ما منهم رجل إلا ذفْنه في صدره ثم كلّمهم مُكَل من ناحية البيت» لا یدرون من 


| وال ما بالشعن ولا بالسحرء ولا با نةء فى ك: والله ما الث »ولا با نة ولا با : 
و هو د ر 1 ر : ب هو ب 

2 انظر سيرة ابن هشام» ج 2 ص 136-130» والشفا للقاضي عیاض ص 387-386. 

3 أشرافهم وسادتهم. في الاصل: آشرفهم وساداتهم في ك: أشرافهم وسادتهم. 

4 هؤلاء الأشراف هم: الوليد بن المُغيرة» النَّضْر بن الحارث» الأشود بن عبد الطلب. رمْعة بن الأسود غتبة بن 
ربيعة» شيّبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب. انظر سيرة ابن هشام» ج 2 ص 132. 

5 ما بي منا تقولون شىء. في ك: ما بي ما تقولون شيئاً. 

6 انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 133-132. 

7 لا توفاه الم بي ك: لما توفاه الله تعالى. 


النوع الثانى: الاستدلال على نبوّته بقرائن أحواله ال 109 


هو ولا يرون آحدا أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه'. 

وكذلك روي أن علياً والقَضل“ حين انتهيا في الغسل إلى أسفله» سمعوا منادياً يقول: 
"لا تکشفوا عورة نبیکم 35 . 

وکذلك روي في طرق صحاح» أن آهل بیته سمعوا وهو مُسَجّی" بینهم قائلاً یقول: 
"السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته آهل البيت. إن في الله عوضاً من كل تالف" وحَلّفاً من كل 
مالك وعزاء من كل مصيبة. فاصبروا واحتسبواء إن الله مع الصابرين» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل”. قال: " فكانوا يرون أنه الخضر””. 

وقد آن أن نمسك العنان» إذ قد حصل البيان على أن قرائن أحوال نبوة مدع 
وعلاماته ما لا يحصيها لسان» ولا حيط بعلمها أجملها إنسان”. 

وقد نجز القول في النوع الثاني من أدلّة نبوّته» والحمد لله. ونشرع الآن في النوع الثالث. 


| انظر سيرة ابن هشام ج 3 ص 212» والروض الأنف. ج 4 ص 271. 

2 هو الفضل بن العباس بن عبد الطلب الحاشمي القريشي» صحاي جليل. بعد وفاة الرسول ا توجه الفضل إلى 
سوريا لنشر الاسلام. توفي في 13 / 634. انظر الأعلام» ج 5 ص 149. 

3 انظر الروض الأنئف. ج 4 ص 271. 

4 مُسجى: مغطى. 

5 إن الله عوضا من كل تالف. في ك: إن في الله عوضا عن كل تالف. 

6 الخضر هو صاحب موسى عليه السلام لا يعرف أصله» ولا يعرف هل هو نبي أم لاء كا يجهل عدد السنوات التي 
عاشها. يقال إنه ابن لادم كا يقال إنه ابن لقابيل» هناك من يسميه خضرون وهناك من يسميه عامر. انظر 
الاصابت. ج | ص 447-428. 

7 انظر الروض الانف. ج 4 ص 271. 

8 ولا حيط بعلمها آهعها انسان في ك: ولا حیط بأجلها إنسان. 
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النوع الثالث 


الاستدلال على نبو ته بالكتاب العزيز 


1 8 2 و 7 رماس مر ع امج عه امال ست صل 21 09 
له یاه کل مغ بن یه ولا من خلت بزل تن حكر يد 4 [فصلت:42] ۱ 


ولقد كان ينبغي أن نقدم الاستدلال بهذا النوع لکونه أعظم العجزات. وآوضحها 
وآشهرها. لکن قدمنا النوع الأول تسكيناً للنصاری والیهود وتآنیسا". وقدّمنا النوع الثاني 
بناء وتاسیسا. 

فنقول أيضاً: محمد بن عبد الله رسول من الله ” صادق فی| يقوله عن الله. والدلیل على 
ذلك أنه قد جاء بالمعجزات. وکل من جاء بها فهو صادق» فمحمد إذن رسول من الله 
صادق. فان قيل: "لم قلتم أنه جاء بالعجزات؟" * قلنا: قد تقل إلينا نقلاً متواترا؛ بحيث لا 
يشك فيه أنه جاء بالقرآن» وبمعجزات كثيرة. فإذا هو صادق. 

ونبدأ الآن بالكلام على القرآن» وبعد الفراغ منه نشرع في الكلام على غيره من 
العجزات إن شاء الله”. فان أنكر منكر أن يكون جاء بالقرآن. فقد تبين عناده» وسقط 
استرشاده ويقال له: "قد حصل العلم بذلك لكل الأمم» واستوى في ذلك العرب والعجم 
وسبيلك إن كنت منصفاً أن تعاشر المشرعين ‏ وتسأهم عن أخبار الاضین» حتى يحصل لك 
العلم اليقين. ولن ينازع في ذلك عاقل منصف. [198] بل اما مَعْتوه" أو مْتَعَسّف". 

فان قيل: سلمنا" أنه جاء بالقرآن فلم قلتم أنه معجزة؟. قلنا: لأنه قد تحذی به كافة 


| تسكيناً للنصارى واليهود وتأنيساًء في ك: تسكيتاً للنصارى واليهود وتأسيساً. 
2 رسول من الله في ك: أهملت: من الله.. 

3 لم قلعم أنه بالعجزات. في ك: لم قلتم أنه قد جاء بالمعجزات. 

4 إن شاء الله في ك: إن شاء الله تعالى. 

5 أن تعاشر الشر عین. في ك: أن تعاشر المتشرعين. 

6 المعتوه: الأحمق. 

7 المتعشّف: الظالم. 
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الفصحاء البلغاء مدة بقائه بینهم » فلم يقدروا على مُعارضة شيء منه. فإذاً هو معجزة. 

بيان ذلك آنه بعثه الله إلى قوم كان مُعْظم علمهم الكلام الفصيح» البلیغ المليح“ 
فلقد حضوا من البلاغة والحكم با لم حص به غيرهم من الأمم» وأوتوا من دراية اللسان" ما 
لم يته إنسان» ومن فصل الخطاب“ ما يتعجب منه آولو الالباب. 

جعل الله هم ذلك طبعا" وخلقه فيهم غريزة ووضعا. فيأتون منه على البديبة بالعجب» 
ویدلون به إلى کل سبب. فیخطبون بدياً في المقامات؟»وشديد الخطب" ویرتجزون به بين 
الطَّعْن والضرب. 

فرب مدحوا شيئاً وضيعاً فرفع» وربا ذمّوا شريفاً فوضع» فيصيرون بمدحهم الناقص 
كاملا والنبيه خاملك» وذلك لفصاحتهم الرائقة» وبلاغتهم الفائقة» فكانوا يأتون من ذلك 
بالسحر الحلال؛ ويردونه أعذب من الاء الزلال *. فيخدعون بذلك الألباب» ويُدَلُلون 
الصعاب. ويُذهبون الأحق'» ومّبيجون الفتن» ويجرءون الجبان» ويبسطون يد الجعد البنان. 

فهم يعرفون أصناف الکلام» ما كان منه نثراً وما كان ذا نظام. قد عمروا بذلك آزمانهم» 
وجعلوا ذلك مهمتهم وشأنهی حتى بلغوا منه أعلى الرتب» وأطلوا منه على كل غاية وسبب؛ 
لا ينازعهم في ذلك منازع» ولا يدافعهم عن ذلك مدافع. 

فبینما هم کذلك. إذ جاءهم رسول كريم بقرآن حكيم» فعرضه عليهم وأسمعهم إياه. 
واستدل على صدقه بذلك. وقال لهم: "إن كنتم في شك من صدقيء فائتوا بقرآن مثله"'. 

وعند سماعهم له راعهم ما سمعواء وعلموا أنهم دون معارضته قد انقطعواء فلم 


1 لبلغاء مدة مقامه بينهم» في ك: البلغاء ومدة مقامه بینهم. 


2 لمليح: الجميل. 

3 الدراية: المعرفة والعلم. 
4 فصل النطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب. 
5 لطبع: النشأة والعادة. 

6 فيخطبون بدیها في القامات. في ك: فيخطبون بدطا في المقامات. 
7الخَطب: الحال والشأن. 


8 ويردونه أعذب من الماء الزلال» في ك: ويوردونه أعذب من الماء الزلال. 
9 ويذهبون الأحقء في : ويذهبون الأحن. 

0 5 7 3 پا د ےا ر ام وی ور و ب اوه ر سوم Eo.‏ 
0 انظر قوله تعالى في سورة الطور الایتین 34-33: لأ وو نوكأ بل لا يؤبئرت ی نا دیب مَنِلوء بن كوا يوت 43 . 
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یقدروا على ذلك. ثم إنه طلب منهم أن يأتوا بعشر سور من مثله" فعجزوا وم یقدروا. ثم 
طلب منهم أن یأتوا بسورة من مثله" فلم یستطیعوا. وعند ذلك» آخبرهم. وقال لهم: لب 
اجب آل وَل ع أن ات يوغل هلف یلو نيو ولو كانت بشم تی ها 
[الإسراء:88] يعني عوناً. فعند ذلك ظهر عجزهم وتبلدهی ون کانوا هم اللسن" الفصحای 
اللد البلغاء. وعند ظهور عجزهم تبينت حجته ووضحت محجته. 


وهکذا حال غير واحد من الرسل ألا تری أن الله آرسل" موسی بن عمران إلى قوم 
كان معظم علمهم وعمّلهم السحر فأیده بقلب العصا حيّة تسعى”. فرام السحرة معارضته 
[199] ومقاومته» فلم یقدروا من ذلك على شيء. وعند عجزهم. تبین صدقه وأنه رسول 
من الله6. 

وكذلك عیسی عليه السلام بعثه الله في زمان» كان معظم علم أهله الطب. فأيده بإحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص". وعند عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك تبين صدقه» 
وأنه رسول من عند الله فعلم مبذا البرهان الذي لا يتطرق إليه خلل أن محمدا رسول قد 
خلت من قبله الرسل"*. 

فان قیل: "لا نسلم أنه لم یعارض» بل لعله عورض ول يُنقلء أو تقل فأخفي". 


رو 


1 بعشر سور من مثله» في ك: بعشر سور مثله. انظر قوله تعالى في سورة هود الاية 13: ام يورت آفتنه ثل كأها عفر 

2 بسورة من مثله» في ك: بسورة مثله. انظر قوله تعالى في سورة البقرة الاية 23: ایند نم في ویب یم تنعل یا ار 
پور ص مَقَِوء واذغوا شهدآءک ن دود لله إن كر صَبقت4 وني سورة يونس الاية 38: یشرت هل وا بشرزو ينيد 
اي تشر تن دوو رون کم وی 

3 اللسن: الفصيح الحسن الکلام. 

4 أن الله آرسل. في ك: أن الله تعالى آرسل. 

انظر قوله تعالى في سورة طه الآیات 21-19: 56 ها کشر © نها ڑا ھی یه تی 3 ال دما ولا نف سنییدها 

وما الأول 469 . 

6 وأنه رسول من ال في : وأنه رسول من عند الله. 

7 انظر قوله تعالى في سورة آل عمران الاية 49: ورس إل بي نويل آن مذ نکم يتايو من رصم أن نی لحم يرت آللین 
کید اسر نش یه یکره یبن أ لعف انگسشعه ترص ون الَو إن ار » وفي سورة المائدة الاية 10 1: ود 
ا ین لبن هی ای باذن نفخ غا مکو طبرا بف رئ امه الات باي وَإِذ مرج موق بذ وَإِذْ کَفَفت بت 


إن یل عن اد نْتَهُم الت مَسَالَ ابیت مروا مهم إن دا الا سر بث . 


م 


8 أن محمداً رسولء في ك: أن محمداً رسول الله. 
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والجواب من وجهین: أحدهما آنا نقول للیهود والنصاری: هذا السوال ینقلب علیکم 
في معجزات موسی وعیسی» إذ یمکن أن يقال أن ساحراً من السحرة عارض موسی " وأنه 
أتى بعصاء فقلبها تعبانا أعظم من ثعبان موسی» والتقم ثعبان موسی. 

ویمکن أن يقال للنصاری أن عيسى” عورض في إحياء الوتی» وإبراء الاکمه 
والأبرص. وم يُتقل إليناء أو تقل فأخفي. وكذلك نقول لغير اليهود والنصارى من الأمم في 
معجزات آنبيائهم فبالذي ينفصلون عن معجزات آنبيائهم به بعينه ننفصل عن معجزات 
نبينا عليه السلام. 

وحملة ما قيل في جواب هذا: لو عورض لنقل» إذ العادات تقتضى ذلك. فان هذا الأمر 
مهم عظیم. تكثر العناية به فيكثر نقل لا سیم في شريعتنا. فإنهم قيل لهم: إن ل تصدقوا ول 
تعارضوا فأذنوا بحرب. فلم لم يؤمنوا ولم يعارضوا قاتلهم فقتلهم وسَبَى ذراریهم" وانتقم 
منهم غاية الانتقام. فلو قدروا على العارضة لعارضواء ولو عارضوا لتقل نقلاً متواتراً فان 
هذا الأمر من آهم المهمات عند العقلاء. 

الوجه الثاني من الجواب: وهو الانفصال الحق. والكلام الصدق أن نقول: من وقف 
على القرآن وسمعه وفهم معانيه» وكان عارفاً بأصناف کلامهم علم عجز الخلائق عن 
الإتيان بمثله ضرورة كا يعلم عجز الأطباء عن إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
بنفس العلم بهذه الأمور والوقوف عليها. 

وكذلك من شاهد قلب العصا ثعباناً مبيناً يتلقف” ما جاءوا به من السحر والتخييلات» 
حصل له العلم القطعي بأن قلب العصا ثعباناً يعجز عنه الخلائق أجمعونء إذ ذاك خارج عن 
مقدورهم. 


فان قيل: إحياء الموتى» وقلب العصاء وما تنزل منزلته)؟ جل لا يُشك فيه من شاهده 


عارض موسی. بي ك: عارض موسى عليه السلام. 
2 أن عيسى. في : آن عيسى عليه السلام. 

3 إن لم تصدقواء في ك: إذلم تصدقوا. 

4 سبى ذرارههم: أسر ذريتهم. 

5 تلقف: تناول سرعة. 

6 وما تنزل منزلتههماء في ك: وما ينزل منزلتها. 
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علم' بالإضافة إلى كل العقلاء» لا ییقی معه ريب لأحدهم» بل حصل هم العلم القطعي 
بذلك. وليس كذلك ما اذعاه نبيكم من إعجاز القرآن» إذ لا حصل العلم باعجازه لكل 
أحد. [بل إنا يحصل العلم بذلك عندکم]"» وعلى زعمکم للفصحاء من العرب. 

وأما من ليس فصیحا أو [200] [كان] أعجميّاً لا يفقه لسان العرب» فلا حصل له 
العلم بإعجازه. فإن العجمي ” لو کلف أن يتكلم بكلمة واحدة من لسان العرب» لم يقدر على 
ذلك. فعدم قدرته على ذلك. لا يدل على صدق المُتحدى به. وكذلك من ليس فصيحا من 
العرب. لو کلف أن يأتي بكلام فصيح لم يقدر عليه» فلا يكون ذلك معجزاً في حقه. 

الجواب أن نقول: سنبين إن شاء الله وجوه اعجازه وأنها متعددة» وأن منها ما يدركه 
الجَفلی" ويشترك في معرفة إعجازه أهل الحضارة والفلا" فيكون هذا النوع كقلب العصا 
وإحياء الموتى. 

ولو سلمنا جدلاً أنه معجز من حيث بلاغته» وأسلوبه المخالف لأساليب كلامهم فقط 
لقلنا: إن العلم بإعجازه» وإحياء الموتى» وقلب العصا لا يحصل لكل العقلاء على حد سواء 
ولا في زمان واحد. بل حصل ذلك لمن علم وجه إعجاز ذلك الشيء العجزء حين يعرف أنه 
ليس مما یُدرك " بحيلة' بشرية» ولا یتوصل إلى ذلك بالاطلاع على خاصية. 

وقد لا يبعد أن تقوم شبهة عند جاهل بصناعة الطب والسحر تمنعه من تحصيل العلم 
بالإعجاز فيقول: لعل موسى اطلع من السحر على شيء لم يعلمه السحرة» ولا اطلعت عليه. 

وكذلك عيسى» لعله وقع على خاصية بعض الأحجارء أو بعض الوجودات. فكان 
يفعل بها ما ظهر على يديه *. وهذه الشبهة انیا يمكن أن تطرأ للجاهل” بالطب والسحر. وأما 


١‏ من شاهده علم. في ك: من شاهده عام. 

2 بل انا حصل العلم بذلك عندکم. أهملت في الأصل» ووجدت في ك. 

3 فان العجمي. في ك: فان الأعجمي. 

4 الجفل. في الأصل: الحفلاء وفي ك: الجفلاء والصواب ما كتبته. والجفلا: الجماعة من الناس. 
5 الفلا: الارض الواسعة المقفرة. 

6 أنه ليس مما يدرك في ك: أنه ما لیس يدرك. 

7 بجيلة» في ك: بجيلة. 

8 ما ظهره في ك: ما يظهر. 

9 انا يمكن أن تطرأ للجاهل. في : إن ممكن أن تظهر للجاهل. 
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العام بالطب وبالسحرء فلا تكون هذه شبهة في حقه لعلمه الذي حصل له بالذَّوْق! 
والممارسة بأن الذي جاء به هذا ليس ما يدرك“ بحيلة صناعية» ولا بالوقوف على خاصية» بل 
هو صنع خالق البرية» وأنه أراد به التصديق لهذا المدعي والشهادة واليقينية. 

فحصل من هذا أن العلم بإعجاز إحياء الموتى» وقلب العصا إنا حصل أولاً للسحرة 
والاطباء ولا يحصل لكثير من الجهال بالطب والسحر الأغبياء. فكذلك إعجاز القرآن ولا 
فرق. حصل العلم به لمن يعلم لسان العرب" بالذوق» وبضرورة الفرق" الذي بينه وبين لسان 
العرب» فعلم أنه ليس داخلاً تحت مقدور العرب» وإذا عجز عنه العرب الفصحاء واللد 
البلغاء فغيرهم أعجز. 

کا أتا نقول: إذا عجز الأطباء عن إحياء الوتی» وإبراء الأكمه والأبرص. فغير الأطباء 
أولى» وإذا عجز السحرة عن قلب العصا تعباناه فغير السحرة أعجز وأعجز. 

وقوهم: نما يعجز عنه العرب لا العجم" معارض بأن يقال شم: انا يعجز عن إحياء 
الموتى» الأطباء لا غيرهم» وإنما يعجز [201] عن قلب العصاء السحرة لا غيرهم» فبالذي 
ينفصلون به ننفصل» بل نزيد عليهم في الانفصال بوجوه ترفع الإشكال» فإِنَا سنبدي 
وجوهاً في إعجاز القرآن يدركها كل انسان» عجميّاً كان أو عربی جوسیاً كان أو كتابياً. 
وسنبينها إن شاء الله إثر هذا. 

فقد حصل من هذا الكلام كله العلم بأن محمداوة جاء بالقرآن وتحذی به» وهو 
معجزة. وكل من جاء بالمعجزة وتحدّى بها فهو صادق. فالنتيجة معلومة وهي أن محمداقة 
صادق. 

فان قيل: فبينوا لنا وجوه إعجاز القرآن» وهل هو من جنس ما يقدر عليه البشر فصرفوا 
عنه» أو لیس من جنس ما يقدرون عليه؟ 


فالجواب أن نقول: ذهب بعض علمائنا إلى أن وجه إعجازه انا هو من جهة أن صرفوا 


| الذؤق: هنا بمعنى الاختبار والتجربة. 

2 ليس ها پدرك. في ك: ما ليس يدرك. 

3 لمن يعلم لسان العرب. في الأصل: بمن يعلم لسان العرب» وفي ك: لمن يعلم لسان العرب وهذا هو الصواب. 
4 وبضرورة الفرق. في ك: وضرورة الفرق. 
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عن الاتیان به» وأنه من جنس مقدور البش لکن لم یقدروا علیه. وهذا إن کان» فهو بلیغ في 
الاعجاز. وذلك أن العجزات ضربان: ضرب خارج عن مقدور البشر کانفلاق البحرل 
وانشقاق القمر”» ونبع الاء من بين الأصابع”. وضرب یکون من جنس مقدور البش الا 
أنهم یِمُنعون من فعله» ولا یقدرون علیه. 

فلو أن نبيّاً ادَعى أنه رسول الله» واستدل على صدقه بأن قال لقومه: آيتي أن لا تقدرواا 
اليوم على القیام" فكان ذلك» فهذا دليل صدقه وهو معجزة جلية» أبلغ في الإعجاز من 
الإتيان بها ليس بمقدور. ولا يبعد أن يكون إعجاز القرآن من هذا القبیل فان البشر قد 
صرفوا عن الإتيان بمثله» بل عن الإتيان بآية طويلة من آياته. ومن نازع” في ذلك » فعليه أن 
يأي“ بقرآن مثله» أو بسورة من مثله. وهذا من خصائص نبيناوة. وذلك أن معجزته موجودة 
بعده» وحاضرة مشاهدة في كل وقت. ۸ تنقطع بانقطاع وجوده. ولا ماتت بموته. بل هي 
موجودة مستمرة إلى قيام الساعة» فكل من أبدى نكيراً في نبوته» أو قدحاً في رسالته. قلنا له: 
إن كنت صادقاً في تكذيبك له" فعارض قرآنه ومُتَرّله» فإن لم یفعل" تبين العقلاء منه أنه 
متواقح مبطل. 

ثم نقول: والذي ذهب إليه أكثر علمائنا أن القرآن حارج عن مقدور البشر» وليس من 
جنس مقدورهم» وأن القرآن ون كان كلاماء فليس بينه وبين كلام العرب من المناسبة 
والالتقاء إلا ما كان بين الحية التي انقلبت عصا موسى عنهاء وبين حيات السحرة التي كانت 


1 انظر قوله تعالى في سورة الشعراء الآية 63: اوتا إل مومع آن اضرب بصا لتر تانق کان کل رقو ویر لير 
وسفر الخروج الاصحاح 16: 14: "وارفع آنت عصاك ومد يدك على البحر وشعّه فیدخل بنو إسرائيل في وسط 
البحر على اليابسة". 

2 انظر قوله تعالى في سورة القمر الآيات 2-1: تساه ونی لسر ج وَإن يرقا ای يشا ولا خر كر 1 6» 
وصحيح البخاري کتاب المناقب» باب انشقاق القمر رقم الحديث 3581 وصحيح مسلم. كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب انشقاق القمر» رقم الحديث 5015. 

3 انظر صحيح البخاري كتاب الوضوءء باب التهاس الوضوء إذا حانت الصلاة» رقم الحديث 164 وصحيح 
مسلمء كتاب الفضائل؛ باب في معجزات النبي 9 رقم الحديث 4224. 

4 أن لا تقدرواء في ك: ألا تقدروا. 

5 ومن نازع» في ك: ومن تنازع. 

6 فعليه أن يأتي» في ك: فعليه بأن يأتي. 

7 في تكذيبك له في الأصل: في تكذيبك لك» وني ك: في تكذيبك له» وهذا هو الصواب. 

8 فان يفعل» في ك: فان لم تفعل. 
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ميلا للناظر إليها تما حيّة تسعى”. 

ووجوه إعجازه [202] كثيرة» لكنا نبدي منها أربعة» ونقتصر عليها لبيانها وظهورها: 

الوجه الأول: فنقول إن لسان العرب مباين للسان غيرهم» ومتميز عنه بأمور يعلمها 
العارفون بالألسنة واللغات» ولا يشكون فيها. ومن غالط في ذلك وأنكره» فعليه أن يتعلم 
لسان العرب وألسنة غيرهم» حتى يحصل له الفرق بينه وبينها ذوقاً ومشاهدة ضرورية. 

وتلك الأمور التي باين مها غيره من الألسنة خفة اللفظ على اللسان وعذوبته» وسهولة 
الخارح. والتعبير ع عن العنی الدائر في الضمير بأبلغ عبارت وآوضح تفسیر. وکا تميز لسان 
العرب عن لسان غيرهم» فكذلك تيز لسان محمد رسول الله بأساليب أخرء ومناهج لم 
تكن العرب قبله تستعملها على نحو ما استعملها هوء حتى أن من لم يعرف كلام رسول الله 
5 [ و آسمعه وكان عربياً يفرق بينه وبين كلام غيره من الفصحاء فإنه برز“ على بلاغة 
البلغاع ونيّن” في حکمته" على جميع الحكاء. وكذلك كانت العرب تقول له: "ما رأينا 
بالذي هو أفصح منك". 

وهذه المناهج المعروفة في كلامه انیا يعرفها على التحقيق من باشر كلامه. وتتبعه 
وتَفهَمف > وكان عارفاً بلسان العرب. وکا تميز كلامه عن كلام العرب وزاد علیهم» > فكذلك 
یتمیز " كلام الله عن كلامه بأساليب أخرء حتى أنه كان إذا تكلم بكلامه أذرك الفرق بينه وبين 
كلام الله حين يتلوه ويتكلم به» حتى كان العاقل الفصيح إذا سمعه قال: " ليس هذا من كلام 
البشر» ولا ما يقدرون” عليه"» وسنذكر ما نَمل إلينا عن فصحاتهم لما سمعوا القرآن. 


| يخيل في لد: تخيل. 

2 حية تسعى. ؛ في ك: أنها حيات تسعى . انظر قوله تعالى في سورة الأعراف الاية 117: ۵ وزج بل مومع آن نی عمال 
ا هی تلق ما بتک ٠:‏ ولي سورة الشعراء الآيات 43- -45: اقا هم موی را ما قود 4 تاقوا ام مَعصِيَهُمْ الوا بع 
ورون إنا لخن آلمبون إا ذَألفى مون عضاه فد هى تلقف ما بأفكوة ]4. 

3 وكا تيز لسان العرب عن لسان غيرهم فكذلك تيز لسان محمد في ك: وکا تميز لسان العرب عن لسان 
غيرهم.كذلك غير لسان العرب. فكذلك تيز لسان محمد 

4 فإنه برف في ك: فإنه يرز. 

5 نيف: زاد. 

6 ونيف في حكمته. في ك: ينف في حكمته. 

7 فكذلك يتميزء في ك: فكذلك تميز. 

ولا ما بتدرون : 


تي 


ك: ولا ما تقدرون. 
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فمن الوجوه الذي به مایز القرآن کلام النبي" وکلام العرب: فصاحته الرائقة وبلاغته 

الموثقة * وجزالته الفائقة» حتى تسمع الكلمة الواحدة منه تجمع معاني كثيرة» مع عذوبة 
إيرادهاء وجزالة مساقهاء وصحة معانيهاء مثل قوله: خر وم الم وآعرش عن 
آہلت) أ [الأعراف:199]. ولا نزلت هذه الآية» قال أبو جهل وكان من أشد الأعداء على 
محمد خير الأنبياء: "إن رب محمد لفصیح ". 

وهذه الآية با تضمنت من الأحكام وتفسير الحلال واطرام» والاعراض عن أهل 
الجهل والاجترام» والأمر بالتزام أخلاق الكرام» تدل دلالة قاطعة على آنها كلام العزيز 
العلام» مع ما هي عليه من اللفظ الجزل الرصينء الذي یرو قلوب العارفين» ويثلج قلوب 
القارئین والسامعين. 

وكذلك قوله تعالى: ([0 ده مر باعل رالاس وايتاي نی الشرک وین 
عن کار والشحكر والبتی یرک لمکم دزو[ النحل:90» ولا سمع 
[الولید بن]" المغيرة” هذه [203] الآية» وکان من أعدائه الذین يريدون إطفاء نوره» وإذهاب 
مبائه» قال: "والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة"» ون آسفله لغدق, وان آعلاه لثمر مورق؛ 
وما يقول هذا بشر". 

وهذه الآية قد تضمنت بحكم عمومهاء وصحة مفهومها معاني كتب التقدمین؛ 
وشرائع الماضين» وتذكرة احاضرین» وتخويف القصرین؛ وترغيب المجتهدين» مع ما هي 
عليه من قلة الكلوات؛ ی ر ر ر 

وكذلك قوله تعالى: اون بطم لَه شوم وش أله ویکته دولك هم انا 
[النور:52]. 


حکی أن أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضی الله عنه بين| هو يوماً نائم في السجد. إذ 


1 كلام النبي» في ك: کلام النبيكة. 

2 وبلاغتها الموثقة» في ك: وبلاغته الموفقة. 

3 هو الوليد بن المغيرة وليس المغيرة كما ورد في الأصل. انظر الشفا للقاضي عياض» ص 365. 

4 هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم» والد خالد بن الوليد وأحد آشراف قريش. كان على قيد الحياة 
حين أشرق نور الاسلام لكنه لم يعتنقه» بل كان من أشد أعداء رسول ال وقد ظل على كفره إلى أن مات في 
السنة الأولى من الهجرة / 622. انظر الأعلام» ج 8 ص 122. 

5 الطّلاوة: الرونق والحسن. 
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وقف على رأسه رجل يتشهد بشهادة الحق» واستخبره." فقال: "إني كنت من بطارقة" الروم 
وکنت ممن بحسن کلام العرب وغيرهم» فسمعت أسيراً من السلمین يقرأ آية من القرآن 
فتأملتها فاذا هي قد جمع فيها ما آنزل الله على عیسی ابن مریم من آحوال الدنیا والآخرة» ثم 
قرأ علیه: #وَمن بطم اه سول [النور:52]. الاية التقدمة. 

وکذلك قوله تعالی: لح ك نم موت آن ضع َا خفت عله لقيو نی ار 
ولا اف ولا رت لا رده ربب اوه بت الرس [القصص:7]. 

حكي أن الاصمعي سمع کلام جارية* من العرب. فتعجب من فصاحتهاء فقالت: 
"وهل بعد قول الله تعالى فصاحة» حيث قال لو إل أ مس آن اضمیه ادا خفت عَلَيْهِ 
كألْقيو ف ار ولا ماف ولا َو مادو يلق وَجَاعلوهُ بر آلمرسلیک؟ [القصص:7] فإنه 
قد جع في آية واحدة بين أمرين” ونبيين”» وخبرین" وبشارتين”. 

وكذلك قوله تعالی: ُإتأَصَدَعٌ بمَانؤْمرَ وآعرض عن اس کیت [الحجر :94]. 

حكي أن أعرابياً لا سمعها سجدء فقيل له: "لم سجدت؟". فقال: "سجدت 

ولا يظن الجاهل آنا نستدل على فصاحته بكلام هؤلاء الأعراب» كلا! لو كان ذلك 
لكانت الحجة أضعف من السراب. بل نعلم أنه معجز بفصاحته علم ضرورة» يحصل لا“ 
عند سماعه وقراءته. و[عند] البلغاء إذا وقفوا عليه وسمعوه لذلك العلم مضطرون» بحيث 
لا يرتابون ولا يشكون. 


| واستخيره. في ك: فاستخيره. 

2 بطارقة: ج. بطريق وهو قائد من قواد الروم» كا تقال أيضاً لرئيس رؤساء الأساقفة. 
3 ومن يطع الله ورسوله. في ك: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه. 

4 سمع كلام جارية. في ك: سمع جارية. 

5 الأمرين هما: تسین ولإكانتيية. 

6 النهيين هما: و ثرا تتاف © واو تَرَنَ4. 

7 الخبرين هما: وه ود حنت ياء 

8 البشارتين هما: إا ذو إق ]4 و فوباطو؛ بت التزسييت#. 

9 انظر الشنا للقاضى عياض» ص 365. 

0 يحصل لناء في ك: تحصل ناه 
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كيف والعربي الفصيح إذا سمع قوله تعالى: لک في الْقِصَاصٍ حيو يتأؤلي ألا َي 
کم تسود [البقرة:179]» وقوله': ولو ترذ فرعو فلا قورت ودرا من کان قريب 


[سبأ:51]. وقوله2: وا سکوی لس وا انم اى هى لحسن ا الى بسك وبي 


وة که 3 ک2 [فصلت:۰]34 وقول : یل یتازش أبلجى ماءلد وسا أقلجي وفع 
الما رفضیَ الأ اتوت عل 1 [204] ول بدا للم الطبلِمِينَ)؛ [هود:44]» وقوله*: : 


س مس چم 
2 معيو ۳ 


تک آخذنا پذبه. فمنهم من سا عله عاصبا ویتهم تن لَعَدَنَةُ مه وینهر كن 
حَنَفكا به ال وینهم تن اغا وا کات ال لیم ولكن انوا آشسهر 
بظلمُورک؟؟ [العنکبوت:40]. 

ومثل هذا كثيرء قضی من هذه البلاغة والحزالة ومتانة هذه العاني العجب.وعلم أن مثل 
هذا لا يقدر عليه آحد من العجم ولا من العرب. 

وما عسی أن يقال في کلام ذي ابخلال؟ إذ هو آفضل الكتب” ومصدق خر الرسل: 
ولو كانت البحار مدادا؛ وجیع يع الجن والانس کتاباًء ما بلغوا معشاره ولا قدروا مقداره. 
قال الله العظيو' في اه کر کر مها کي ی یرل أن تقد کلمت 
ری ولز جنا بمتلهء مد [الكهف:109]. 

فهذا هو الوجه الأول. 

الوجه الثاني: من وجوه إعجاز القرآن نمه" العجیب وأسلوبه الغريب» الذي خالف 
به أسلوب کلام العرب " حتی كأنه ليس يبنه وبینه نسب ولا سبب. فلا هو کمنظوم کلامها؛ 
فیکون شعرا موزونا؛ ولا کمنثوره فیکون نثراً عریأ؛ عن الفواصل محروماً. بل تشبه رژوس 


أيه وفواصله قوافي النظم ولا تدانیها» وتخالف آیه متفرقات النثر وتُناوئهاء فصار لذلك 


| وقوله في ك: وقوله تعالى. 
2 وقوله في ك: وقوله تعالى. 
3 وقوله. في ك: وقوله تعالى. 
4 وقوله. في ك: وقوله تعای. 
5 إذهو أفضل الکتب. في ك: إذ هو أصدق الكتب. 
6 قال الله العظيم. في ك: قال الله تعالى العظيم. 
7 نظم القرآن: لفظه وأسلوبه. 
8 خالف به أسلوب كلام العرب. في ك: خالف به جميع أسلوب العرب. 
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أسلوياً خارجاً عن كلامهم» ومنهاجاً خارقاً لعادة خطابهم. وذلك أن کلام بلغاء العرب لا 
يخلو إما أن يكون موزونا منظوماء أو غير موزون ولا منظوم. فالأول هو الشعر» وهو 
أصناف وأنواع بحسب اختلاف أعاريضه. والثاني هو النثر. 


والقرآن العزيز خارج عن الصنفين» مفارق للنوعين. فارّق الشعر بأنه ليس موزوناً 
وزنه» فتكسره لفظة زائدی ولا مرتبطا ربطه حتى تفسده مخالفة قافية واحدة في الوقوف عليه. 
وأوضح شاهد وأقطع لشبهة كل معاند. 

وها أنا آتلو عليكم معشر النصارى بعض آیاته» ليتحقق المنصف صدق شهاداته. قال 
الله العظیم. في حکم کتابه الكريم : لوأك في الکتب مر م إذ انیت من أَمْنِهًا مكنا مرا ل 
لدت ر چام ارتا ليا مستا ر کی بك سی 6 6 إن أعوذ امن 


إن کت تع لب ال تما انا رشو و مب لك تما رسڪ لا قا أ کن یی 
و ی ا ولم اھ با لكا تا کتلب قال ربب هر ع ی هی لکش ابد 


چم سر سر سر اوو عه کے 


ساس ور متا وکا ر تی ا ۾ تم كدت ہہ مک يها( م 


الاش ا يدع الا قات یی ت بل لا وت کنا نی ل ماه [205] من 
تب آل ی هذ جع وب تاه سر وهی ای جنع الل قط علنك رطبًا نا 


تکلی واسرف وقری عت فما تن ین ار احا َمل ی نَدَرتَ لین صوما فلن أن ار 
EROS‏ رقومها ملم َي لامر ند جني عباوت ل یات هرود ما کان ابو 
آمراً سوه وما کات أ أك ب لكا اسار لله قالوا کف تکل من کات في الد صا با 
اف عبد ده ال آلب وی ی ليا وی مارا ان ما کت واوصنی باسَو رَو 
اڈ عيًا ۹5 [مریم:31-16] 

ثم بعد ذلك آخذ في آسلوب يخالف هذاكء فقال" :دینک عیتی ای مرج وک الْحَقّ 
ای فيه تون ا كن رکه آن دمن و تحت إا کت أت مش شرل لم کی کد 3 
ود ری ویک دوه هه مر شیم 063 [مريم:36-34]. 


هكذا إلى أن فرغ من هذا النمط» ثم شرع في نمط آخر على ما یعرفه من وقف عليه 


| في أسلوب حالف هذا في : في أسلوب خالف هذا. 
2 فقال: في ك: فقال تعالى. 


2 
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وتدبره. وانیا تلونا هذه الآيات على الخصوص في هذا القای لا تضمنته من الأخبار' عن 
عيسى ومريم علیهی) السلام» حتى يعلم النصارى بطلان ما تقوله عليه" من الكذب 
والأوهام. 

فانظر إن كنت عاقلاً منصفاً كيفيّة هذا النظم الشریف. البديع النیف» كيف عادل بين 
رؤوس الآي بحروف تشبه القوافي وليس اء والتزمها ثم عدل عنها" إلى غيرهاء مع أن 
السورة واحدة» بخلاف ما يفعل الشاعره فإنه إذا خرج إلى قافية آخری بطل شعره» وخرج 
إلى شعر آخر وبخلاف ما يفعل الناثر» فإنه لا يلتزم قوافي ولا فواصل. 

والقرآن العزيز ذو آيات ها فواصل ومقاطع؛ ورژوس تشبه القوافي» فقد عرفت أنه 
حالف لظم كلام العرب ونثره”. فهو منهاج آخر» وأسلوب لم تكن العرب تعرفه. ولا سمعته 
العرب ووعته» لم يتحدث قط واحد منهم بأنه يقدر على معارضة آية منه. بل حارت فيه 
عقوهم» وتدشت" دونه أحلامهم. 

ولذلك قال الوليد بن الغيرة لملأ قريش: "يا معشر قريش! إنه قد حضر موسم الحج» 
وإن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبکم. ولا بد أن يسألوكم عنه فاذا 
تقولون هم؟ فأعوا" فيه رأياً واحداًء لئلا تكذبكم العرب إذا اختلفتم فيه". 

فقالوا*: "نقول إنه کاهن". فقال هم: "والله ما هو بكاهن» لقد رآینا الكُهّان» فا هو 
بزمزمة” الکاهن ولا سجعه". 

قالوا: "فنقول انه [206] جنون". قال: "والله ما هو بمجنون, لقد رأينا الجنون وعرفناه؛ 
والله ما هو بخنقه ولا تخالجه» ولا وسوسته . 


1 لما تضمنته من الأخبار» في ك: لا تضمنه من الأخبار. 

2 ما تقوله عليههماء في : ما یقولوه علیها. 

3 عدل عنها: حاد عنها وترکها. 

4 بخلاف ما یفعل الشاعر فانه إذا حرج إلى قافية آخری بطل شعره» وخرج إلى شعر آخحر آهملت في ك. 

5 كلام العرب ونثره في ك: كلام العرب ونثرها. 

6 تدله: غير 

7 آخمعوا: أي اتفقوا على رأي واحد. 

8 فقالواء في الاصل: فقولواء وني ك: قالوا؛ والصواب هو ما کتبته. 

9 بزمزمةه في الأصل: بزمرةه في ك: بزمزمت» وهذا هو الصواب. والزمزمة هو صوت مبهم من الخيشوم لا يتحرك فيه لسان. 
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قالوا: "فنقول: إنه شاعر". قال: "ما هو بشاعرء لقد عرفنا الشعر کله رَجَزه! وهر جوت 
ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر". قالوا: "فنقول: إنه ساحر". قال: "ما هو بساحره لقد 
رآینا السحرة وسحرهم» فا هو بفثه" ولا عقده» وما آنتم قائلون شيئاً من هذا إلا کذبتکم 
العرب» وعرفت أنه باطل ". 

قالوا: "فا تقول آنت؟". قال: " والله إن لقوله لحلاوة» وان أصله لعذق» وان فرعه 
لثم وان آقرب القول فيه أن نقول": إنه ساحر جاء بقول هو سحر یفرق به بين الرء 
وابنه» وبين الرء وآخیه"» يعني أن هذا تقبله العرب. فإنها لا تعرف السحر. فعولوا على أن 
یقولوا: إنه سحرء ففعلوا. وفي الولید أنزل الله تعالى: درف وَمَنْ لت ودا (0] مَجَعَلَتْ لم 
الا مدو وین شیو لو وت لم هید 43 [المدثر :14-11], 

فانظر كيف عرفوا أنه ليس من جنس كلامهم» ولا من جنس كلام الكهنة ولا السحرة 
ول يمنعهم من الایمان به إلا ما سبق لهم من الشقاوة والعناد والحسد والحفوة. 

وكذلك قال هم عتبة بن ربيعة لا سمع سورة؟ لاحت رزیل يِن رن یی © 
[فصلت:۰]2-1 قال: "والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة". 
وقد تقدم بكاله'. فلینظر هنالك”. 

وكذلك قال أنيس” آخو أبي دز الخفاري"» وكان شاعراً مُمْلقاً'' يناقض الشعراء2! 


| ار جز: بحر من بحور الشعر. 

2 وهزجه في الأصل: ومزجه في ك: وهزجه. وهذا هو الصواب. والهرّج هو بحر من بحور الشعر. 

3 بنفثه» في الأصل: بنفقته» وفي ك: بنفثه, وهذا هو الصواب. ونفث بمعنی نفخ. 

4 أن نقول. في ك: أن تقولوا. 

5 انظر قصة الوليد بن المغيرة مسع قريش في: سيرة ابن هشام ج 2 ص ۰106-105 والشفا للقاضي عیاض 
ص 371-369. والروض الأنف. ج 2 ص 21. 

6 سورة. أهملت في ك. 

7 وقد تقدم بكاله. في ك: فقد تقدم بک‌اله. 

8 فلينظر هنالك. في ك: فلينظر هناك. 

9 هو أنيس بن جنادة بن سفيان الغفاري. آخو أب در الغفاري. كان شاعرا معروفاً. انظر الاصاب ج | ص 88. 

0 هو جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري. صحابي جليل. يقال عنه أنه الخامس في اعتناق الاسلام» توفي 
في 32 / 052. انظر دائرة ا معارف» ج | ص 118 والأعلام» ج 2 ص 137-136. 

1 الشاعر المُملِق: الشاعر الذي يأتي بالروائع والعجائب في شعره. 

2 ناقض الشاعرٌ الشاعر: قال أحدهما قصيدة فنقضها آخر عليه ردا على ما فيها. 
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ويعارضهم. فلا سمع القرآن» قال لأخيه أب در " لقد سمعت قول الكهنة فا هو بقوهم» 
ولقد وضعته على أقراء الشّعرا فلم يلتئم» وما يلتئم على لسان أحد يدَّعي أنه شعر والله إنه 
لصادق وإنهم لكاذيون"”. 

والأخبار الصحاح في هذا المعنى أكثر من أن يحيط بها هذا الکتاب. فقد اتضح من هذا 
الوجه ومن الذي قبله أن القرآن العزيز معجز بمجموع فصاحته وتّظمه. وقد تبين أنبا 
وجهان متغايران. 

ثم هل كل واحد من هذين الوجهين معجز بانفراده» أو انیا يكون معجزا باجتاعهی|؟ 
هذا فيه نظرء ولعلمائنا فيه قولان» ليس هذا موضع استيعاب|ء ولا حاجة بنا في هذا الكتاب 
إلى بياههاء إذ قد عرف وتحقق أنه بفصاحته ونظمه معجز» وممن تشكك في ذلك أو أبدى فيه 
مراء" بعد الوقوف على القرآن» فهو منكر لما هو ضروري. والذي يبطل عناده» ويظهر صميم 
جهله أن يقال له: [207] " ائت بسورة من مثله". 

والله ول التوفيق؛ وهو بتنوير قلوب أوليائه حقيق. 

الوجه الثالث: من وجوه إعجاز القرآن ما تضمنه من الأخبار بالمغيبات قبل أن يحيط 
أحد من البشر بعلمهاء وبوقوع كائنات قبل وجودها. وذلك آمر لا یتوصل إلى العلم به إلا 
من جهة الصادقين الذين يخبرون عن الله تعالى» ونحن نذكر منها مواضع على شرط التقريب 
والاختصارء تغني عن التطويل والإكثار. 

فمن ذلك قوله تعالى : نی اتید الحرم إن شاء له “اميت لقي وك 
وت لا افو [الفتس:27]. فهذه الآية من أوضح معجزاتدوة وذلك أن الله“ وعدّه 
بأن يُدخله المسجد الحرام هو وقومه في حالة أمن» ويفتح عليهم مكة على أحسن حال. فا 
زالوا ينتظرون ذلك حتى بلغ وفته. وصدق وعده فدخلوا کا وعدهم» وفتحوه على ما 
أخبرهم. 
| أقراء الشّعر: أوزانه. 
2 انظر الشفا للقاضي عياض. ص 372-371. 


3 مر ای 2 ك: أمراء والمراء یفصد به الشك كما بقصد به المجادلة والمناظرة.. 
4 وذلك أن انب في ك: وذلك أن الله تعال. 
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ومن ذلك قوله تعالى لالم 9 یت الوم € ف أ ن ایض شم ت بد تین 


رع و کے مر مرو سم 5 
سنوت رف بطم سیرک و الاسر من مَل وین بتد ويز ین ینوت و 
بضر الله بط مت باه وهو لكر ید رن ا ل یف ا ومد وک کر 


سے 


لين لا نیت ل [الروم:! -6]. 

وهذه الاية أيضاً من أعظم معجزاته» وذلك أن هذه الآية لا نزلت» كانت فارس غالبي 
الروم. وكان المسلمون يحبون ظهور" الروم على فارس» لكون الروم أهل كتاب. وكانت 
قريش يحبون ظهور فارس على الروم» لآم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان. فلا أنزل اش” 
هذه الآية » حرج أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه يصيح في الناس وفي نواحي مكة ببذه الایق 
ويقرأها على مشركي قريش. فقال ناس من قريش: "زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس 
في بضع سنينء أفلا نراهنك على ذلك؟" فقال: "بلى!" وذلك قبل تحريم الرهان. 

فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: کم نجعل البضع؟. 
البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسَمٌ بیننا وبينك وسطا ننتهي إليه". قال: "فسموا بينهم 
ست سنن . 

فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب السلمون على أب بكر تسمية ست سنين» لأن الله 
قال" : لف بضع یوک [الروم: 4. 

قال: "واسلم عند ذلك ناس كثير". 

ومن ذلك قوله تعالی: ود له لت ما یک وكيل لص یکت حیرض 
سکم تخت اس ب كله لضو 4 شم ينهم الوت اون هم للم تیب ونیم 
أا بو لا ركورك یی شا [النور:55]. 

وقد فعل الله ذلك بمحمد وأمته: مهم الأرض» واستخلفهم فيهاء وأذلّ لهم ملوکها 
کک مر احير سا کد أجل مز وكير وأودتهم أرضهم رهم وأمواقم؛ ونیم 


رقا مم ۳ ها الم لا تلف لْمِبعَادَ)ه [الرعد: 31]. 


1 ظهور : هنا بمعنی انتصار. 
2 فلا أنزل الل في ك: فلم آنزل الله تعالى. 
3 لان الله قال. في ك: لأن الله تعالى قال. 
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ومن ذلك قوله تعالی: رون لطت و آي ووهه له م نورد ولز ڪر الکو ل هر 
آرت ال رش تی وین للق توي عل ی کی واو که اشر د [الصف:9-8] '. 


فان قیل : ' كيف يصح لكم قوله: هر هر عَلَ لين ك ومعلوم أن ملك النصارى لم 
بنقطع في یات ول يمد موت وهذا شاکهم مهم بر دینگم عل دينه فلا معنى لوا 
لظي على الس ل 

الجواب أن ال" بت داك إلى الناس كافة» وإلى جميع أهل الملل عامّة: نصرانیهم 
وپودییم وغير ذلك. لمهم ما أمره لله به نله > ناصبوه العداوة ‏ وأَبْدَوَا له صفحة 
الخلاف وهموا باخال دعوته“ وإطفاء کلمته» وبذلوا في ذلك غاية جدهم واستفرغوا 


ی تا 


پک کو عله 08 هه 


من ريك زان لد كمل هَا بت رسام وا توت من الاس إنَّ که لا یی الوم لكر 


[المائدة: 167 . 

وأول من حاربه” كفار قریش» فأظفره الله مهم وأظهره عليهم. ثم حاربته هود فأمكنه 
الله منهم. وملگه أرضهم ودیارهم. فقتل وسبى وأسرء فعلا عليهم وظهر. ثم حاربته 
النصاری» فغزاهم بتبوك ودخل علیهم بلادهم» وافتتح في طريقه حصوناً لهم ولغیرهی 
وأظهره الله علیهم. وضرب على كثير من ملوکهم الجزية. 

ثم إن أصحابه بعده» ‏ يزالوا على مثل حاله» يقاتلون كل من كفر بالله» ولا يخافون لومة 
لائم في الله. فلقد صيروا ملوك الروم وغيرهم أذلة» أهل صغار وجزية وذلة. ثم لم يزل دين 
الإسلام مع مرور الأيام» ينتشر بكل مكان ويظهرء وغيره من الأديان يقل ويصغر. 


| يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وال متم نوره ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الأصل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون وني ك: يريدون 
ليطفتوا نور الله بآفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون؛ هو الذي أرسل رسوله بال حدى ودين الحق ليظهره على 
الدين کله ولو كره الشر کون وهذا هو الصواب لورودها هكذا في القرآن. 

2 أن ال في ك: أن الله تعالى. 

3 ناصبوه العداوق في ك: فناصبوه العداوة. 

4 باخال دعوته. في : بابطال دعوته. 

5 وأول من حاربه في ك: فأول من حاربه. 
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وحسبك شاهدا على ذلك فتح هذه الجزيرة الأندلسية على يد جماعة من العرب» قليل 
عددهم وعددهم. كثير دینهم ومددهم على آعداد من النصارى لا تحصی» وجنود لا 
تستقصى. ولكن صدق الله عبده» وأنجز وعده» وهزم الأحزاب وحده فأمكنهم الله منك 
وأظهرهم عليكم. فأجدادكم عندهم بين أسير وقتيل» وتحت صغار الجزية ذليل. 

وأصدق شاهد على ظهور دين الاسلام على دينكم وجميع الأديان» غلبتهم على بيت 
حجکم. وموضع قرابينكم: البيت المعظم' والمسجد المكرم: بيت المقدس» حيث أراد الله أن 
يطهره من رذائلکم. [209] وينزهه عن جهالتكم” وخبائنکم. فافتتحه المسلمون» وظهر دين 
الله على الدين و 

ومن ذلك قوله تعالى: سيم یاف الفاق وف آنشسیم4 [فصلت:53]. وقوله : 
ل ا ریات اس وقول ل 
رهم یرجم إلى کفار قريش. 

ولذلك قال النبي5ة: إن الله وی" لي الأرض» فرأیت مشارقها ومغاريهاء وان مُلك 
متي سیبلغ ما زوي لي منها*" * ومعنی زوى جمع. 

ومن ذلك قوله تعالى: سيرم لمع ور به أل [القمر:45]. يريد بذلك» وهو آعلم"ه 
جمع كفار قريش» وكذلك فعل بهم. وذلك آمم خرجوا إلى حربه 5 في غير موطن» فهزمهم 
ات وولوا الأدبا وكانت عاقبتهم الخسار والبوار. 

و کذلك قال * في آیات آخر: ال يدرت کنو نو ت وتحگزوت رل جر وین 
ایا [آل عمران:12]ء وني آية آخری: لن يروم رل" آذک ون یلوک وك دار 


رم رم 


ثم لا د صروت [آل عمران: 111] . 


نموم يعني به فتح مكة» وقوله: 


| وموضع قرابینکم البیت العظم في ك: وموضع قرابینکم العظم. 

2 عن جهالتکم. في الأصل» عن جهلاتكم» وني ك: عن جهالاتکم. والصواب ما کتبته. 

3 وني آنفسهم ني الاصل: في آنفسهم وني ك: وني آنفسهم وهذا هو الصواب لأنها هکذا وردت في الآية. 

4 زوي: جع وطوی. 

5 ما زوي لي منهاء في : ما زوي منها. 

6 انظر صحیح مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء رقم الحديث 5144 
وسنن الترمذي. کتاب الفتن والملاحم» باب ما جاء في سوال النبي 5 ثلاثاً في آمته رقم الحديث 2102. 

7 وهو أعلم. في ك: والله أعلم. 
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فهذه الآيةء اقتضت بشارتين: إحداهما أنهم لن یصلوا إلى أصحاب النبي بضر أكثر من 
السب. والثانية أنهم یُخلبون ويُوَلُونَ الأدبار. وكذلك كان على نحو ما أنزله ذو العزة 
والسلطان. 

والایات في القرآن بهذا النوع! كثيرة» ومن ذلك قوله تعالی: من بر 
گر ول 4 [الحجر:19]. يعني بالذكر القرآن العزیز. 

أخبرنا الله " في هذه الآية أنه آنزله وأنه تولى حفظه. وهذا كتاب الله محفوظ بحفظه. لا 
يقدر أحد على تغيير كلمة واحدة من لفظه على كثرة من سعى في تغييره» وإطفاء نوره" لا 
سيا القرامطة. فإنهم كانوا قد أجمعوا كيدهم» واستنفدوا في تغييره وتحريفه جهدهم. وم يزل 
ذلك“ دأمم ودب غيرهم من أعداء الدين» وعتاة الملحدين. ويأبى الله إلا أن بعلي کلمت 
ویظهر شريعته' ". وقد قدمنا أسباب حفظ القرآن فلا معنى لإعادتها مع الأحيان. 

ومن ذلك قوله تحالى : إا کیت انستپ ریت © اليك ملو مم اہ کا٤ (ED‏ 
[الحجر :96-95]. 

كان هؤلاء الستهزئون نفراً من الكفار» معروفون بأعیانهم وأسمائهم» يُنَفِرون الناس 
عنه ویژذونه ويبزءون به. فأنزل الله على نبيّهِ هذه الآية» يُبشره باهلاکهم وهم أحیاء . فکان 
سبب إهلاكهم من أعجب آيات النبي كت وذلك أنه كان منهم الأسود بن عبد المطلب» ر 
في وجهه النبي ت35 بورقة خضراء فعمي. 

ومنهم الأسود بن عبد یغوث" آشار إليه النبي 35 فاستسقى بطنه » فیات حابنا". 


| هذا النوع في ك: هذا النوع. 

2 أخبرنا ال في ك: آخبرنا الله تعالى. 

3 وإطفاء نوره. في ك: فأطفأ نوره. 

4 ولم يزل ذلك. في ك: وم يزل كذلك. 

5 ويأبى الله إلا أن يعلي كلمته. في ك: ویأبی الله إلا أن تعلى كلمته. 

6 ويظهر شريعتى في ك: وتظهر شريعته. انظر الشفا للقاضي عیاض ص 376. 

7 انظر الشفا للقاضي عیاض ص 379. ۱ 

8 هو الأسود بن خلف بن عبد يغوث القريشي. يقال إنه اعتنق الاسلام يوم فتح مكة. انظر الاصابة؛ ج 1 ص 91. 
9 استسقى بطنه: اجتمع في جوفه سائل لا يكاد يبرأ منه. 

0 الحاين: من انتفخ بطنه من داء ما. انظر سيرة ابن هشام» ج 2 ص 257. 
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ومنهم الولید بن المغيرة» آشار النبي 5 إلى أثر جرح كان بأسفل كعبه» كان آصابه قبل 
ذلك بسنين' [210] من خدش سهم وكان قد برأ فتجدد» حتى قتله الله به" 

ومنهم العاصي بن وائل“ أشار النبي ئ إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد 
الطائف. فرماه حماره على الأرض» فدخلت في آخص رجله شوکة فقتلته”. 

ومنهم الحارث بن الطلالة» آشار النبية إلى رأسه فاستحال دمه قيحاًء فقتله؟. 

فانظر بعقلك هذه الأمور العجيبة» وهذه الأحوال الغربية التي لا تلحق بالأفکاره 
ويحار فيها أولي الأبصارء بل تشهد عندها العقول أن المقصود بها تصديق الرسول. فوالله» لو 
م يكن له من المعجزات إلا هذه الآية» لكان فيها أعظم كفاية» ويحصل من تصديقه ' على 
ابعد غاية. 

وفي كتاب الله من هذا القبيل ما يحتاج استقصاؤه إلى تكثير وتطويل. وحسبك ما تضمنه 
من كشف أسرار المنافقين» وفضيحة اليهود الضالين. فلقد يقضي الناظر فيها من ذلك 
العجب العجاب. ويتحقق أنه من عند الله» من غير شك ولا ارتياب. 

الوجه الرابع: من وجوه" إعجاز القرآن » ما تضمنه من الأخبار عن الأمم السَالفق 
والقرون السالفة "© والشرائع الذاثرة''» والقصص الغابرة التي لا يعلم منها بعضها إلا 
الآحاد من علماء ذلك الشأن» الذين قد انقضت'' لهم في تعلم تلك العلوم آزمان. فيورده 
اني في القرآن على وجهه وياأي به على نصه. فيعترف العالم بصحته وتصديق قصتهء 


| أصابه قبل ذلك بسنین. في ك: أصابه قبل ذلك بسنتين. 

3 انظر سيرة ابن هشام ج 2 ص 257. ۱ 

4 هو العاصی بن وائل بن هاشم السهمي» آحد آشراف قريش قبل إشراق نور الاسلام ظل على کفره ومات كافراً في 
السنة الثالثة قبل الهجرة / 620. انظر الأعلام» ج 3 ص 247. 

5 انظر سيرة ابن هشام. ج 2 ص ۰257 وسيرة ابن إسحاق ص 254. 

6 انظر سيرة ابن هشام» ج 2 ص 257» وسيرة ابن إسحاق ص 254. 

7 ويحصل من تصديقه. في ك: ولحصل من تصديقه. 

8 من وجوه في ك: في وجوه. 

9 والقرون السالفة في الأصل: والقرون التالفة» وفي ك: والقرون السالفة. 

0 الدائرة: القديمة. 


|| قد انقضت. في ك: قد انقبضت. 
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مع العلم بأن النبي2# لم ينل ذلك بتعليم» ولا اكتسب ذلك بواسطة معلم ولا حكيم» بل 
حصل له ذلك باعلام العزيز العليم. والا فهو آمي لا يقرأ ولا يكتب» ولا يتفقه ولا 
يحسب. ومع ذلك فقد حصلت له علوم الأولين والآخرين» وصار كتابه وكلامه منبع علوم 
العالین. 

فلقد كان آهل الکتاب يجتمعون الیه ویُلخون بالأسئلة عليه» فینزل عليه بأجوبتهم 
القران. فا ينكر شیئا من ذلك منهم إنسان» بل یعترف بذلك» ولا ینکر شيئا ما یسمع 
هنالك» هذا مع شدة عداوتهم له» وحرصهم على تكذيبه» وهو مع ذلك يحتج عليهم با في 
کتبهم ويقرعهم با انطوت عليه مصاحفهم. ويبين لهم كثيرا ما كانوا يخفون من شرائع 
کتبهی ووصايا رسلهم. وهم مع ذلك يرومون تعنيته '» ويقصدون بأسئلتهم تبکیته؛ مثل 
سژاغم عن الروح"» وعن ذي القرنین" وعن أصحاب الکهف" وعن عيسى ابن مریم 
وعن حکم الرجم" وعن ما حرم إسرائيل على ما نفسه وعم حرم علیهم من الأنعام ومن 
طیبات أحلت لهم [211] فحرمت علیهم بَیهم» وغیر ذلك من آمورهم التي نزل القرآن 
جواباً عنها؛ فلم ینکروا شيئاً منها حين ذکرها هم على وجهها”. ونحن نذکر بعض ذلك على 
ما یقتضیه الاختصار ونقتصر على ما صمح من الاثار وتناقله الجمع الكثير من رواة 
الأخبار. 


| يرومون تعنيته. في الأصل: يرمون تعنيته» في ك: يرومون تعنيته. 

2 ويقصدون بأسئلتهم تبكيته: أي يريدون إذلاله وغيظه وإحراجه. 

3 انظر قوله تعالى في سورة الإسراء الاية 85: وتوت عن الوح فل الوم من أشر رت وما أو بل بل قیلا4. 

4 انظر قوله تعالى في سورة الکهف الآبة 83: شتوك عن زی الرکت فل سأتلا کم ينه حشرة. 

5 انظر قصتهم في سورة الکهف من الاية 9 إلى 26. 

6 انظر صحیح البخاري. کتاب المناقب» باب قول الله تعالی : یل کایرت هم و ریالم تتکلنون ان هم بتكمو 
الآية 146 ۰ رقم الحديث 3363 ومسند آمد. مسند الکثرین من الصحابة رقم الحديث 4269. 

7 انظر قوله تعالی في سورة آل عمران» الایات 93 و 94: ۾ کل نشکا کل لا هه رتیل با ما حرم إنرويل عل تفی وه 
بن بل لک ان فلا دوع زد کم ریت 3 مس زا عل لله الكذب يا بن کرک تکیت هه یه 4 

8 انظر قوله تعالی في سورة النساء الایات 161-160: لیس تاک کارا رمتا عم لپ یت َم وَيصَدِهِمْ عن صَبيلٍ َه 
كيرا ٤©‏ وآندمم ارب رد وا عن راهم نول کاس باليتيلل امد لكي میم عد آیے لجع 4 

9 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 381-379. 

10 على ما يقتضيه الا ختصار في ك: على ما یقتضیه الاقتصار. 
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فمن ذلك ما استفاض ذکره واشتهر نقله أن قريشاً لا آهمهم شأن رسول الیل 
وأكربهم أمره. بعثوا النضر بن الحارث» وکان من شياطين قریش» وعقبة بن أبي مُعَيْط' إلى 
أحبار يبود بالمدينة يسألانهم عن آمره *. فجاءا الدينة من مكة, وقالا لأحبار مهود: "نا 
جثناکم نسألكم عن شأن هذا الرجل» فإنكم أهل الكتاب» وعندكم من العلم ما ليس 
عندنا . 

ووضفا هم آمره وآخراهم" ببعض فوله فقالت شا أحبار ود "سلوه عن ثلائةه 
تأمرکم ببن؛ فان آخبر مهن فهو نبي مرسل» وان لم یفعل فالرجل مُتَقوّل» فروا فيه رآیکم. 
سلوه عن فتية ذهبوا في الذهر الأول ما كان آمرهم فإنه قد كان هم حديث عجيب» وسلوه 
عن رجل طوّاف في الأرض» قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وما كان نب وسلوه عن 
الروح. ما هو. فان أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي» وان لم يفعل فهو مُتقول". 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش» فأعلاهم با قالت لهم أحبار يهود» 
فجاءوا رسول الله فسألوه عا أخبرتهم أحبار مهود“ فأنزل الله تعالى على نبي سورة 
أصحاب الکهف. وأخبرهم فيها بقصتهم واختلاف الناس في عددهم» ومدة لبثهم في 
کهفهم» حتى أتى على آخر قصنهم وأخبرهم أيضاً عن قصة ذي القرنين إلى آخرها"» وعن 
قصة الخضر مع موسى". وكيف سأل موسى السبيل إلى لقائه“ وذكر فيها جواییم عن 
الروح" وذلك كله مع اللفظ الوجيز الفصيح» والكلام الجزل الصحیح؛ > الذي لا یمه 
سامع. ولا يطمع في معارضته طامع. 


۱ هو عقبة بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس. أحد أشد أعداء الإسلام والمسلمين. تم آسره وقتله في غزوة بدر. انظر 
الاعلام ج 4 ص 240. 

2 يسألانهم عم ن آمره. في ك : يسألاهم عن آمره. 

3 : وأخير اهم في الاصل : وأعبراه وفي ك : وآخبراهم: وهذا هو الصواب. 

4 عا أخبرتهم أحبار يهود في ك: عما أخبرت أحبار بهود. 

5 انظر قوله تعالى في سورة الكهف الآيات 26-9. 

6 انظر سورة الكهف الآيات 94-82. 

7 عن قصة الخضر مع موسىء في : عن قصة اضر عليه السلام مع موسى عليه السلام. 

8 انظر سورة الكهف الایات 81-64. 

9 يرد الجواب عن الروح في سورة الكهف بل في سورة الاسراء انظر قوله تعالى في هذه الأخيرة الآية85. 
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ومن ذلك قصة أهل نجران وكانوا نصارى سألوا رسول ا عن عيسى عليه 
السلام» فأنزل الله تعالى في القرآن: درك کنلوه عك من الأب وال انعر لوا رک مَل 
عیسین عند اللو كمسل اک م عم من تابر ال لھ کی کون 459 زآل عمران:59-58]. 

ومن ذلك أن نفراً من آحبار يبود جاءوا رسول الط" فقالوا: "يا حمد! آخبرنا عن 
آربع نسألك عنهن فان فعلت اتبعناك وصدقناك وآمنا بك". فقال لهم رسول الله : " 
علیکم بذلك عهد الله وميثاقه» لئن أخبرتكم ]212[ لتصدقنني؟ . قالوا: " : نعم" . قال: 
"فا سألوا عما بدا لكم". 

قالوا: " أخبرنا كيف يشبه الولد أمه» وانا النطفة من الرجل؟". الا 
" أنشدكم بالله وأيامه” عند بني إسرائيل» هل تعلمون نطفة الرجل بيضاء غليظة» ونطفة المرأة 
صفراء رقيقة» فأیتهیا غلبت كان الشبه لها”*. قالوا: "اللهم نعم". 

قالوا: "فأخبرنا عن نومك» كيف هو؟". قال: "آنشدکم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل”. 
هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به» تنام عينه وقلبه يقظان". فقالوا": " اللهم 
نعم". قال: "وكذلك نومي» تنام عيني وقلبي يقظان". 

قالوا: " فأخبرنا" عما حرم إسرائيل على نفسه؟". قال: "أنشدكم بالله وبأيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل» وأنه اشتكى شكوى 
فعافاه الله منهاء فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرا لله» فحرم على نفسه لحوم 
الإبل وألبانها". قالوا: "اللهم نعم". 

قالوا: "أخبرنا عن الروح". قال: "أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمونه 
جبريل» وهو الذي يأتيني؟". قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد لنا عدو. هو مك انا يأتي 


1 انظر هذه القصة في سيرة ابن هشام» ج 3 ص 80-79. 

2 فقال لهم رسول ال في ك: فقال هم. 

3 آنشدکم بالله وآيامه في ك: آنشدکم بالله وبأيامه. 

4 كان الشبه هاء في ك: كان ها الشبه. 

5 عند بني إسرائيل أهملت في ك. 

6 فقالواء في ك: قالوا. 

7 قالوا فأخبرناء في الأصلء قالوا فأخبره» وفي ك: قالوا فأخبرناء وهذا هو الصواب. 
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بالشدة وسفك الدمای ولولا ذلك لاتبعناك". فأنزل الله على نبيهة:كلْ من گات عَدُوَا لچبریل 
ان رل عل قلباک بِإِدْنِ آله مُصَدفًا لما بت ید یه وهدی وشری لِلْمُؤّمِنيت؟ [البقرة :7 ومن 
ذلك أن مهودیّین بالدينة زنياء فأمرت آحبار بهود بهما؛ فحمیا فعروا با على رسول الک 
فقال لها: "ما هذا؟ آهکذا تجدون في کتابکم؟". قالوا: "نعم". فكذبهم وقال: "فائتوا بالتوراةه 
فاتلوها إن کنتم صادقين". 

فجاءوا بالتوراة» فتلّؤهاء فاذا فیها آية الرجم فوضع الذي كان یقرژها يده علیها؛ 
وقرأ ما قبلها وما بعدها". فقال له عبدالله بن سلام: "ارفع یدك". فرفعها فاذا باية الرجم» 
فاعترفوا بذلك فأمر بها رسول ال فژجماء ثم قال للیهود: "ما حملكم على هذا؟" فقالوا: 
"كنا إذا زنی الشریف منا لم نقم عليه الحدث. وإذا زنی الضعیف آقمنا عليه الحد» فعظم علینا 
هذاء فرأينا أن نجتمع على حد یشمل الضعیف والشریف". فقال رسول اه :"ا لحمد لله 
الذي جعلني آول من أحيا آمر الله نقلته بالعنی. 

فأنزل الله عز وجل 7 تنم کم يها تلد جک شم ال یروت اند 4 و 


[ومن ا گم بما 17 یمان له ۳ ها الظلیشوں[ الاد :45[ ووم ل َم کم بنا 
ازل لَه رک هم] تس فورت؟» [المائدة:47]".* الایات . وی هذا العنی وما قارب نزل [213] 
قوله تعال: یال الب قد جحت شواڪ یف لک کنر یا کنتم 


رح بر 


فوت من نَ اکب( [لمائدة:5]. 


1 فأنزل اللهء في ك: فأنزل الله تعالى. 

2 على نبيه» في ك: على نبيهوالة. 

3 انظر سفر التثنية الااصحاح 22: 29-22. 

4 وقرأما قبلها وما بعدهاء في ك: وقرأ ما بعدها وما قبلها. 

5 إذا زنى الشريف منالم نقم عليه ا لحد في ك: إذا زنى الشريف منا عندنا لم نقم عليه الحد. 

6 انظر صحیح البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله تعالی: لت هم لكب یر کم يرون اه وه ؤم مهم ینوت 
منت 4 [البقرة:146]» رقم الحديث 3363 ومسند أحمد, مسند الکثرین من الصحابةء رقم الحديث 4269. 

7 فأنزل الله عر وجلء في ك: فأنزل الله تعالی. 

8 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرونء والظالمون» والفاسقون» في الأصل: ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الظالون والكافرون والفاسقونء وني ك: ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولتك هم الکافرون» والظالمونء 
والفاسقون» وهذا هو الصواب. لأنها توجد في القرآن بهذا الترتيب: "ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون". ثم "ومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالون" ثم "ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون". 
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والاخبار في هذا كثيرة» ليس هذا موضع استيعايها '. وفی| ذكرناه كفاية لمن كان ذا عقل 
ودراية. 

وهذان وجهان لا يتصور أن ينكر عاقل أنما غير داخلين تحت مقدور البشس بل هما 
خارقان للعادق اقترنا بتحدي محمد وعجز الخلائق عن معارضته|. فهو نبي صادق فیا 
آخبر به عن الله» مصدق من جهة الله. وما آخبر به عن الله أن الله بعثه إلى الناس کافته 
بموديهم ونصرانيهم وجوسیهم. فهو رسول إليهم» وال الناس كافة وعامة". ومن كذّبه فقد 
استحق العذاب الابدي. والعقاب السر مدی: امن حى عله که آلمذاب آفانت نقد من فى 
ای [الزمر:19] . 

ولا يظن الظان* أن إعجاز القرآن نا هو من هذه الأوجه” الأربعة فقط» بل وجوه 
إعجازه أكثر من أن يحصيها عدد» أو يحيط بها أحد. ولو شئنا لَذّكرنا منها وجوهاً كثيرة» لكن 
شرط الاختصار منع من الإكثار» ومن لم ينفعه الكلام المفيد القليل» فهو معرض كسل عن 
الكثير. 

وعلى الجملة فا نقول لمن کَذّب مدا أو شك في رسالته» ما قال الله تعالی فى كتابه 


تجا على من صر على تكذيبه: ان نتم رنب مسا رلا عل َب نا شورق من نله 


رمس واه ور ر دس 0 5 م TR 5 O‏ سك رت م مه 
وََدْعُوأ شُهَداءکم من دون ام ان كنت سیون لكا ان لم نعلا ولن علا فاقوا انار ّى 
A‏ رگ 4 ده سر كيو 

وَفودها الاس وا مجاره أَعِدَّتَ | كفن 4 [البقرة:24-23] . 


| ليس هذا موضع استیعایهاه في ك: ليس هذا موضع استيفائها. 
2 أن الله في ك: أن الله تعالى. 

3 وإلى الناس كافة وعامة, في ك: وإلى كافة وعامة. 

4 ولا یظن الظان. في ك: ولا یظن ظان. 

5 من هذه الاوجه في ك: من هذه الوجوه. 
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النوع الرابع 
في الاستدلال على نبوة محمد بحملة 


من الآيات الخارقة للعادات 


نذکر إن شاء الله في هذا الباب"» جلة کثيرة من آیاته الواضحة وبراهینه الصدقة 
ال اجحت فنقول وبالله التوفيق أن نبینا حمداكة أوتي من العجزات. وم له من الایات مالم 
جم لأحد من الانبیاء قبله وم يُعط آحد مثله. فکان لذلك أوضحهم دلالة» وآعمهم 
رسالة. ولذلك. ل يُعط الله نبياً من الأنبياء معجزة الا أعطى نبینا جمدأ مثلهاء أو آوضح 
منهاء أو ما یقارمبا". وستری ذلك عياناً إن شاء الله ”. 

ولكنا إن ذهبنا نذكر ما تقل إلينا من آياته وواضح“ معجزاته» طال الکتاب وني القليل 
الواضح كفاية لذوي الألباب. فلنقتصر من ذلك على ما تناقله علماء الأمصار والعدول من 
نقلة الأخبار» ها صح نقله» واشتهر ذكره وحمله”» ونحن نذكر ذلك في فصول: 

[214] الفصل الأول في انشقاق القمر آية له 35: 

فنقول: نقل خلفنا عن سلفنا النقل الذي لا شك فيه أن كفار قريش سألوا رسول الله 
يد آية وهو بمنى» فأراهم انشقاق القمر» فصار فرقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما". 

وقال ابن مسعود: "صار فرقتين: فرقة فوق الجبل وفرقة تحته". فقال النبيظلة: 
"اشهدوا". فآمن وصدق من آراد الله نجاته. 


وقال كفار قريش: " هذا سحر مستمر". فقال أبو جهل: " هذا سحر! فابعثوا إلى أهل 


| نذكر إن شاء الله في هذا الباب» في ك: نذكر في هذا النوع إن شاء الله. 

2 انظر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي: مقامع الصلبان تحقيق عبد المجيد الشرفي» تونس» ۰51۸ 1975 ص 103. 
3 إن شاء الله في ك: إن شاء الله تعالى. 

4 وواضح. في ك: وأوضح. 

5 وحمل في ك: وحمله. 

6 حتى رأوا جبل حراء بينهماء في ك: حتى رآوا حبلی حراء بينهها. 
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الآفاق حتى تنظروا ' أرأوا ذلك أم لا". فأخبر أهل مكة أنهم رأوه منشقاً. 

فأنزل الله تعالى على نبیه :مرت الساعة وانققَ الْصَمَرُ قرو زب سس وله 
َة مقر )ا [القمر: 1 -3]. وهذا 
اخدیت قد نقل الجم اف والعدد لک" متهم من الصحابة عبد لله ين مسعود وس 


و 


دعو 4ء ع ف جك ر ب ع يدس وه 


سجر مستم ر ري وَحكديوا واتبعوا مر کل أَمْر 


4 ی میگ قاس و 6 . 7 
وابن عباس؛ وابن عمر" وحذیفة وعلي» وجبتر بن مطعم وغیرهم". 


وقد تقل إلينا في القرآن نقلاً متواترا؛ محصلاً للعلم يخبر عن ذلك العنی من الانشقاق 
كما تلوناه آنفاًء فصحت الآية» وعلمت العجزة" والحمد لله. 

فان قال غبي جاهل أو معاند مجادل: " كيف يصح هذا؟ ولو كان هذا لم نف على أهل 
الأرضء إذ هو شيء ظاهر لجحميعهم» ولو ظهر إليهم لنقل عنهم”: ولكان مشهوراً منقولاً على 
التواتر. 

فالجواب أن نقول: هذا الاستبعاد الوهمي يندفع بأيسر أمر» وذلك أن هذه الآية كانت 
آية ليلية» والناس على عادتهم المستمرة الغالب عليهم النوم. ومن كان منهم منتبهاء كان منهم 


! حتى تنظرواء في ك: حتى ننظر. 

2 انظر حديث انشقاق القمر في صحيح البخاري» كتاب الناقب. باب انشقاق القمر رقم الحديث 3364 3365 
9 3580 وصحيح مسلمء کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمرء رقم الحديث 5010 و 
501۱ 

3 هو عبد الله بن غافل بن حبيب بن مسعود» صحايي جلیل وخادم رسول اللهككة. كان من بين الأوائل الذين اعتنقوا 

لاسلام أول من قرأ القرآن في مكة بأعلى صوته. توفي في 32 / 653 . انظر دائرة العارف ج 111 ص 899-897. 

4 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ صحاي جلیل: هاجر إلى الدينة قبل والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منعه 

لرسولةة 3 من المشاركة في غزوتي بدر وأَحُد لصغر سنه» لكنه شارك في فتح مكة. توفي في 73 / 693. انظر دائرة 

لمارف سس 55 -56. 

5 هو حذيفة بن حشل بن جابر» صحابي جليل. عينه عمر بن الخطاب والياً على المدائن بفارس. توفي في 36 / 656. 

نظر الآعلام ج 2 ص 171. 

6 هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القريشي» صحابي جليل. كان أحد آشراف قريش وأحد علمائهم. توفي في 
9 679. انظر الأعلام» ج 2 ص 112. 

7 وغیرهم » في ك: وغیرهم رضي الله عنهم. 

8 انظر الشفا للقاضي عیاض ص 399-396 

9 لنقل عنهم. ني ك: انتقل عنهم 
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من قد انصرف عن ذلك ببعض أشغاهم. وكان منهم أيضاً من رآه على ما حکیناه عن أهل 
آفاق مکة وأيضاً فلعله نا كان ذلك في أول طلوع القمر. ولا شك أن الناس تختلف 
رؤيتهم للقمر” وغيره من الكواكب بحسب اختلاف ارتفاع البلاد والأقاليم وانخفاضها. 
فليس كل من في معمور الأرض يراه في وقت واحد. بل يختلف ذلك في حقهم. فقد يطلع 
على قوم قبل أن يطلع على آخرین"» وقد يطلع على قوم لا يشاهده الاخرون" وقد يحول بين 
قوم وبينه سحاب أو جبال. 

ولهذا تجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض» وتکون" في بعضها جزئية» وفي بعضها 
كلية» وفي بعضها لا يعرفها إلا المشتغلون بعلم ذلك ولا حس [215] بها غيرهم» لا سیعا 
وهذه آية كانت بالليلء والعادة من الناس ما تقدم من امدوء والسکون وإيجاف الأبواب” 
وقطع التصرف. ولا يكاد يعرف شيئاً من آيات السماء إلا من رصد" واهتبل . 

وكثيراً ما نحدث الثقات بعجائب یشاهدونها من آنوار وشهب ونجوم طوالع عظام 
تظهر في أحيان من السی‌اء ولا علم عند أحد غیرهم منها. وانشقاق القمر من هذا القبیل» إذ 
لم يكن دائا. وإنها كان يسيراً في زمن قریب. 

ثم لا يبعد أن يكون الله تعالى صرف الناس في تلك الساعة عن النظر إليه» لتختص هذه 
الآية بمشاهدة أهل مكة. ومن جاورها من أهل آفاقها. فيكون صرف الناس عن ذلك من 
قبيل خوارق العادات» وذلك أوضح في العجزات. فقد صح ما رُمْناهء وانفصلنا عا آلزمنام 

وعند الوقوف على هذه المعجزة الظاهرق والآية الباهرة» تعلم أنها أعظم من انشقاق 


| انظر الشما للقاضی عياض» ص 400-399. 

2 للقمر في الأصل: للغير. وني ك: للقمرء وهذا هو الصواب. 

3 على آخرين. في الأصل: على خزائن» وفي ك: على آخرين» وهذا هو الصواب. 

4 لا يشاهده الآخرون. في الأصل: لا يشاهدها الآخرون. وني ك: لا يشاهده الآخرون. وهذا هو الصواب. 

5 وقد يحول. في الاصل: وقد يجعل. وني ك: وقد يحول وهذا هو الصواب. لأن " يحول" تفيد ا معنى أكثر من " يجعل". 
6 وتكون. في ك: ويكون. 

7 امحاف الأبواب: إغلاقها. 

8 رصد: هنا بمعنى تتبع حركة الكواكب» ومنه كلمة الأرصاد الحوية. 


9 اهتبل: اغتنم. 
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البحر الذي خص الله به موسى وان كان عظي). إذ انشقاق البحر لم يكن قطعاً في معظم 
البحر» من إحدى ضفتيه إلى الأخرى» وإنها كان قطع طريق من بحر الفلزم إلى مفازشورت 
والقمر انقسم فلقين”. وصار شطرين. 

الفصل الثاني في حبس الشمس آية له 35: 

روى أئمتنا وأهل العدالة منا أن النبي َة كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي. فلم 
يصل العصر حتى غربت الشمس. فلا ارتفع الوحي عن رسول ال قال له: "يا علي! 
أصليت العصر؟” قال: "لا". فقال رسول الْهكقة: "اللهم إنه كان في طاعتك. وطاعة 
رسولك. فاردد عليه الشمس”. قال الراوي: "فرأيتها غربت. ووقفت على الجبال والأرض» 
وذلك بالصهباء في خيبر . 

ذكر هذا الحديث الطحاوي” من طريقين. قال عیاض*: "وهذان الطريقان ثابتان» 
رواتها ثقاة".” حكاه البكري”. 

ومن هذا القبيل ما ذكره يونس بن بكير” في زيادة الغازي روايته عن ابن اسحاق": 
"لا آشري برسول الي وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير التي رأى في مَسْراه 


2 مفاز شور في ك: مفارشود. 

3 والقمر انقسم فلقين. في ك: والقمر انقسم فرقتين. 

4 عليه الشمس أهملت في ك. 

5 هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفی كان فقيهاً حنفياً. ولد ونشأ في طحا بمصر. له عدة 
مؤلفات من بينها بیان السنةء أحكام القرآنء مشكل الحديث. توني في 321 / 933. انظر الأعلام ج 1 ص 206. 

6 هو عياض بن موسى بن عياض آبو الفضلء فقيه وحدث مغربي مشهور. عَيّن قاضياً بسبتة وغرناطة. مؤلفاته 
عديدة. وأشهرها هو ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك. توفي في 544 / 1149. 
انظر الأعلام. ج 5 ص 99. 
7انظر الشفا للقاضى عیاض ص 401-400. 

8 هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي» مؤرخ وأديب معروف. توفي في 487 / 1094. انظر ترجمته في دائرة 
العارف» ج 1 ص 1-159 16. 

9 هو يونس بن بكير بن واصل آبو بكر» فقيه ومحدث من أهل الكوفة. توفي في 199 / 815. انظر الأعلام؛ ج 8 ص 
0 
10 هو محمد بن إسحاق بن يسارء أحد أشهر علماء السيرة النبوية. توفي في 150 / 767. انظر ترحمته في دائرة 
المعارف. ج 111 ص 835-834. 
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قالوا له: "متى تجيء؟". فقال لهم: " يوم الأربعاء". 

فلما كان يوم الأربعاء الموعود به» أشرفت قريش ينظرون وقد ول النهار ول تجی. فدعا 

وهذه الآية أعظم من آية" يوشع بن نون" فإنكم تقولون [216] أن یوشع" استوقف 
الشمس فوقفت" وفي بعض كتبكم انا استوقف ضياها. ونبينا عليه السلام استرجعها 
فرجعت» واستزاد ساعة في النهار فزیدت. للك مدير العيز الْعليم € [يس:38] . 

فان اعترض معترض على معجزة نبينا هذه؟ بشىء» فان كان كتابياً عارضناه بمعجزة 
يوشع". فبالذي ينفصل عن معجزة یوشعث بمثله ننفصل عا اعترض به. وان كان طبيعياً 

الفصل الثالث: نبع الماء وتكثيره معجزة له‌5ل: 

هذا الباب نوعان": نوع نبع له الماء من آصابعه" ونوع آخر نبع له الماء من غير 
أصابعه. فلنبدأ بالأول» فنقول: روى الحم الغفير والعدد الكثير أن النبي 5 خرج في بعض 
أسفاره» وحانت صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فقال رسول اللهويك: "هل 
مع أحد منكم ماء؟". فأوي باء في إناء» فوضع يده في ذلك الإناء» وسمى الله. قالت 
الصحابة: "فرأينا الماء يخرج من بين أصابعه". فتوضاً الناس حتى توضأوا كلهم. 


| انظر الشما للقاضى عیاض ص 401. 

2 أعظم من آية. في الأصل: أعظم من آیات وفي ك: أعظم من آية. 

3 يوشع بن نون. في ك: يشوع بن نون. 

4 يوشع. في ك: يشوع. 

5 انظر سفر يشوع. الاصحاح 10: 13-12: "حینثذ كلم يشوعٌ الربّ يوم أسلم الربٌ الأموريين أمام بني إسرائيل 
وقال أمام عيون إسرائيل يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيّلون. فدامت الشمس ووقف القمر 
حتى انتقم الشعب من آعدائه. آلیس هذا مكتوباً في سفر ياشَّرَ؟ فوقفت الشمس في كبد السماء وم تعجل للغروب 
نحو يوم کامل . 

6 هذى أهملت في ك. 

7 يوشع. في ك: يشوع. 

8 يوشع. في ك: يشوع. 

0 من أصابعه. في ك: من بين أصابعه. 
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lu 


قيل لأنس: "كم تراهم؟". قال: " نحواً من سبعين"!. وقد اتفق له مثل هذا مرة آخری» 
وكانوا نحوا من ثلاثة مائة”. 

وكذلك عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الهو بين يديه ركوة فتوضاً منهاء 
وأقبل الناس نحوه. وقالوا: " ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك". 

5ة يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» وكانوا 

مس عشرة مائة. قالوا: "ولو كنا مائة ألف لكفانا" “ فهذه ثلاثة مواطن. 

وقد روي عنه نحو هذا من طرق كثيرة» لا يتطرق ها الکذب. ول يردها أحد من آهل 
العقل والادب. لكونها وقعت في جموع كثيرة» وتناقلها جماعات عديدة» يدينون بتحريم 
الكذب”. ويرونه أقبح شيمة"» وأشنع سبب. بل يبادرون إلى ذم الكاذب» وإظهار فضيحته» 


ولا يقرون شيئا من الكذب بحال عند معرفته. فهذا هو النوع الأول. 

وأما النوع الثاني. فهو ما تواردت به الروايات عن الآئمة الاثبات. من ذلك ما اتفق له 
في غزوة تبوك وذلك أنهم وردوا عيئاً بتبوك» وهي تب[ بشيء من ماء مثل الشّراكة. 
فغرفوا من العين بأيديهم» حتى اجتمع منه شيء قليل. ثم غسل رسول الله ود فيه وجهه 
ویدیه وأعاده فيهاء فجرت باء كثير» فاستقى الناس. هذا حديث معاد" . 

[217] وقال ابن إسحاق: "فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق. ثم 
قال رسول اللهة: "يوشك يا معاف إن طالت بك حیاق أن ترى ما هاهنا قد مُلى 


| انظر صحيح البخاري. كتاب الناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث 3309 وصحيح مسلمء 
كتاب الفضائل. باب في معجزات النب يك رقم الحديث 4224. 

2 انظر صحیح البخاري. كتاب الناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم الحديث 3307» ومسند آهد» مسند 
الکثرین. رقم الحديث 12767 

3 الرّكوة: اناء صغم من اخلد يشرب فيه الماء. 

4 انظر صحیح البخاري. کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم الحديث ۰3311 ومسند أحمد. باقي 
مسند الکترین. رقم الحديث 13997. 

5 بتحريم الکذب. في ك: تحریم الكذب. 

6 شيمة. في ك: شبهة. والشيمة: الخلق. 

7 تبض: تسيل . 

8 الشراك: النعل. والمراد هنا ماء قليل جداً. 

9 ثم غسل رسول الت في ك: ثم غسل النبي. 

0 هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأتصاري أبو عبد الرحمان» صحابي جليل. اعتنق الاسلام منذ صغره» شارك 
في كل الغزوات وتوفي في 18 / 639. انظر الأعلام» ج 7 ص 258. 
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جتاناً"'. وكذلك صُنع ذلك الموضع جناناً بعد هة وهذا من باب الاخبار عن الغيب. 

ومن ٠‏ ذلك ما ان تمق له بالحديبية أيضاًء وذلك أ: هم أتوا الحديبية» وهم أربع عشرة مائة» 
وبثرها لا تروي سین شاة. قال البراء وسلمة بن الأكوعة: 'فتزحناها فلم نترك فيها شيئاً". 
فقعد رسول اللي على بثرهاء فبصق ودعاء وأخرج سهاً من كنانته» فوضعه في البئر» 
فجاشت العين باء كثير". فأرووا أنفسهم وركاء بهم وهم ألف وأربع مائة”. 

ومن ذلك ما روی قتادةه صاحب رسول اله أن ناس شكوا هلعش في بع 
آسفاره. فدعا بالمیضاة أ فجعلها في بت ثم التقم فمهاء فالله أعلم» نفث فيها آم لا 
فشرب الناس حتی روواء وملأوا كل إناء معهم» وکانوا اثنتين وسبعین رجلا. 

ومن ذلك الحديث الشهور عن عمران بن حصين» وذلك أنهم کانوا مع رسول الط 
في بعض أسفاره. فأصابيم عطش شديد. فوجه رجلين من أصحابه» وأعلمهم أنهم يجدون 
امرأة بمکان كذا لمكان معین» عينه هم» معها بعير عليه مزادتا ماء". 

فوجداها بالموضع الذي عبن شم على الصفة التي ذكر لهم. فجاءا بها إلى النبي ئ 
فأخذ من ماء المزادتين» وقال فيه ما شاء الله أن یقول ثم آعاد الماء في المزادتين» ثم فتحهم| 
وأمر الناس» فملأوا أسقيتهم» حتى لم يدعوا شيعا الا ملأوه. 

قال عمران: " ويخيل إلي* أا لم يزدادا إلا امتلاء". 

ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد» حتى ملا ثويهاء ثم قال ها: " اذهبي» فا ما نقصناك 
من مائك شيئاء ولكن الله سقانا"”. 


| انظر صحيح مسلم. كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي 5 رقم الحديث 4229. وموطأ مالك كتاب النداء 
للصللاق: باب المع بين الصلاتین في الحضر والسفر» رقم الحديث 298 

2 هو سلمة بن بن عمرو بن الأكوع» صحابي جلیل. شارك إلى جانب الرسول 9 في غزوات عدة. توفي في 47 / 693 
. انظر الاعلام» ج 3 ص 113. 

3 انظر مسند أحمدء مسند الكوفيين» رقم الحديث 58 . 

4 الیضاة في ك: المبيضأة. والميضأة هي التي یتوضاً منها أو فيها. 

5 الضبن: الابط وما يليه. 00 

6 انظر البيهقى: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تحقيق عبد العطي القليعي» الطبعة الأولى» بیروت. دار 
الكتب العلمية. 1985 ج 4 ص 286-282. 0 

7 معها بعر عليه مزادتا ماء في الأصل: معها بعير مزادتا ما وني ك: معها بعير عليه مزادتا ماء» وهذا هو الصواب. 

8 ويخيل الي في ك: ونحيل لي. 

9 انظر صحيح البخاري. كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب» رقم الحديث 331» وصحيح مسلم كتاب المساجد = 
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ومن ذلك حديث عمر في جيش العسرة'» وذكر ما أصابهم من العطش» حتى أن 
الرجل لينحر بعيره» فیعصر فرثه فیشربه. فرغب أبوبكر للنبي يك في الدعاء» فرفع يديه فلم 
یرجعهیا حتى قالت الساء» فانسکبت فملأوا ما معهم من آنية» ولم يجاوز ذلك الطر 
العسكرة. 

ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب” أن أباطالب قال للنبي له وهو ردفه بذي المجاز: 
" عطشت وليس عندي ماء". فنزل النب يو فضرب بقدمه الأرض» فخرج الاب فقال له: 


والحديث في هذا النوع كثير» وفيا ذکرناه [218] كفاية. 

وإذا تأمل العاقل المنصف هذا الباب» علم أن نبينا حمداكيةٌ أوتي مثل معجزة موسی؛ 
التي هي نبع الماء من احجر" كا ذكرنا في هذا النوع الثاني» وزاد عليه“ نبع الماء من بين 
أصابعه كا ذكرناه في النوع الأول» فان انفجار الماء من اللحم" أعجب من انفجاره من 
الحجارة. 

فان رام اليهودي أو النصراني تشكيكاً في شيء من معجزات نبينا محمد عليه السلام؛ أو 
إلحاداء أو ادّعى أن هذا من قبيل السحرء عارضناه بمثل مقالته في معجزة موسى» فبالذي 
ينفصل به» بعينه ننفصل . 

بل نقول: إن طرق المطرق الجاهل شيئاً من هذه الأوهام والتهم إلى هذه المعجزات 


= ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم الحديث 1100. 

1 جيش العشرة: جيش غزوة تبوك. 

2 انظر الشفا للقاضي عياض» ص 408. 

3 هو عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القريشي أبو إبراهيم» أحد أشهر المحدثين. عاش بمكة وتوفي بالطائف سنة 
8 / 736. انظر الأعلام؛ ج 5 ص 79. 

4 انظر الشفا للقاضى عياض» ص 410-409. 

5 إلى هذا يشير قوله تعالى في سورة البقرة الاية 60: 4 ور تستنق مرن لويب فنا أرب يسالك ال لنلجَرّث 
مه ی ییا طا ای یوو ا ل رل 
في سورة الأعراف الاية 160: وأو إل موسو از استسعنه فوم آرب أرب يمساق الجر الست ممه آنا 
عة ءڌ عم ڪل تاس مره 

6 وزاد عليه» في الأصل: : وزد عليه» في ك: وزاد عليه. 
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فمعج 5" موسى في انشقاق الحجر أقبل للتهم في حق الجاهل على ما روت اليهود”. وذلك 
صارء وهذا محل تهمة للجاهل» وأما العالم فلا يبالي مبذه الآوهام» ولا يطرق إلى العلم التهم. 

ومعجزات نبينا 2 إنما كان یقول: " اتتوني بإناء» أي |ناء كان» وبا آي ماء كان" ىا 
قدمنا. ولسنا ننكر اعجاز ما أتى به موسی» بل نحن أولى وأحق بموسى منکم؛ وأعرف 
بقدره وبمحله عند ربه» وان) هذا هم على جهة الإلزام» حتى يذعنوا “بصحة معجزات نبينا 


الفصل الرابع: تكثير الطعام معجزة لدوكاة: 

من ذلك ما تضافرت به الروايات» واشتهر عند أهل الديانات» ونقله العدول الثقات 
من حديث أي طللحة نات أطعم ثانين أو سبعين من أقراص شعي جاء بها نس تحت 
ابطه وذلك ان 5 أمر بها ففتت» وقال فيها ما شاء الل أن يقول . 


عبدالله فا باه و حتى ترکوه وانحرفواء وان تا تا هي وإن عتا 
لیْخْبز. وكان رسول ال« بصق في العجين والبرمة» ودعا بالبركة"!. 


فمعجزق في ك: لمعجزة. 
انظر الشنا للقاضي عياض ص 106-105. 
يحمله موسی. في ك: عمله موسى. 
حتى يذعنواء في ك: حتى يزعنوا. 
انظر صحيح البخاري. كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث 3313 مسلم» كتاب 
الأشربة. باب جواز استتباعه غيرّه إلى دار من يثق برضاه بذلك» وبتحققه تحققا تاماء واستحباب الاجتماع على 
الطعام. رقم الحديث 3801. 
6 العناق: الأنتى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة. 
7 هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري» صحابي جليل روى كثيراً من الأحاديث عن الرسولقظة. شارك في 19 
غزوة. توفي في 78 / 697. انظر الأعلام» ج 2 ص 104 . 
8 الثُرمة: القدر من الحجارة. 
9 تغط: تغل وتفرر. 
0 انظر صحيح البخاري. كتاب الغازي باب غزوة دق رقم الحديث ۰3793 وصحيح مسلم کتاب الأشربة» 
باب جواز استتباعه غيرّه إلى دار من يثق برضاه بذلك» وبتحققه تحققا تام واستحباب الاجتاع على الطعام رقم 


م فا ده طط ارم 


الحديث (3800. 
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وكذلك صنع آبو أيوب الأنصاري' لرسول الط ولأبي بكر من الطعام زهاء ما 
یکفیه|. تال الي ر " ادع ثلاثين من آشراف الأنصار". تخود ی ری 
فم قال: "ادع ستین". فأکلوا حتی شبعواء ثم قال: " ادع سبعین". فأکلوا حتی ترکوه وما 
خوج منهم آحد حتی أسلم. 

قال آبو آیوب: " فأکل من طعامي مائة وثمانون رجلا" 

[219] وكذلك حدیث سَمُرة بن جُنْدُبٍة أن النبي 5 آتی بقصعة فیها لحم فتعاقبوها 
من غدوة حتی الليل» یقوم قوم ویقعد آخرون". 

ومن ذلك حديث عبدال رحمن بن أبي بکر؟ قال: "كنا مع النبي ول لائین ومائة وذکر 
في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاة موي واد بط قال: "وايم الله" ما 
من الثلاثين وماثة» إلا وقد حَرَّ له خَرة* من سواد بطنهاء ثم جعل منها قصعتين» فأكلنا 
أجمعين» وفضل في القصعتين» وحملته على البعير"”. 

ومن ذلك ابر المشهور في غزوة تبوك وذلك أ: هم أصابتهم مجاعة شديدة» حتى هموا 
بنحر حائلهم. فجمع النبي 95 ما بقي من أزواد القوم» فكان الرجل يجيء بكف ذرة وبكف 
مر. وبسط طعا" حتی اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير» فدعی علیها" بالبركة. 


| هو خالد بن زید بن کلیب آبو أيوب الأنصاري» صحابي جلیل. شارك في غزوة بدر وأخد واخندق. توفي في 6721 
2 انظر داثرة العارف» ج 1 ص 112-111. 

2 انظ ر دلائل النبوت ج 6 ص 94. 

3 هو سمرة بن جندب بو ن ملال» صحابي جلیل. توفي في 60 / 679. انظر الأعلام» ج 3 ص 139. 

4 انظر مسند أحمد. مستد البصريين» ؛ رقم الحديث ۰19276 سنن الدارمي» کتاب القدمت باب ما أكرم النبي ا بنزول 
الطعام من الماع رقم الحديث 36 

5 هو عبد الرحمان بن عبد الله بن عثمان أبو محمد, اعتنق الاسلام متأخراً شيثاً ما. لم يباجر مع والده نظراً لصغر سنه 

6 سواد البطن: الكبد. 

7 وايم الله: كلمة قسم. 

8 حز له خزة: أي آخذ قطعة من الكبد. 

0 انظر صحيح البخاري. كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم الحديث 2425 وصحیح مسلم» كتاب 
الأشربة؛ باب إكرا م الضيف وفضل إيثاره» رقم الحديث 3832. 

0 اطع والتطم: : بساط من الجلد. 

1 فدعا علیهاتتت في ك : فدعا علیها رسول اللهكلقة. 
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قال: "خذوا في آوعیتکم". فأخذوا حتی ما ترکوا في العسکر وعاء إلا ملأوه» فقال عند ذلك 
رسول اللْهوف: "أشهد أن لا إله إلا ال وأني رسول الله» لا يلقى الله بها عبد غير شاك فیهیا 
1 جر عن الحنة"'. 


ومن ذلك خيره 5 تزويج زينب» وذلك أنه أمر خادمه أنساً أن يدعو له الناس» 
فدعاهم. فاجتمعوا حتى امتلاً البيت واحجرة وقدم إليهم ترا من حجارة فيه حَيْس 
أهدته إليه“ أم سلیم*. فقال هم رسول اللْهوقْعٌ: "ليتحلق عشرة عشرة» وليأكل كل إنسان ما 
يليه". قال: "فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا. ودخلت طائفة أخرى حتى أكلوا كلهم. وکنت؛ 
قال أنس» لم أدع إنساناً إلا دعوته". قال أنس: "ثم قال لي: "ارفع الور" فرفعته» فما أدري 
حين وضعت» كان أكثر أم حين رفعت؟"*. 

ومثل هذا اتفق له" في قدح لبن أَهْدِي له“. 

ومن هذا حديث مزود" أبي هريرة» وذلك أن الناس أصابتهم مجاعة شديدة في بعض 


آسفاره فقال النبي كك لأبي هريرة: "هل من شيء؟". قال: "فقلت'': نعم. شيء من تمر في 
المزود". قال: "فأت به". 


1 انظر صحيح مسلم» كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء رقم الحديث 40 
ومسند أحمد باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 9088. 

2 التَّوْر: قدر كبير يصنع من الحجارة وغيرها. 

3 الحَیس: طعام يصنع من التمر المجفف والسمن. 

4 أهدته إليهء في ك: أهدته له. 

5 هي أم سليم الرومية ابنة مِلْحَم بن خالد. الذي كان صحابيّاً جليلء ووالدة أنس بن مالك. بعد وفاة زوجها 
مالك» رغب في الزواج منها طلحة الذي لا يزال مشرکاء فطلبت منه اعتناق الإسلام كمهر هاء أقنعته بذلك وهداه 
الله لنور الإسلام. توفيت في 30 / 650. انظر الأعلام ج 3 ص 33. 

6 انظر مسند أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 12208. 

7 ومثل هذا اتفق له في ك: ومثل هذا نقوله. 

8 أهدي لرسول الهو قدح لبنء فأمر أبا هريرة الذي كان يعاني من الجوع أن يدعو الناس إليه» ففعل. فشربوا كلهم 
ومعهم أبو هريرة من ذلك القدح حتى شبعوا. انظر مسند أحمد, باقي مسند المكثرين» رقم الحديث ۰10263 وسنن 
الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم الحديث 2401. 

9 المزود: وعاء الزاد. 

0 فقلت. في ك: قلت. 
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فأدخل یده. فأخرج قبضة فبسطهاء ودعا بالبركة» ثم قال: "اذع عشرة". فدعوتهم 
فأكلوا حتی شبعوا. ثم لم يزل كذلك حتی آطعم الجيش کله وقال لي': " خذ ما جئت به". 
فأخذت فأكلت منب وأطعمت حياته» وحياة أبي بكر وعمرء إلى أن قل عثان» فانْتُهب 
منىء فذهب””. 

وقد قيل: " إن ذلك التمرء انا كان بضع عشرة تمرة. 

والأخبار في هذا الباب كثيرة» يطول الكتاب [220] بنقلهاء على أنه لا يجهل شىء منهاء 
بل هي عندنا معروفة منقولة مشهورة موصوفة. 

وهذا النوع من العجزات هو من قبیل ما نقلت النصاری عن عیسی عليه السلام في 
النساء ۰ وهذا أيضاً من قبیل ما ثبت“ أن موسی عليه السلام أطعم بني إسرائيل بالفاز: 
المن والسلوی". 

فان اعترضت الیهود أو النصاری هذا النوع" من معجزات نبینا عليه السلام؛ 
عارضناهم بذلك في معجزات آنبيائهم وبالذي ینفصلون عن ذلك به بعینه نتفصل عن 
معجزات نبینا. 

وعند الوقرف على هذه الفصولء تعلم أن نبینا حمدای آعطاه الله عز وجل من 
العجزات مثل ما كان آعطی الانبیاء قبله» وزاده على ذلك. وسنزید هذا وضوحاً حتی یتبین 
کون العاند الحاحد جاهلاً وقيحاً. 


| وقالليء في الاصل. وقال له وني ك: وقال لي. 

2 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص ۰111-110 وسنن الترمذي» کتاب الناقب. باب مناقب أي هريرة رضي الله عنه رقم 
اخدیث 3774. 

3 انظر انجیل متى 14: 21-17 و انجیل يوحنا 6 : 13-9. 

4 ما ثبت. في الاصل: ما ثبتت وفي ك: ما ثبت وهذا هو الصواب. 

5 انظر قوله تعالى في سورة طه الآية 80: ليبق إتركيل قد امیت من دود وعدت َب الطور امن ورن 

عم الم وسلو . 


6 فإن اعترضت اليهود أو النصارى هذا النوع» وفي ك: فان اعترضت اليهود أو النصارى على هذا النوع. 
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الفصل الخامس» في كلام الشجر وكثير من الجمادات» وشهادتها له بالنبوة: 

وهذا الفصل تكثر حكاياته» وتتسع رواياته» لكثرة عدد ما رو من ذلك وصحة ما 
اتفق هنالك. وهذا الفصل نوعان: 

النوع الأول: قد وردت الأخبار» ونقل عن الأئمة العدول" الأخيار» أن النبي عليه 
السلام* كان في بعض غزواته» فدنا منه أعرابي» فقال له: "يا أعرابي! أين ترید؟". فقال: 
"أهلي". قال*: "هل لك في خير منهم؟". قال: " وما هو؟””. قال: "تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله". فقال: "ومن يشهد لك على صحة ما تقول؟". 
قال: "هذه الشجرة» لشجرة بشاطى الوادي» فَادْعَهاء فإنها تجيبك". قال: "فدعوتهاء فأقبلت 
تخد الأرض؟ حتى وقفت بين يديه» فاستشهدها ثلاثء فشهدت أنه كما قال» ثم رجعت إلى 
مكانها". 

وقد روي هذا الحديث عن بِرَيْدَة؟» وزاد: قال: فهالت الشجرة عن يمينها وشماهاء وبين 
يديها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تجر عروقها مخبرة " حتى وقفت بين يدي رسول 
ای فقالت: "السلام عليك يا رسول الله!". فقال الأعرابي: "مرها فلترجع إلى هینتها". 
فأمرها فرجعت. فدلت عروقها حيث كانت واستوت. 

فآمن الأعرابي"'» وقال: "ائذن لي أسجد لك". فقال عليه السلام: "لو أمرت أحداً أن 


1 ماروي من ذلك. في ك: ما روي في ذلك. 

2 ونقل عن الأئمة العدول. في الأصل: ونقل عن أئمة العدولء وني ك: ونقل عن الأئمة العدول وهذا هو الصواب. 

3 أن النبي عليه السلام. في ك: أن النبي 35 

4 قال في ك: فقال له. 

5 وما هو في ك: ماهو. 

6 تخد الأرض: تشقها وتحفرها. 

7 انظر سنن الدارمي» كتاب القدمة باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر والبهائم وابحن» رقم الحديث 16. 

8 هو برَيْدَة بن الخُصَيْبٍ الأسلمي» صحابي جليل وسيد قبيلة أسلم. اعتنق الاسلام قبل غزوة بدر لكنه لم يشارك 
فيها. بعد هدايته لنور الإسلام» توجه إلى المدينة كي يكون إلى جانب الرسولك. توفي في 60 أو 63 / 680 أو 683. 
انظر دائرة العارف» ج 1 ص 1353. 

9 مغيرة في الأصل: مغيرة» وفي ك: مغبرة. 

0 انظر ابن الجوزي: الوفا بأحوال الصطفی. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» بیروت. دار الكتب 
العلمی 1988 ص 300-299. 
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يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لبعلها". [221] قال: "فائذن لي أن أقبل يديك 
ورجليك . فآذن له'. 

وقد روي عن النبي 2 أنه ظهرت على يديه مثل هذه العجزة مرات» وطرقها صحاح. 
بل منها ما هو متواتر على ما حكاه أهل النقل. فقد روي أنه طافت به شجرةء» ثم رجعت إلى 
منبتهاء فقال رسول ال :"ها استأذنت أن تسل "”. 

وكذلك سأل ربه أن يجعل له آية» فقال: "انطلق7 إلى موضع كذاء فإن به شجرة“ فادع 
منها غصنا فانه يأتيك”. ففعل. فجاء يخط الأرض حتى انتصب بين يديه» فحبسه ما شاء الله 
أن يحبسه. ثم قال له: "ارجع كما جئت" فرجع". 

وكذلك روي عنه من طرق صحاح» أنه خرج يوماً ليقضي حاجته» فلم يجد با يستتر» 
وإذا بشجرتين بشاطئ الوادي. فانطلق رسول اله فأخذ بغصن من أغصاهاء وقال ها: 
"انقادي علي بإذن الله". فانقادت معه كالبعير المدلل» ثم فعل بالأخرى مثل ذلك. وقال: " 
التتا علي" فالتث). 

فلا قضی حاجته قال جابر: " فالتفت فإذا رسول الله مقبل» والشجرتان قد افترقتاء 
فقامت كل واحدة ' منها على ساقها”". 

وكذلك رَوَى أسامة بن زيد” مثل هذا في النخيل» وقال فيه: " قال لي: "انطلق إلى هذه 
النخلات». وقل لمن: إن رسول الله " يأمركن أن تأتين لحاجة رسول ال ی وقل للحجارة 


| انظر الشفا للقاضى عياض» ص 421-420. 

2 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص 24-23. 

3 انطلق. في الأصل: انطق. وني ك: انطلق» وهذا هو الصواب. 

4 فان به شجرة في الااصل: فان بها شجرة وفي ك: فان به شجرق وهذا هو الصواب. 

5 ارجم كما جنت. في : ارجع كما کنت. 

6 انظر مسند أحمد. باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 11669 وسنن ابن ماجق کتاب الفتن؛ باب الصبر على البلا 
رقم الحديث 15 40. 

7 فقامت كل واحدة. في الأصل: فأقامت کل واحدةء وفي : فقامت کل واحدة. 

8 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص 8-7 والوفا بأحوال الصطفی. ص 298. 

9 هو آسامة بن زيد بن حارثة آبو مد صحايي جلیل. ولد بمكة ونشأ في حيط إسلامي, لکونه لا ولد كان آبوه قد 
اعتنق الاسلام. هاجر مع رسول الله 5ة إلى المدينة. توفي في 54 / 674. انظر الأعلام» ج 1 ص 291. 

0 إن ر سول الب في ك: إن رسول الله 
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مثل ذلك. فقلت ذلك هن فوالذي بعثه بالحق» لقد رأيت النخلات يتقاربن ومجتمعن 
واحجارة یتعاقدن حتی صرن" ركاماً خلفه. فلا قضی حاجته» قال لي: "قل هن أن بفترقن ". 
فوالذي نفسي بيده» لقد رأيت النخلات والحجارة یفترقن حتی عدن إلى مواضعهن " 

وقد حکی الأئمة منهم آبو بكر بن فورك رضي الله عنهم» أن رسول اش كان في 
غزوة الطائف ليلا وهو یس فأخذته سنه» فاعترضته سدرة» فانفرجت له نصفين حتى جاز 
بينهماء وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذاء وهي هنالك معروفة معظمة". 

النوع الثاني: نقل خلفنا عن سلفنا نقلاً فاشياً مشهوراًء بحيث لا يشك فيه أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يأكلون مع رسول الله الطعام» وهم يسمعون تسبیحه*. 
وقال أنس: "أخذ رسول الله كفاً من حصی» فسبحت في يده حتى سمعنا تسبيحهاء 
ثم صبهن رسول الله [222] في يد أبي بكر» فسبحت کذلك. ثم صبها في أيدينا فلم 
: 5 


لس ت7 


ورواه آبو ذر» وقال": نا سبحت في كف عثان"”. 

وقد تواردت الروایات عن الثقات» عن علي أنه قال: "كنا بمكة مع رسول ال 
فخرج إلى بعض نواحيهاء فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله"”. 

وقد روى العباس أن النبي و غطاه وابنيه بملحفة» ودعا لهم بالستر من النار كستره 
إياهم بملحفته فأمنت أَسْكُفّة الباب » وحوائط البيت: آمین» آمين"19. 


1 والحجارة يتعاقدن حتى صرن. في : والحجارة يتعاقدن ويتراكمن حتى صرن. 

2 انظر دلائل النبوق 3 6 ص 260-25 

3 انظر الشْغا للقاضى عیاض ص 425. 

4 انظر صحیح البخاري. کتاس المناقب» باب علامات النبوة ف الاسلام» رقم الحديث 314 والترمذي. کتاب 
الناقب. باب في آیات إثبات نبوة النبی 9 وما قد خصه الله عز وجل به رقم الحديث 3566. 

5 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص 65-64 والوفا بأحوال الصطفی» ص 330-329 

6 وقال. في ك: قال. 

7 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 431-430. 

8 انظر سنن الدارمي» کتاب القدم باب ما أكرم الله به نبيه من یمان الشجر به والبهائم والجن» رقم الحديث 21 وسنن 
التر مذي كتاب التافب. باب في آيات إثبات نبوة النبى ًة وما قد خصه الله عز وجل بهء رقم الحديث 3559. 

9 اة الباب: عتبة الباب. 

0 انظر الشغا للقاضي عیاض ص 431. 
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وقد صحت الأخبارء بل تواترت أن النبي و3 لما اتخذ منبره» وصعد عليه وترك' الجذع 
الذي كان يخطب علیی حن الجذع حنين الإبل الفاقدة آولادها حتى تصدع وانشق. فجاء 
الي فوضع يده عليه فسكن”. 

وني بعض طرقه» قال النبي 5: "إن هذا بكاء لما فقد من الذكر””. 

وني بعض طرق هذا الحديث أنه لم يزل يسمع له حنين في آوقات تحزناً على رسول الله 
يه فدفن تحت المنبر” على ما في حديث أي“ فأخذه أبي عنده إلى أن أكلته الأرض» وعاد 
رفاتاً". 

وقد روی هذا الحديث بريدة وزاد فيه: فقال النبي 5 للجذع: "إن شعت أردك إلى 
اخانط الذي كنت فيه فتنبت لك عروقك؛ ویکمل خلقك» ویجدد حوصك وثمرك وان 
شنت أغرسك في الجنة يأكل منك ومن ثمرك أولياء الله" . ثم أصغى له النبي 35 يستمع له ما 
یقول. فقال: "بلى! تغرسني في الحنة» فیاکل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبل فيه. 
يسمعه من يليه". فقال له: " قد فعلت". ثم قال رسول اللْهكقٌ: "اختار دار البقاء على دار 
الفناء"” . 

فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكىء وقال: "يا عباد الله! الخشبة تحن إلى رسول 
لهج شوقاً إليه. فانتم أحق بذلك وأن تشتاقوا إلى لقائه ۳. 

و کذلك تواتر أيضاً أن النبي 5 كان على جبل أحد مع جاعة من صحابه فتحرك بهم 


| وصعد عليه وترك في ك: وصعد وترك. 

2 انظر صحیح البخاري. کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث 3320. 

3 انظر مسند آهد. باقي مسند الکثرین؛ رقم الحديث 13690. 

4 فدفن تحت المنبرء في ك: قد فزعت النبر وما في ك: ليست له أية علاقة بالوضوع. 

5 هو أبي بن كعب بن قيس بن عبید» صحابي جليل . كان من أحبار اليهود قبل أن یعتنق الإسلام. شارك في غزوة بدر 
وأحد واشندق وكان من بين الذين جعوا القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. توفي في 21 / 642. انظر 
الاعلام ج | ص 82. 

6 انظر مسند أحمد. مسند الأنصار. رقم الحديث 20295. 

7 الحائط: هنا بمعنى البستان. 

8 الخوص: ورق النخيل وما شاكله. 

9 انظر سنن الدارمي. كتاب القدمة باب ما أكرم به النبي 5ة بحنين المنبرء رقم الحديث 32. 

0 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 429. 
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الحبل. فقال له النبي 5 : "اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صِدَّيق أو شهيد””. 

والأخبار أيضاً في هذا النوع كثيرة» وفی| ذكرناه كفاية» بل في الواحد من هذه الأخبار 
أبلغ غاية. 

الفصل السادس. في كلام ضروب من الحيوان» وتسخيرهم آبة له 

وهذا [223] الباب أيضاً نوعان": 

النوع الأول: من ذلك ما روي واشتهر عن عمر أن رسول الكل كان في محفل من 
أصحابه إذ جاءه أعرابي قد صاد ضباًء فقال: "ما هذا؟". فقالوا له: " هذا نبی الشكل؟". فقال: " 
واللات وَالعُرّى. لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب" وطرحه بين يدي رسول ان 
فقال النبي:" "يا ضب!". فأجابه بلسان عربي مبین يسمعه القوم جيعاً: "لبيك وسعديك! يا زين 
من أوفى القیامة". قال: "من تعبد؟". قال: "الذي في الساء عرشه» وفي الأرض سلطانه» وفي 
البحر سبيله. وفي الجنة رحته. وفي النار عقابه . قال: "فمن أنا؟". قال: "رسول رب العالین 
وخاتم النبیین. وقد آفلح من صدقك. وخاب من كذبك". فأسلم الأعرابي”. 

ومن ذلك القصة الشهورة في کلام الذئب. من حدیث أبي سعید الخدري” قال: "بينم 
راع یرعی غن له عرض الذئب لشاة منهاء فأخذها الراعي منه» فآقعی" الذئب» وقال 
للراعي: "ألا تتقي الته؟ جلت بيني وبين رزقي". قال الراعي: العجب من ذئب يتكلم بکلام 
الانس". فقال الذئب: " ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسول الط بين الحرتين» حدث 
الناس بأنباء ما قد سبق". فأتى النبي 5 فأخبره. فقال النبي 95: "قم فحدثهم". ثم قال النبي 
:۲ صدق". 


| فقال له النبى ت في ك: فقال له رسول الله5ة. 

2 انظر سنن النسائي. کتاب الأحباس» باب وقف الساجد. رقم الحديث 3552ء وقد ذکر فیه: شهيدان. 

3 وهذا الباب آیضا نوعان. في ك: وهذا الفصل أيضاً نوعان. 

4 فقال النبی. في ك: فتال له الي ة. 

5 انظر دلائل النبوة ج 6 ص 436-435. 

6 هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري» صحابي جلیل روی عن الرسو ل أحاديث عديدة. شارك في 12 غزوة 
وتوني في 74 / 693. انظر الأعلام» ج 3 ص 87. 

7 پرعی غنا له. في ك: يرعى غنمه. 

8 أقعى: وضع مؤخرته على الأرض ونصب ساقيه. 

9 انظر مسند أحمد. باقي مسند ال مكثرين» رقم الحديث 1413 1 ودلائل النبوق ج 6 ص 41: 
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وقد روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة منهم آبو هريرة» وزاد في هذا 
الحديث: فقال له الذتب: " آنت أعجب. وقفت على غنمك» وتركت نبا م يبعث الله قط نبيا 
أعظم منه عنده قدراًء' قد فتكت له أبواب الجنة» وأشرف أهلها على أصحابه ينتظرون (قباشم» 
وما بينك وبينه إلا هذا الشحْب» فتصير في جنود الله". فقال الراعي: "لو كان لي من يرعى الغنم 
لمشيت إليه". قال الذئب: "آنا آرعاها حتى ترجع". فأسلم الراعي إليه غنمه» ومضى”. 

وذكر قصته وإسلامه» ووجوده مع النبي يقاتل. فقال له النبيككة: " عُدْ إلى غنمك 
تجدها بوفرها"» فوجدها كذلك» وذبح للذئب منها شاة. وكان هذا الراعي اسمه أهبان بن 
آوس3. 

وقد ذکر مثل هذه القصة عن سلمة بن الأكوع» وأنها كانت سبب اسلامه". 

ومن ذلك ما یکی أن با سفيان بن حرب بینا هو في ملأ من قريش بمكة» إذ بظبي 
يطرده ذئب» فدخل الظبي ارم فرجع الذئب [224] فعجبوا من ذلك. فقال الذئب: 
"أعجب من ذلك: محمد بن عبدالله بالمدينة» يدعوكم إلى الجنة» وتدعونه إلى النار. فقال 
أبو سفيان بن حرب: "واللآت والعُرّىء لئن ذكرتم هذا بمكة لتتركنها خلوفاً"”. 

ومن ذلك ما رُوي عن أم سلمة: كان النبي م في صحراء فنادته ظبية: "يا رسول 
لله!". قال: "ما حاجتك؟". قالت: "صادني هذا الأعرابي» ولي خشفان؟ في ذلك الجبل» 
فأطلقني حتى أذهب فأرضعهم]| وأرجع". قال: "وتفعلين؟". قالت: "نعم". فأطلقهاء فذهبت 
ورجعت فأوثقهاء وكان ذلك الأعرابي نائا. فانتبه وقال" يا رسول الله! ألك حاجة؟". 


1 أعظم منه عنده قدرء في ك: أعظم منه قدراً عنده. 

2 في حديث الإمام أحمد أن الراعي ترك غنمه عند بعض أهل المدينة. انظر مسند أحمد, باقي مسند المكثرين» رقم 
الحديث 11413. 

3 هو أهبان بن آوس الأسلمي» ويقال أيضاً إنه يسمى وهبان» صحابي جليل وواحد من الأوائل الذين اعتنقوا 
الإسلام. توفي في ولاية المغيرة بن شعبة بالكوفة. انظر الاصابت ج 1 ص 91. انظر قصة الراعي مع الذئب في 
دلائل النبوة» ج 6 ص 41. 

4 انظر قصة الراعي كلها مع الذئب في الشفا للقاضي عياض» ص 437-436. 

5 لتتركنهاء في ك: ليتركنهاء والخلوف ج. خلف» وهو الجيل بعد الجيل. انظر هذا الحديث في الشفا للقاضي عباض؛ 
ص 438-437. 

6 الخُشْف: ولد الظبية أول ما يولد. 

7 وكان ذلك الأعرابي نائاء فانتبه وقال في ك: وكان ذلك الأعرابي نائاًء وقال. 
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فقال': "تطلق هذه الظبية". فأطلقهاء فخرجت تعدو في الصحراء وتقول: "آشهد أن لا إله الا 
الل وأنك رسول الله"”. 

ومن ذلك ما ژوي من كلام ا ځار الذي أصابه بخيبرء وقال: ' اسمي يزيد بن شهاب " 
فسمأه النبي ا يعفور. وكان يوجهه إلى دور آصحابه» فيضرب عليهم الباب برأسه 
ويستدعيهم وأنه لما مات النبي 95 ترقی في بتر جزعاً وحزناه فهات”. 

ومن ذلك حديث الناقة التي شهدت بين يدي النبي 5 لصاحبها أنه ما سرقهاء وأنها 
ملکه. ۱ 

النوع الثاني: ما روي عن عائشةء زوج النبي 5 آنبا قالت: " كان عندنا داجن“ فإذا 
كان عندنا النبي2 قر وثبت مکانه» فلم يجئ ول يذهب» وإذا خرج رسول الک جاء 
50 
وذهب”. 

ومن ذلك ما روى جابر بن عبد الله قال: "جاء رجلء فآمن بالنبي 5 وهو على بعض 
حصون خی وكان في غنم يرعاها هي يعني لأهل خيبر» فقال لرسول الله : "كيف 
بالغنم؟”. فقال: "احصب وجوههاء يعني اضريها بالرمل» فان الله سيؤدي آمانتك ويردها 
إلى أهلها"”. ففعل. فسارت كل شاة منها حتى أتت أهلها”. 

ومن ذلك حديث أنس أن النبي 5 دخل حائط رجل من الأنصارء ومعه أبوبكر وعمر 
ورجل من الأنصار» وني الحائط غنم» فسجدت له. فقال أبوبكر: " نحن أحق بالسجود لك 
منها" . وذكر الحديث. 

ومن حديث أي هريرة: " دخل النبي ية حائطأًء فجاء بعير» فسجد بين يديه". 


| فقال في ك: قال. 

2 انظر دلائل النبوق ج 6 ص 35-34. 

3 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 443. 

4 الّاجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. 

5 انظر دلائل النبوة؛ ج 6 ص 1 3. 

6 فقال لرسول الق في ك: فقال لرسول الله 

7 وردها إلى أهلهاء في الأصل: وتردها إلى أهلهاء وني ك: ويردها إلى أهلهاء وهذا هو الصواب. 
8 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 439. 

9 انظر دلائل النبوة ج 6 ص 29. 
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ومن حديث جابر قال: "وکان ذلك الحائط لا يدخله أحد الا شد عليه ذلك الجمل. فلا 
دخل عليه البي 5 دعاه» فوضع مشره" في الأرض» وبرك بين [225] يديه فخطمه" فقال 
النبيء: "ما بين السیاء والأرض شيء لا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس”. 

ومن حديث عبدالله بن وی" أن النبي 5 سأل ذلك الجمل عن شأنه» فقالوا له: !نم 
أرادوا نحره"”. 

ومن ذلك ما روى ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبي ب يوم فتحهاء فدعا ها بالبركة. 

ومن حديث أنس وزيد بن آرقم" والمغيرة بن شعبة أن النبي كك ليلة الغار أمر الله 
شجرة فنبتت اتجاه النبي 25 فسترته» وأمر حمامتين فوقفتا في فم الغارء وأن العنکبوت نسجت 
على بابه. فلم أتى الطالبون له رأوا ذلك. فقالوا: "لو كان فيه أحد. لم تكن الحمامات ولا 
العنکبوت". فانصرفوا واللبي 95 يسمع کلامهمآ. 

والأخبار في هذا كثيرة شهيرة» وفیا ذکرناه كفاية لمن كان ذا عقل وديانة. 


الفصل السابع ی إحياء الوتی وکلامهم“ وكلام الصبيان والمراضعء 
وشهادتهم له بالنبوءة: 

من ذلك ابر الشهور العلوم المذكر عن غير واحد من الصحابة والائمة» أن يهودية” 
بخيبر آهدت لرسول اله شاة مشوية فسمتها. فأکل منها رسول ال وأكل القوم معه 


فقال: "ارفعوا. فان هذه الشاة آخبرتني أنها مسمومة". 


| المشفر: شفة البعیر الغليظة. 

2 خطم الجمل: جعل على آنفه الزمام. 

3 انظر سنن الدارميء کتاب المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن» رقم الحديث ۰18 
ومسند آجد. باقي مسند الکثرین» رقم الحديث 13814. 

4 هو علقمة بن خالد بن الحارث آبو معاویق صحابي جلیل شارك في الحديبية وفي 6 أو 7 غزوات. روی أحاديث 
عديدة عن الرسول ویقال عنه أنه آخر من توفي من الصحابق وکان ذلك في 80 / 699. بالکوفة. انظر 
الاعلام ج 2 ص 271 . 

5 انظر سنن الدارمي. کتاب القدمة باب ما أكرم الله به نبيه من یمان الشجر به والبهائم والجن» رقم الحديث 17. 

6 هو زيد بن آرقم الانصاري. صحابي جلیل شارك في 17 غزوة» وتوفي بالکوفة في 68 / 687. انظر الأعلام ج 3 ص 56. 

7 انظر مسند أحمد. مسند بني هاشمء رقم الحديث 3081. 

8 وكلامهم. آهملت في . 

9 هي زينب بنت الحارث. انظر تاريخ الطبري» ج 3 ص 15. 
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ثم قال لليهودية: "ما حملك على ما صنعت؟". قالت: "إن كنت نبيّاً صادقا لم يضر ك 
الذي صنعت. وإن كنت ملكاً أرحت منك". فقال: " ما كان الله ليْسلطك على ذلك". فقالوا: 
'نقتلها". قال: ” لا". 

فلم يزل أثر تلك الأكلة في موات" رسول الله حتى قال في وجعه الذي مات منه: 
"ما زالت أكلة خيبر تعاودني» فالآن قطعت أَبَْري””. 

قال ابن إسحاق: "إن كان السلمون ليرون أن رسول ال مات شهيداً» مع ما أكرمه 
الله به من النبوءة"”. 

وروي هذا الحديث من طريق البزار عن ابي سعيد الخدريء وزاد فيه: فبسط رسول الله 
يديه“ وقال: "كلوا بسم الله". فأكلناء وذكرنا اسم الله فلم تضر أحد مناء إلا ما ذکر من موت 
بشر بن البراء”. 

وفي هذا الحديث أنواع من دلالات نبوّته5: نطق الیت. وذلك أن الشاة كلمته بعد أن 
شویت. وأنهم أكلوا السم ولم يضرهم. وني موت البراء دليل على أن الذي أكلوه سم [226] 
قاتل» وبذلك اعترفت اليهودية» وقالت: " أردت قتلك » فأراد الله أن یمیت أحدهم ليعلم 
أن الذي أكلوه سم وآن تج جميعهم آية لرسول الها 

ومن آياته في هذه القصة: تأخر موته بالسم دون علة لزمته منه نحو عشرين سنة وهذه 
كلها أمور خارقة للعادات» فهي من أوضح الدلالات. 

ومن ذلك ما روي عن فهد بن عطية أن النبي5ة آوي بصبي قد شب ل يتكلم قط 
فقال له: "من أنا؟". فقال: " أنت رسول الله "". 


| مرات: ج اة وهي اللحمة المشرفة على الحلّق. 

2 فالان قطعت أمبري. في الاصل: فالآن أوان قطعت أمبريء وفي ك: فالآن قطعت أمبريء وهذا هو الصواب. 
والأممر هو الشريان الرئيسي الذي مل الدم إلى القلب. انظر هذا الحديث في صحيح البخاري» كتاب الهبة 
وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين؛ رقم الحديث 2424 وصحيح مسلم. كتاب السلام؛ باب السم رقم 
الحديث 4060. وانظر أيضا سيرة ابن هشام ج 4 ص 309. 

3 انظر سيرة ابن هشام. ج 4 ص 0309 والشفا للقاضي عياض» ص 446. 

4 فبسط رسول الله پدیه في ك: فبسط رسول الله 2 يده. 

5 بشر بن البراء هو صحابي جليل توفي في 7 / 628. انظر دائرة المعارف. ج 1 ص 1279. 

6 نحو عشرين سنة. في الأصل: نحو العشرين سنة» وفي : نحو عشرين سنة. 

7 انظر دلائل النبوف ج 6 ص 61. 
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ومن ذلك حدیث مُعَيّقيب'» قال: "رأيت من البي 5 عجباً: جيء بصبي يوم ولد 
فقال له: "من أنا؟". فقال: " أنت رسول الله". فقال له النبي 395 : "صدقت. بارك الله فيك" 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب» فكان یسمی" مبارك اليامة» وكانت هذه القصة 
بمكة في حجة الوداع". 

ومن حديث الحسنء قال: " أتى رجل النبي کل فذكر أنه طرح بنِية له في وادي كذاء 
فانطلق معه إلى ذلك الواديء وناداها باسمها: "يا فلانة! أجيبي باذن الله"”. فخرجت وهي 
تقول: "لبيك وسعديك". فقال فا: "إن أبويك قد أسلاء فان أحببت أن أَرٌدَك علیهیا 
فقالت: " لا حاجة لي فيهماء وجدت الله خيراً لي منهیا"*. 

ومن ذلك حديث أنس أن شاباً من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء" قال: "فسجيناه 
وعزيناها". فقالت: "مات ابني؟". قلنا: نعم". قالت*: " اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت 
إليك وال نبيك رجاء أن يعينني على كل شدةء" فلا تحملني على هذه الصيبة » فما برحنا أن 
کشف الثوب" عن وجهه فطعم وطعمنا "۲ . 

ومن حديث عبدالله بن عبيدالله قال: " كنت فیمن دفن ثابت بن قيس بن شیاس "1 
وكان قتل باليامة. فسمعناه حين أدخلناه في القبر يقول: "محمد رسول الله أبوبكر الصَّدّيقء 


| هو معيقيب بن فاطمة الدوسي. صحابي جليل هاجر مع الرسول. توني في ولا ية عثان بن عفان رضي الله عنه في 
40 / انظر الأعلام» ج 7 ص 274. 

2 فقال له الىت في ك: فقال النبيضقة. 

3 فكان یسمی. في ك: فكان يدعى.. 

4 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص 59. 

5 أجيبى بإذن الت في ك: أحيى بإذن الله. 

6 وجدت الله خيرا لي منهياء في الأصل: وجدت (فراغ) خيراً لي منهماء وف ك: وجدت الله خيراً منها. انظر الشفا 
للقاضی عباض. ص 449. 

7 وله أم عجوز عمياءء في ك: وله أم عجوز. 

8 قالت. في الاصل: قال. وني ك: قالت. وهذا هو الصواب. 

9 أن يعينني على كل شدة. في ك: أن تعينني على كل شدة. 

0 فا برحنا أن كشف الثوب. في ك: فا برح أن كشف الثوب. 

1 انظر دلائل النبوق ج 6 ص 52-50. ۱ 

2 هر ثابت بن قيس بن شاس الانصاري» صحابي جلیل شارك في آخد وتوفي في اليامة في 12 / 633. انظر 
الاعلام ج 2 ص 98. 
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عمر الشهید. وعثان البر الرحیم '» فنظرنا فاذا هو میت ". 

ومن حديث النعمان بن بشیر" أن زيد بن خارجة" خر ميتاً في زقاق من أزقة الدینته 
فزفع وشجي. إذ سمعه ” بين العشائين» والنساء يصرخن حوله. يقول: " أنصتوا. أنصتوا". 
فحسر عن وجهه فقال: " محمد رسول ال النبي الأمي» وخاتم النبيين» كان ذلك في الكتاب 
الأول"؛ ثم قال: "صدق. صدق". وذكر آبابکر وعمر وعثان» ثم قال: " السلام عليك يا 
رسول الم ورحمة الله وبركاته". ثم عاد میتاً کا كان رحمة الله علیه*. 


[227] الفصل الثامن في إبراء النبي ك الرضی وذوي العاهات: 

من ذلك ما اشتهر واستفاض من قصة عين قتادة يوم ده وذلك أنه أصيب في إحدى 
عینیه حتى وقعت على وجنته» فردها رسول اهک فكانت أحسن عینیه". 

ومن ذلك حديث عثان بن حنيف” أن أعمى قال: "يا رسول الله! ادع الله أن يكشف لي 
عن بصري". فقال له: " انطلق فتوضاء ثم قل: اللهم إني سالك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة. يا حمد! إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري. اللهم شفعه في". قال: 
"فرجع الرجل وقد كشف الله عن بصره . 

ومن ذلك حديث حبیب بن فديك"" أن أباه ابيضت عيناه» فكان لا يبصر ما شیا 


2 انظ دلاثا الب ند : 

2 انظر دلائل النبوق ج 6 ص 58. ۱ 

3 هو النعیان بن بشير الأنصاريء صحابي جلیل. كان والیا على الكوفة وحمص. توفي في 65 / 684. انظر دائرة 
العارف. ۷111 ص 21. 

تا کف 

4 هو زید بن خارجة بن زيد بن آي زهير بن مالك الأنصاري. شارك في غزوة بدر. انظر الإصابة» ج | ص 547. 

5 إذ سمعه في ك! إذ سمعوه. 

6 رحمة الله عليه. اهملت في ك. انظر هذا الحديث في دلائل النبوة ج 6 ص 57-56. 

7 حتی وقعت عل وجنته۔ في ك: حتى وقعت على وجلتيه. 

8 انظر الشفا للقاضى عياض ص 451. 

9 هو عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري. صحابي جليل شارك في غزوة آخد وني كل الغزوات التي تلتها. عاش 
بالكوفة وتوني في و لاية معاوية بعد السنة 41 / 660. انظر الأعلام؛ ج 4 ص 205. 

0 انظر الشما للقافي عیاض ص 452-451. 

۱1 حبیب بن فديكء وقیل ابن فريك» وقیل ابن فويك. انظر ترجته کاملة في الاصابة ج | ص 307. 
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فنفث رسول الله في عينيه فأبص قال: "فرأيته ُدخل الخيط في الإبرة» وهو ابن ثانین". 

وروي أن ملاعب الأسنة” أصابه استسقاء. فبعث إلى رسول اللو فأخذ بيده حَثوة 
من تراب ' فتفل عليهاء ثم أعطاها رسوله. فأخذها رسوله متعجباًء یری أنه قد هذى به“ 
فأتاه مب وهو على شقاء" فشر ما فشفاه الله*. 

ومن ذلك حديث كلثوم بن احصین" وذلك أنه أصيب يوم آخد في نحره. فبصق فيه 
رسول الله فبرأ. وتفل على شَجَّة" عبدالله بن أنيس” فلم تمد" . 

ومن ذلك حديث علي يوم خيبر» وذلك أن رسول ال قال وهو على خيبر: " لأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه". فبات أصحابه 
تلك الليلة كلهم يرجو أن يُعْطاهاء فلما أصبح دعا علیأ؛ فإذا به رمد" فتفل في عينيه» فبرئ 
لحينه وفتح الله على يديه احصن ". 

وني تلك الغزاة» نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع فبرآت. وكذلك فعل بساق 
علي بن ا کم" يوم الخندق» وكانت قد انکسرت. فبرأ مکانه» وم ينزل عن فرسه. 


| انظر الشفا للقاضى عياض. ص 453. 

2 هو عامر بن مالك بن جعفرء هاجر إلى تبوك للقاء الرسو ل لكن اعتناقه للإسلام لم يتأكد. توفي في 10 / 631. 
انظر الاعلام: ج 3 ص 255. 

حثوة من تراب في الأصل: حثومة من تراب. في ك: حثوة من تراب وهذا هو الصواب. والحثوة هو الغرفة من 
التراب ولحوه. 

4 أنه قد هذى به. في الأصل: قد هذا به» وفي ك: قد هزأ به وهذى بمعنى تكلم بغير معقول لمرض أو نحوه. 

5 على شفاء. في الأصل : على شفاء في ك: وهو على شقاء. 

6 فشفاه الل في ك: فشفاه الله تعالى. انظر هذا الحديث في الشفا للقاضى عیاض ص 453-452. 

7 هر كلثوم بن الحصين. صحابي جليل. انظر الأعلام؛ ج 3 ص 288. 

8 الشّجّة: الجرح في الوجه أو الرأس. 

9 هو عبد الله بن أنيس أب تحبی. صحابي جليل وأحد العرب الشجعان. توفي في 54 / 674. انظر الأعلام. ج 4 ص 73. 

0 ام الجرح: صار فيه قيح. انظر هذا الحديث في الشفا للقاضي عیاض ص 453. 


در" 


2 عل يديه اخصن. في الأصل: عليه الحصن. وني ك: على يديه الحصن. انظر هذا الحديث في صحيح البخاري: 
كتاب الناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي» رقم الحديث 3425ء ومسلم كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم الحديث 4423. 

3 هو علي بن الحكم السلمي أخو معاوية بن الحكمء صحابي جليل شارك في عدة غزوات مع الرسولة. انظر 
الاصابت ج 2 ص 500. 


1 الرّمد: داء التهابي يصيب العين. 
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وأصاب عليا وَجَم» فقال النبيوْظة: "اللهم اشفه أو عافه". ثم ضربه برجله» فا اشتكى 
بذلك الوجع ' بعد. 
وقطع أبو جهل لعنه الله يوم بدر يد معوذ بن عفراء فجاء يحمل يده فبصق عليها 


0 


رسول الله نی وأ لصقها و 2 فلصقت”. 


وكذلك أصيب في ذلك الیوم خبیب" بن یساف" فنفث عليه من ريقه فصحَ. وأتته 
امرأة من خثعم معها صبي به بلاء لا یعقل ولا یتکلم. فأتى براء فمضمض فاه [228] 
وغسل يديه ثم آعطاها ذلك الاء وأمرها أن تسقیه إياه. ففعلت فبری الغلام وعقل 
عقلا یفضل عقول كثير من الناس*. 

وحديث ابن عباس: جاءت امرأة بابن ها به جنون» فمسح صدره فت عَة» فخرج 
من جوفه مثل ال حرو الاسود وبرا". 

وانکنأت القدر وهي تغلي على ذراع محمد بن حاطب" وهو طفل صغير» فمسح رسول 
لت عليه. ودعا وتفل " فبرأ من حينه'". 

وکانت في كف شرحبیل الجحفي”' سِلْعَةأء تمنعه القبض على السیف. وعنان الدابق 


| بذلك الوجع. في ك: ذلك الوجع. 

2 انظر كل الأحاديث التي وردت من "وفي هذه الغزاة" في الشفا للقاضى عياض» ص 454-453. 

3 خبيب. في ك: حبیب. ۱ 

4 هو خبيب بن يساف بن عنابة بن عمرو بن خديج الأنصاري» صحابي جليل اعتنق الاسلام متأخراً. شارك مع 
الرسولة في غزوة بدر وفي الغزوات التي تلتها. انظر الاصاب ج 1 ص 417. 

6 يفضل عقول كثير من الناس. في ك: يفضل كثير من الناس. انظر هذه الأحاديث في الشفا للقاضى عياض» ص 454. 

7 نم ئعّة: تقيأ. ۱ 

8 انظر سنن الدارمي. کتاب المقدمةء باب ما أكرم الله به نبیه من إيهان الشجر به والبهاتم واحن» رقم الحديث 19 
ومسند أحمد. مسند بني هاشم رقم الحديث 2206. 

9 ابن حاطب في ك: ابن خاطب. وهو محمد بن حاطب بن اخارث بن معمر آبو القاسم القريشي» صحايي جلیل ولد 
بالحبشة وهو أول من سمي "محمد" بعد جيء الإسلام. توفي في 74 / 693. انظر الأعلام؛ ج 3 ص 352. 

0 ودعاوتفل. في : ودعاله وتفل. 

1 من حينه. في ك: لحينه. 

2 هو شرحبيل بن حصنة أبو عبد الله صحابي جليل شارك في فتح سوريا. توفي في 18 / 639. انظر دائرة العارف» 
ج 116 ص 528. 
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فشکاها للنبی کک فیا زال یمسحها بکفه حتی رفع کفه وما ها أثر". 

والأخبار في هذا كثيرة. 

وإذا تأملت هذا الفصل والذي قبله علمت أن نبينا حمدأَوة قد أوتي من المعجزات مثل 
ما أوتي عیسی عليه السلام من إحياء الوتی"» وابراء العمي" والجانین" وذوي الاسقام؟ 
والآفات” كما تحكي النصارى في إنجيلهاء وزاد عليه بأمور كما ذكرء وستأتي إن شاء له" 

فيلزم التصاری إذا كذبوا بنبوّة نبينا محمد 5 مع ما أقمنا عليه من الآيات» وأثبتنا من 
واضح العجزات أن یکذبوا بنبوّة عيسى عليه السلام» فان معجزاته كمعجزاته. وان كذبونا 
فیما نقلناه'''. عارضناهم فیما نقلوه» ولم يقدروا أن يثبتوا نبوة عيسى عليه السلام علينا ولا على 
غيرناء وكذلك يفعل الله بكل كاذب كفار. 

الفصل التاسع في إجابة دعائد5لة: 

اعلم يا هذا أنه لول يثبت لرسول ال من الآيات إلا ما ثبت في هذا الباب»'' لكان فيه 
أعظم دليل على صحة ون وصدق رسالته”'. فا نعلم بما روي في هذا الباب من الآيات على 
القطع والاصرار أن دعاءه عند الله مسموع» وأن مقامه عنده"" مقام كريم مرفوع. وذلك آنه 5 
كان كل) دعا الله تعالى*! في شيء أجابه فيه وظهرت بركة دعوته على المدعو له» وعلى أهله وبنيه» 


| السلعة: زيادة تحدث في العنق وغيره من الجسد تكون قدر الحمصة أو أكثر. 
2 انظر هذا الحديث والذي قبله في الشفا للقاضي عياضء ص 455-454. 
3 انظر انجیل لوقا 7: 17-11. ۱ 

4 انظر انجیل متی 20: 34-32 وانجیل مرقس 10: 52-51. 

5 انظر انجیل متی 17: ۰۱8-17 وانجیل مرقس 5: 13-2. 

6 انظر انجیل مرقس 6: 56-53. 

7 انظر انجیل لوقا 5: 25-24. 

8 إن شاء الل في ك: وستان شاء الله تعالى. 

9 بنبوة نبينا حمد. في ك: بنبوة حمد. 

0 فيا نقلناف. في ك: فيا نقلنا. 

١١‏ في هذا الباب. في ك: في هذا الفصل. 

2 على صحة نبوته وصدق رسالته في ك: على صدق رسالته وصحة نبوته. 
3 وأن مقامه عنده في ك: وأن مقامه عند الله. 


4 كلا دعا الله تعایی. في : كلما دعا الله. 
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حتى كان حذيفة يقول: "كان رسول الله إذا دعا لأحد أدركته الدعوة وولد ولده". 

ونحن نذكر من ذلك طرفاً على شرط الاختصار. 

من ذلك حديث أنس الصحيح الشهور قال: "قالت أمي: "يا رسول الله! خادمك 
أنس. أدع الله له". فقال: "اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيه". 

قال أنس حين حدث بهذا الحديث: "فوالّه [229] إن مالي كثير» وان ولدي وود 
ولدي ليتعدون على نحو المائة اليوم””. 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال: "وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت» ولقد 
دفنت بيدي هاتين مائة من ولديء لا أقول سقطاً ولا ولد ولد". 


1 


ومنه دعواه" لعبدالرمن بن عوف” بالبركة» قال عبد الرهن: "فلو رفعت حجرا 
لرجوت أن أصيب تحته ذهبا". وفتح الله عليه» ومات. فحفر الذهب من ترکته بالفئوس 
حتی لت" الايدي" وأخذت کل زوجة من زوجاته ثانين ألفأء وکن أربعاً. وقیل: بل 
صوخت إحداهن, لأنه طلقها في مرضه على نيف وثانين ألفاً. وأوصى بخمسین ألفأء وهذا 
كله بعد صدقاته الفاشية في حياته» وعوارفه العظيمة. أعتق يوماً ثلاثين عبداً» وَوَرَدَتَ 
عليه" مرة عير له فيها سبع مائة بعير» تحمل من كل شيء» فتصدق بها وبم| عليهاء وبأقتایها 
وأحلاسها". 

ومن ذلك دعاؤه 5ة لعاوية بالتمكين في البلاد» فنال الخلافة. 


1 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 455. 

2 ليتعدون. في ك: لیتعادون. ومعنی هذا أن عدد آبنائه كان يفوق المائة. انظر هذا الحديث في صحبح البخاري؛ کتاب 
الصوم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهمء رقم الحديث ۰1846 ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. رقم الحديث 4531. 

3 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 456. 

4 ومنه دعواه في ك ومن دعائه. 

5 هو عبد الرجان بن عوف» صحابي جليل وأحد المبشرين بالجنة. هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وشارك في غزوة بدر 
وغيرها. توني في 31 / 652. انظر دائرة العارف ج 1 ص 87. 

6 مجلت. في : محلت. 

7 مجلت الأيدي: تقرحت من العمل وتکوّن بين الجلد واللحم فيها ماء من جراء المشقة أو معاحة شيء خشن. 

8 ووردت عليه. في ك: ووردت له. 

9 انظر الشفا للقاضى عیاض. ص 457-456. 
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ومن ذلك دعاؤه 5ة لسعد بن أبي وقاص بأن يجيب الله دعوته» فا دعا على أحد أو 
لأحد إلا استجيب له. 

ومن ذلك دعاؤهية حيث قال: "اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين» بعمر بن الخطاب» 
أو بأبي جهل بن هشام' فأجاب الله دعوته في عمر بن الخطاب'» ولذلك قال ابن مسعود: "ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب”"” 

وأصاب الناس عطش شديد في سفر من آسفاره فدعا الله فجاءت سحابة» فسقتهم 
حاجتهم. وقد تقدم مثل ذلك. 

ومن ذلك حديث الاستسقاء الشهور" وذلك أن رسول الط بينما هو يوم الجمعة 
مخطب. إذ دخل عليه رجلء فقال: "يا رسول الله! قد هملكت الأموالء وانقطعت السبل 
وملكت الواشي. فادع الله أن يغثنا". فقال النبي95: "اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا". 
قال: "فأنشأت سحابة مثل الرس“ ثم انتشرت". 

قال راويه: " فلا والله» ما رأينا الشمس سبتأ يعني جمعة"”. 

ثم دخل أعرابي في الجمعة المقبلة» فقال: " يا رسول الله! لكت المواشي» وانقطعت 
السبلء فادع الله أن یُمسکها عنا". فقال رسول الک: "اللهم على الاکام" والظّراب 
ومنابت الشجر". قال: "فانجابت السحابة عن الدينة انجياب الثوب» فخر جنا نمثشى"”. 


| انظر مسند آهده مسند الکثرین من الصحابة» رقم الحديث 5437 وسنن الترمذي» کتاب الناقب. باب في مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقم الحديث 3614 
2 انظر الشفا للقاضى عياض. ص 457. 
3 المشهور, أهملت في ك. 
4 المّؤْس: الدرع الواقي للمقاتل. 
5 معنى هذا آن المطر استمر أسبوعا کاملا. 
6 فادع الله أن يمسكها عناء في الأصل: فادع الله يمسكها عناء وفي ك: فادع الله أن يمسكها عناء وهذا هو الصواب. 
7 الآكام: ج. أكمة وهي اهضبة. 
8 الظراب. في الأصل وفي ك: الضراب» وما كتبته هو الصواب. والظراب ج. الظرب وهو كل ما نتأ من الحجارة 
وحد طرفه وقيل هو الحبل النبسط وقيل هو الجبل الصغير» وقيل الروابي الصغار. 
9 انظر حديث الاستسقاء في صحيح البخاري كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. رقم الحديث 
| 8 وصحيح مسلم كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء رقم الحديث 3 وانظر أيضا سيرة 
ابن هشام» ج 2 ص ۰117-116 والروض الآنف» ج 2 ص 28. 
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ومن ذلك أنهي قال للنابغة الجَعدي": "لا يفضض الله فاك" فما سقطت له سن حتی 
مات. وني رواية: فكان أحسن [230] الناس ثغراة» إذا سقطت له سن نبتت له آخری» 
وعاش عشرين ومائة. 

وقال لابن عباس: "اللهم فَقَهْهُ في الدين» وعلّمه التأویل *. فكان بحر الفقه وترجمان 
القرآن. 

ودعا لعبد الله بن جعفر" بالبركة في صفقة يمينهء فا اشترى شيئاً إلا ربح فيه. ودعا 
للمقداد بن الاسود" بالبركة» فكانت” عنده غرائر من المال. ودعا لعروة بن أبي الجَعْدة 
فقال: "لقد كنت أقدم بالكناسة”» سوق لممء فا أرجع حتى أربح أربعين ألفاً. وقال 
البخاري: "فكان لو اشترى التراب ربح فيه" . 

ونّدَّت له ناقة' أء فدعا ربه أن يردها عليه» فجاءه بها" إعصار ريح حتى ردها عليه" . 


| النابغة الجعدي قيل أنه هو قيس بن عبد ال وقيل هو حِبّان بن قيس بن عبد الله صحابي جليل وشاعر. توفي في 
9 / 699-698. انظر دائرة العارف. ج ۷11 ص 844. 

2 فكان أحسن الناس ثغراء في ك: كان أحسن الناس ثغرا. 

3 انظر الشغا للقاضي عیاض ص 458. 

4 انظر مسند أحمد. مسند بني هاشم» رقم الحديث ۰2296 وسئن الترمذي. كتاب الناقب» باب مناقب عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء رقم الحديث 3760. 

5 هو عبد الله بن جعفر بن أي طالب القريشي» صحابي جليل عرف بكرمه. توفي في 80 / 700. انظر دائرة العارف» ج 
اص 45. 

6 هو المقداد بن عمرو الحضرمي» الملقب بابن الأسود. صحابي جليل وأول من حارب وهو ممتط على جوادء شارك في 
غزوة بدر وغيرها.توني في 33/ 653. انظر الأعلام» ج 7 ص 282. 

7 فکانت. في : فكان. 

8 هو عروة بن عیاض بن أب اعد الصحابي الجليل الذي آعطاه الرسول ك ديناراً لکی يشتري شاة» فاشتری شاتین 
فباع إحداهما بدينارء وجاء إلى الرسول ك بدیتار وشاق فدعا له بالبركة في بيعه» وقد شارك في فتح سوریا. انظر 
ترجته في الاصابت ج 2 ص 468. 

9 بالکناسة. في ك: بالكياسة. 

0 انظر صحيح البخاري. كتاب الناقب. رقم الحديث 3370 وسنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في المُضارب 
يخالف. رقم الحديث 2037. 

1 ندت له ناقة: شردت ونغرت. 

12 فجاءه ماه في ك: فجاء مها. 

3 انظر هذا الحديث والأحاديث التي قبله في الشفا للقاضي عیاض ص 459-458. 
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ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت'» ودعا لعلي أن يكفى ألم الحر والبرد» فكان يلبس في 
الشتاء ثياب الصیف. وفي الصيف ثياب الشتاء» ولا يصيبه حر ولا برد. 

وسأله الطفيل بن عمرو” آية لقومه» فقال: "اللهم نور له". فسطع [له نور] بين عينيه” » 
فقال: "يا رب! أخاف أن يقولوا أنها مَثلّة"*. فتحول إلى طرف سوطه فكان يضىء في الليلة 
الظلمة. فسمي ذا النور. ۱ 

ودعا على مُضَر بالقحط فأقحطوا سبعاً حتی أكلوا الجلود والعظام» حتی استعطفته 
قريش فدعا لحم فسقول”.ودعا على کسری حين مزق کتابه بأن يُمزق ملکه 
فلم تبق له باقية”. وقال لرجل رآه يأكل بشاله: "كل بيمينك". فقال: "لا أستطيع". 
فقال له: "لا استطعت" فلم يرفعها إلى فيه بعد”. وقال لعتبة بن أبي لهب: 
"اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك". فأكله الأسد. وحديثه الشهور مع ملا 
قریش» وذلك أنهي بینا هو ساجد بإزاء الكعبة» إذ ألقت قريش على ظهره فَرْئً" 


ودماًء وسل زور نُحرت» فقال: "اللهم عليك هم ثم ساهم واحداً واحداّا 


1 انظر صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه» رقم الحديث 4546 
2 هو الطفيل بن عمرو الدوسي الأزدي» صحاي جليل وأحد أسياد قبيلته. توفي في 11 / 633. انظر الاعلام ج 3 


ص 227. 
3 فسطع له نور بين عينيه؛ في الأصل: فسطع بين عينيه» في ك: فسطع له نور بين عينيه. 
4 المثلة: العقوبة والتنكيل. 


5 انظر صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: "يغشى الناس هذا عذاب أليم" رقم الحديث 4447 
صحيح مسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب الدخان» رقم الحديث 5006. 

6 انظر صحيح البخاري» كتاب العلي باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» رقم الحديث 62 
.ومسند آهد. مسند بني هاشم» رقم الحديث 2644. 

7 انظر صحیح مسلم. کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم الحديث 3766 وانظر آیضا 
الشفا للقاضي عیاض ص 460. 

8 الفرث: بقايا الطعام في الكرش. 

9 سلى» في اللأصل وني ك: سلاء والسّلى هو تلك الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد» يكون للناس والدواب. 

0 الخزور: ما يصلح لأن یذبح من الإبل. 

1 هؤلاء كانوا سبعة وهم: أبو جهل عُتبة بن ربيعةء شَّيْبة بن ربيعة» الوليد بن عتبة» أمية بن خلف. وعقبة بن أبي 
مُعَبْط أما السابع فلم يتذكره الراوي. انظر صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر 
أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» رقم الحديث 233. 
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فكل من سمی" قُتل یوم بدر”. 

ودعا على الحكم بن أبي العاصي» وكان يختلج بوجهه» ویغمز" عند النبي ي فقال 
رسول اللهيقة: " کذلك" فلم يزل يختلج إلى أن مات. 

ودعا على حلم“ بن جثامة» فلفظته الأرض فووريء فلفظته الأرض ثم ووريء فلفظته 
الأرض مرارا. فألقوه بين ضدين» يريد جانبي الوادي» ورضموا عليه الحجارة”. 

وباعه رجل فرساً نجحده فقال: " اللهم إن كان كاذباً فلا تبارك له فيها””» فأصبحت 
شاصية يريد رافعة برجلها. يقول: "ماتت””. والأخبار في هذا الباب أكثر من أن يحاط بها. 


الفصل العاشر في ذكر حمل من بركاته ومعجزاته5: 

وذلك” ما اشتهر وصح أنه وقع فزع بالمدينةء فركب فرساً لأبي [231] طلحة بطيئاً. فلا 
رجع» قال لأبي طلحة: "وجدنا فرسك بحرا" يريد كثير الجري کالبحر قال: " فكان ذلك 
الفرس لا يجارى”. ونخس جمل جابر"" وكان قد عیی» فتشط حتى كان ما يملك زمامه''. 


. ها داای ‏ ,د 2 إيكه 3 هه هب ۳ 7 
وصنع مثل ذلك بفرس لحعيل الاشجعي »> خفقها بمخفقة معه» وبرك 


| فكل من سمىء في ك: فكان من سمى. 

2 انظر صحيح البخاري كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» رقم الحديث 
3» وصحيح مسلم. كتاب الجهاد والسیی باب ما لقي النبي ك من أذى ا مشر كين والمنافقين» رقم الحديث 3349. 

3 ويغمزء في الأصل: ویغس وني ك: ویغمزء وهذا هو الصواب. 

4 محلم في الأصل وفي ك: غلم وما كتبته هو الصواب. 

5 ورضموا عليه الحجارة» في الأصل: ورضموا عليه بالحجارة» وفي ك: ورضوا عليه بالحجارة» وما كتبته هو 
الصواب. ورضم عليه الحجارة بمعنى جعل بعضها على بعض 

6 فلا تبارك له فيهاء في ك: فلا تبارك له فيه. 

7 انظر هذا الحديث واللذين قبله في الشفا للقاضي عياض» ص 461. 

8 وذلك. في ك: من ذلك. 

9 انظر صحيح البخاري. كتاب الهبة» باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرهاء رقم الحديث 2434 
وصحيح مسلم. كتاب الفضائل؛ باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب» رقم الحديث 4266. 

10 هو جابر بن عبد الله. ۱ 

1 انظر صحيح البخاري كتاب النكاح» باب تزويج الثييات» رقم الحديث 4689 وصحيح مسلم. كتاب الرضاع» 
باب استحباب نكاح البكر» رقم الحديث 2665. 

12 لجعيلء في ك: لجمیل. 

3 هو جعيل الأشجعي. صحابي جليل من الكوفة. انظر ترجته في الاصابف رقم: 1174. 
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عليها' فلم تملك رأسها” نشاطاًء وباع من بطنها باثني عشر ألفاً. 

وكانت شعرات من شعر رسول الله 5 في فَلَنْسُوَوَة خالد بن الولید. فلم يشهد ہا 
قتالا إلا رزق النصر. 

وكانت جب رسول الهو تغسل للمرضى بعد موته فيستشفى بها". 

وأخذ جهجاه قضيب رسول ال لیکسره فأخذته في يده لک" فقطعهاء ومات قبل 
الحول. 

وسكب من فضل وضوته في بثر قباء» فما جف ماؤها بعد. 

وبزق في بثر كانت في دار آنس» فلم يكن في المدينة أعذب منها. ومَرّ على ماع فسأل 
عنه فقيل”: "اسمه یفسان "» وماؤه ملح". فقال: "بل هو نعمان وماؤه طيب"» فطاب. 

وأوتي بدلو من ماء زمزم فمَج فيه فصارت أطيب من السك"". وأعطى الحسن 
والحسين لسانه فمصاه. وکانا يبكيان عطشاًء فزویا وسكتا. 

وكانت'!! لأم مالك غ125 تبدي فيها للنبي َو سمناه فأمرها النبي 135 أن تعصرهاء ثم 
دفعها إليهاء فإذا هي مملوءة سمناً. فيأتيها بنوها يسألونها الأذم”' وليس عندهم شيء» فتعمد 


| وبرك عليهاء في : وترك عليها. 

2 فلم تملك رأسهاء في الأصل: فلم يملك رأسهاء وني ك: فلم تملك رأسهاء وهذا هو الصواب. 

3 وكانت شعرات من شعر رسول الله» في الأصل: وكانت شعرات من شعرات رسول الله وفي ك: وكانت شعرات 
من شعر رسول الله وهذا هو الصواب. 

4 القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأشكال والأنواع. 

5 الجبّة: ثوب واسع يلبس فوق الثياب. 

6 انظر صحيح مسلم. كتاب اللباس والزینة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء..... رقم 
الحديث 3855. 

7 الاکلة: اجرب والحكة. 

8 فسأل عنه» فقیل. في الأصل: فسأل عنه فقال. وفي ك: فسأل عنه فقيل» وهذا هو الصواب. 

9 اسمه بفسان. في ك: اسمه بیسان. 

0 انظر كل هذا في الشفا للقاضي عیاض ص 464-462 

1 وکانت. في الأصل: وکان في ك: وکانت. 

2 العکة: ما يحفظ فيه السمن. 

3 الادم: الادام وهو ما يأكل به الخبز من الطعام. 
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إليها فتجد فيها سمناًء فكانت تقيم أُذمها! حتى عصر عا 

وكان يتغل" في أفواه المراضع» فيجزيهم ريقه إلى الليل. 

ومن ذلك بركة يده فیا لس أو غرس: غرس لسلان [الفارسی] ثلاث مائة وَدِيّةةُ) 
وكان كان مواليه على ثلاث مائة نخلةه وعلى أربعين أوقية”. فغرسها رسول الع بيده إلا 
واحدة. فأطعمت من عامها إلا تلك الواحدة فقلعها النبيكّةة" وغرسهاء فأطعمت من 
عامها. وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن آدارها على لسانه» فوزن منها لمواليه 
أربعين أوقية". 

وني حديث حنش بن عقیل" قال: "سقاني رسول ال شربة من سوق شرب أوها 
وشربت آخرهاء فا زلت أجد شبعها إذا جعت» ورا إذا عطشت» وبردها إذا ظمئت "۳ . 

وأعطى قتادة بن النعان» [بعد أن] صلى معه"" العشاء الأخيرة في ليلة مظلمة مطبرت 
عرجوناً. وقال”!: انطلق, فإنه سیضیء لك من بين يديك عشراً» [232] ومن خلفك عشرآ 
فإذا دخلت بيتك فسترى سواداً فاضربه حتى يخرج» فإنه الشيطان". فانطلق فأضاء له 


العر جون حتى دخل بيته» ووجد السواد. فضربه حتى خرج”"'. 


| فكانت تقيم أدمهاء في : فكانت تقسم أدمها. 

2 انظر صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي2» رقم الحديث 4227 ومسند أحمد. باقي مسند 
المكثرين. رقم الحديث 14137. 

3 یتفل: يببصق. 

4 الودية: فسيل اللخل وصغاره» وهي النخلة الصغيرة التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس. 

5 أوقية: أربعون درهما من فضة. 

6 فقلعها النبي 5 في ك: فقلعها رسول الله 

7 فوزن منها لمواليه أربعين أوقيةء في ك: فوزن منها أربعين أوقية لمواليه. انظر قصة سلمان الفارمي كلها في مسند أحمد» 
باقي مسند الأنصار رقم الحديث 22620 و22621. 1 

8 حنش بن عقيل» صحابي جليل اعتنق الاسلام بعد أن طلب الرسولة ذلك. انظر ترجمته في الإصابة» 
جاص 357. 

9 السويق: طعام يتخذ من مدقوق الجنطة أو الشعير» ويخلط بالماء أو أي سائل آخر. 

0 انظر الشفا للقاضى عياض. ص 466. 

1 بعد أن صل معه. في الأصل وفي ك: وصلى معه» وما كتبته يفيد المعنى أكثر. 

2 وقال. في ك: فقال. 

3 انظر الشفا للقاضى عياض» ص 466. 
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ومنها دَفّْه لعكاشة جذل! حطب» وقال *: "اضرب به" حين انكسر سیفه يوم بدر. 
فعاد في يده سیف صارماً» طويل القامة» أبيض شدید المتن» فقاتل به. ثم لم يزل عنده يشهد به 
الواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة. وكان هذا السيف يسمى العون". وكذلك دفع 
لعبدالله بن جحش" يوم آخد وقد ذهب سيفه سیب نخل» فعاد في يده سيفاً. 

ومن ذلك بركته في درور" الشياه الحوائل؟ باللبن الكثيرء” كقصة شاة أم معبده وهي 
قصة مشهورة. وكذلك غنم حليمة مرضعته» وقد تقدم ذكره. وكذلك قصة شاة عبدالله بن 
مسعود» وكان لم يَنْرْ عليها فحل قط“ وكذلك شاة القداد. 

وکذلك"" تزويده أصحابه سقاء'' ماء بعد أن أوكاه”!. ودعا فيه. فلا حلا" إذا به 
لبن طيب» وزبده في فمه. 


ع 4 وکا i. ue‏ : 
ومسح على رأس عمير بن سعد" وبرك”'. فهات وهو ابن ثانین فا شاب. وقد روي 


| الجذل: جذع الشجرة. 

2 وقال في ك: وقال له. 

3 انظر الشفا للقاضى عياض» ص 466. 

4 عبد الله بن جحش. صحابي جليل وأخو السيدة زينب زوج رسول اللهية. هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وجاهد في 
معركتي بدر وأخد. وقد توفي في غزوة آخد سنة 3 / 625. انظر داثرة العارف» ج 1 ص 45. 

5 درور: ج. در وهو اللبن أو الكثير منه. 

6 الحوائل: ج. الحائل وهي اخامل. 

7 الحوائل باللبن الكثيرء في ك: الحوائل اللبن الکثیر. 

8 أم معبد هي عاتكة بنت خالد بن خليف» تزوجت بتميم بن عبد العزی. كانت هي من استقبلت الرسول 5ة في بيتها 
حين هاجر إلى المدينة. انظر الطبقات الکبری» ج 8 ص 224. 

9 لم ينز عليها فحل: أي لم يلمسها ذكر. وملخص هذه القصة أن عبد الله بن مسعود كان يرعى غناً لعقبة بن أي 
معیط فمر به رسول الله ومعه آبو بکر. فسأله 5ک إن كان لديه لبن» فأجابه بالإيجاب لکنه مؤتمن علیه. فسأله ل 
إن كانت لديه شاة لم يلمسها فحل قط. فأتاه عبد الله بن مسعود به فمسح ي ضرعهاء فنزل لبن» فشربه وسقى أبا 
بكر رضي الله عنه. ثم قال للضرع: اقلص فقلص. انظر هذا الحديث في مسند أحمد. مسند المكثرين من الصحابة» 
رقم الحديث 3417 و 4180. 

0 وكذلك. في ك: ومن ذلك. 

1 السقاء: وعاء من جلد يكون فيها الماء. 

2 أوكاه: أي شد السقاء وأغلقه. 

3 فلا حلام في الأصل: فلا خلا في ك: فلا حلاه. 

4 هو عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري» صحابي جليل شارك في فتح سوريا. توفي نحو 45 / 665. انظر الاعلام ج 5ص 88. 

5 وبرك. في ك: وبارك. 
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مثل هذا القصص كثيرا'. ومن ذلك أن عتبة بن فرقد" كان يو جد له طیب یغلب طیب نسائ 
لأن رسول الله مسح بيده بطنه ویده. 

وسلت" عن وجه عائذ بن عمرو" الدم يوم ده فدعا 35 ل كانت له غرة كغرة 
الفرس. ومسح5ة على رأس قيس بن زيد الجذامي”» ودعا له فهُلِك ابن مائة سنة ورأسه 
أبيض؛ وموضع كف النبي يك أسود. فکان يُدْعَى الاغر؟. ومسح وجه رجل آخره فيا زال 
على وجهه نور. ومسح على وجه قتادة بن ملحان" فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في 
وجهه کا ينظر في المرآة. 

ی5ا بده عل رأس حنظلة بن حذيم”» وبرك علیه". فكان حنظلة يُؤتى بالرجل 

ورم وجهه والشاة قد ورم ضرعهاء فيوضع على موضع كف النبي کل فيذهب الورم' 

١‏ ول اف وج زیت بعت أم لم سح نام ف كا رف ف وج لم 


ا لجال ما كان ببا"'. ومسح على رأس صبي به عاهة» يعني قرعاء فبرأ واستوى شعره. 
وكذلك مسح عل غير واحد من الصبيان المرضى والمجانين» فبرؤوا. ولأجل هذا قال 


| وقد روي مثل هذا القصص کثیرآه في ك: وقد روي مثل هذه القصص. 

2 هو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك آبو عبد الله صحابي جليل شارك في غزوة خيبر وغيرها. انظر 
الإصابة. ج 2 ص 4408 

3 سلت: سل و سحب. 

4 هو عائذ بن عسرو الأنصاري. صحابي جليل كان موالياً لعل بن أبي طالب في معركة صفین. انظر الإصابة» ج 2 ص 253 


5 قيس بن زيد الجذامي صحايي جليل. انظر ترحمته في الإصابة» ج 3 ص 237. 

6 انظر هذا الحديث والأحاديث التى قبله في الشفا للقاضى عیاض ص 467 - 468. 

7 قتادة بن ملحان. في ك: قتادة بن ملجانء وقنادة بن ملحان القيسي هو صحابي جلیل, انظر ترجته في الاصابةه ج 3 ص 217. 

8 ابن حذيم. في ك: ابن خديم» وهو حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمي» ويقال الأسدي أسد خزيمة» ويقال له 
المالكي. صحابي جليل. انظر ترجمته في الإصابة» ج 2 ص 132 - 133. 

9 وبرك علیه. في : وبارك عليه. 

0 انظر هذا الحديث في الإصابة؛ ج 2 ص 133. 

|| نضح: رش بالاء. 

2 هي زينب بنت عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» وهي ابنة أم سلمة زوج رسول الله توفيت في 73 / 692. 
انظر الاعلام ج 3 ص 66. 

3 فيا كان يعرف في وجه امرأة من الال ما كان اء في الأصل: فا يعرف كان في وجه امرأة من ا لجال ما كان اء 
وفي ك: فا كان يعرف في وجه امرأة من الال ما مهاء وهذا هو الصواب. 
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طاو س ': "لم يُوْتَ النبي 525 بأحد به جنون فصك في صدره" إلا ذهب ذلك الجنون". 

[233] وأتاه رجل آدر فأمره أن ينضحها [أي الخصية] بماء من عش" مج" فيه» ففعل 
فيرأ". 

ومن ذلك خبره المشهور عن تراب يوم حنين» وذلك أنه لما اشتد القتال بينه وبين الكفار 
ذلك اليوم» أخذ غرفة من تراب» ورمى بها وجوه الکفار وقال: "شاهت الوجوه". فا بقي 
منهم أحد إلا أصاب من عينيه من ذلك التراب» فهزمهم الله» ورجعوا على أعقابهم یمسحون 

ومن ذلك الخبر المشهور عن أبي هريرة أنه كان كثير النسيان» فأمره ببسط ثوبه» فغرف 
بيده فیه". ثم أمره بضمه ففعل. فا نسي شيئاً بعد . 

والأخبار في هذا كثيرة جداً تفوق الحصر. 

الفصل الحادي عشر في ما أخبر به ما أطلعه الله من الغيب5: 

هذا الباب" بحر لا يدرك قعره» ولا ينزف غمره. وهو من جملة آياته المعلومة على 
القطع. الواصلة إلينا على طريق التواتر»'' لكثرة الحكايات» وانتشار الروايات مع اتفاقها على 


1 هو طاوس بن كيسان الحمداني أبو عبد الرحمان» أحد التابعين. كان محدثاً وفقیهاه وهو من أصل فارمى. توفي في 
106 724. انظر الاعلام ج 3 ص 224. 

2 صك في صدره: أي ضرب صدره بقوة. 

3 آدر: منتفخ الخصية. 

4 العس: القدح الکبیر. 

5 مح: بصق وأخرج الماء من فمه. 

6 انظر هذا الحديث والأحاديث التى قبله في الشفا للقاضی عیاض ص 468 - 469. 

7 انظر صحیح مسلم. کتاب الجهاد والسی باب في غزوة حنين» رقم الحديث ۰3328 وسنن الدارمي کتاب السيرء 
باب في قول النبي 32 شاهت الوجوه رقم الحديث 2344. 

8 فغرف بيده فيف في ك: فغرف بیده. 

9 انظر صحیح البخاري» کتاب العلم باب حفظ العلم» رقم الحديث 116 وصحیح مسلم» کتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أبي هريرة الدوسي» رقم الحديث 4547. 

0 هذا الباب. في ك: هذا الوضوع. 

1 الواصلة إلينا على طريق التواتر» في الأصل: الواصلة البناء على طريق التواتر» وفي ك: الواصلة إلينا من طريق 
التواتر. 

سر 
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آنه مطلع" على كثير من الخیب. فهذا تواتر معنوي» حصل به العلم القطعي. وهكذا أكثر 
الفصول التقدمة. 

والأخبار المتلقاةة عنهوٌ في هذا البابة قسیان: قسم وقع ووجد کا آخبر به» وقسم 
آخر لم يقع» لكونه لم يبلغ وقته» وسيقع ولابد» ولذلك هو منتظر الوقوع. 

ونحن انا نذكر في هذا الفصل ما وقع ووجد حسب ما أخبر به إذ به تقع الحجة» 
وعنده يظهر الإعجاز. 

من ذلك حديث حذيفة قال: "قام فينا رسول ال مقاما؛ فما ترك شيعا في مقامه ذلك 
يكون إلى قيام الساعة إلا حدثه» حفظه من حفظه» ونسيه من نسیه قد علمه أصحابي هؤلاء. 
وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه» فأذكره | يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه 
عرفه". 

ثم قال: "لا أدري» آنسي أصحابي أم تناسوه؟ والله ما ترك رسول اكه من قائد فتنة 
إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعداً إلا وقد سیاه لنا باسمه واسم أبيه 
وقبيلته"”. 

وقال آبو ذر: "لقد تركنا رسول ال وما من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
منه عل)". 

وقد خرج أهل الصحيح في كتبهم» واشتهر عن الأئمة ما أعلم به أصحابه 
نما وعدهم به من الظهور على آعدائه» وفقتح مكة وبيت القدس واليمن 
والشام والعراق» وظهور الأمن حتى تظعن المرأة” من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا اش 


1 على أنه مطلع» في الأصل: مع أنه مطلع» وني ك: على أنه مطلع. 

2 والأخبار التلقاة في الأصل: والأخبار الملتقات» وني ك: والأخبار المتلقاة. 

3 في هذا الباب» في ك: في هذا الموضوع. 

4 انظر صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب إخبار النبي ية فيا يكون إلى قيام الساعة» رقم الحديث 
7 وسئن أي داود. كتاب الفتن واللاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم الحديث 3702. 

5 انظر سنن أبي داود» كتاب الفتن واللاحم باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم الحديث 3705. 

6 انظر مسند أحمد, مسند الأنصار» رقم الحديث 20467. 

7 تظعن المرأة: تسافر. 

8 انظر صحیح البخاري کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث 3328. 
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[234] وأن [مكة] لا تغزی! . وكذلك أعلم بفتح خيبر على يدي” علي ب بن أبي طالب في غد 
یومه" وبا فتح الله على آمته من الدنياء ويؤتون من زهرتباء وقسمتهم كنوز كسرى وقیصر 
وما يحدث بينهم من الفتن والاختلاف والأهواء. وسلوك سبيل من قبلهم" وافتراقهم على 
ثلاث وسبعين فرقة» الناجية منها واحدة". وأنها ستكون لهم أناط'» ويغدو أحدهم في حلت 
ويروح في أخرى؛ وتوضع بين يديه صحفة؟ وترفع آخحری» ویسترون بيوتهم کا تستر 
الکعبة ‏ وأنهم إذا مشوا المُطَّيْطاء '! وخدمتهم'! بنات فارس والروم» رد الله بأسهم بینهم» 
وسلط شراره على خيارهم”'. وإخباره عن قتال" الترك واخزر والروم؛ وذهاب كسرى 
وفارس حتى لا كسرى بعده» وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده" وإخباره عن الروم لا 

تزال ذات آقران حتى تقوم الساعة» وإخباره بمُلك بني آمیت وولاية معاوية ووصاه واتخاذ 


وأن [مكة] لا تغرى. 2 في الأصل: وأن المدينة ستغزی» وی ك: وأن المدينة لا تغزى» ولعل الصواب هو ما كتبته 
لوروده هكذا في الأحاديث الشريفق انظر سنن الترمذيء كتاب السير» باب ما قاله النبي 32 يوم فتح مكة: إن هذه 
لا تغزى بعد الیو رقم الحديث ۰1536 ومسند آهد مسند الكوفيين» حديث الحارث بن مالك بن برصاء رضي 


الله عنه. رقم الحديث 18247. 


الم 


على يدي. في ك: على يد. 
3 انظر صحيح البخا لبخاري. کتاب الجهاد والسیر باب ما قيل في لواء النبي كك رقم الحديث ۰2753 وسنن الترمذي. 
كتاب المناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم الحديث 3658. 
4 انظر صحيح البخاري كتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث 3328. 
5 من قبلهم. في : من قتلهم. 
6 انظر سنن الترمذي. كتاب الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم الحديث ۰2565 وسنن أبي داود. كتاب 
الستة باب شرح السنةء رقم الحديث 31 
7 الأنماط: ج. نط وهو نوع من البساط له خمل رقيق. انظر صحیح البخاري, کتاب الناقب. باب علامات النبوة في 
الاسلام رقم الحديث ۰3359 وصحیح مسلم کتاب الأشربة» باب جواز اتخاذ الأنناط» رقم الحديث 3884. 
8 بين يديه صحفت في ك: على يديه صحيفة. 
9 انظر سنن الترمذي. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم الحديث 2400. 
10 المطيطاء: التبختر ومد اليدين ي المشي. 
1١‏ وخدمتهم في الأصل: وخدامتهم وفي ك: وجد منهم. 
2 انظر الشفا للقاضى عیاض ص 472 - 473. 
3 عن قتال. في ك: على قتال. 
14 انظر صحيح البخاري؛ کتاب الجهاد والسیر باب الحرب خدعة» رقم الحديث 2803 ومسلم» کتاب الفتن» باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الر جل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلای رقم الحديث 5196. 
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بني أمية لك الله دولا واخباره عن خروج ولد العباس بالرایات السود» ومُلکهم" آضعاف 
ما ملكواء وخروج المهدي» وإخباره با ينال أهل بيته من القتل والشدائد» وإخباره عن قتل 
علي» وقوله له": "إن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه" يريد لحيته من رأسه”. وإخباره بقتل 
عنمان وهو يقرأ الصحف. وأنه سيقطر دمه على قوله*: هنکیم ان َو آلکبی 
لیم 4[البقرة:137] . وقوله له": "عسى الله أن پلبسك قميصاًء فان أرادوك على خلعه فلا 
تخلعه". يريد بذلك ما ولاه من الخلافةء وما أرادوا من خلعه. 

ومن ذلك شم حاطب بن أب ؛ بلتعگ وذلك أنه كتب کتابا" لأهل مکت يخبرهم فيه 
بغزو رسول الله إياهم» واعفی ذلك الکتاب» ول يطلع عليه أحداء ودفعه إلى امرأة 
فجعلته في عقاصها". فقال النبي 5 لأصحابه: "انطلقوا إلى موضع كذاء فان به ظعينة"! 
عندها كتاب من حاطب إلى مشركي قريش". 

فانطلقوا ففتشوهاء'' فلم يجدوا عندها شیث فقالوا لها: "لتخرجن الكتاب أو 
لنجردنك . فأخرجته من عقاصها”' 

واخباره لبعض زوجاته أنها ستنبحها كلاب ا وب" وأنها يقتل حوها قتل 


| وملكهم. في الأصل: وملكم. وني ك: وملكهم. 

2 لف أهملت في ك. 

3 انظر الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي» ص 318 - 319. 

4 على قوله. في ك: على قوله تعالى. 

5 وقوله لف في ك: وقولمالة. 

6 حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل؛ كان غنيّاً وله تجارة واسعة. شارك مع الرسول ¥ في كل الغزوات. توفي في 
6500. انظر الأعلام» ج 2 ص 159. 

7 کتابا: أي خطابا. 

8 وأخفى: في ك: واعفاء. 

9 عقاصها: ضغائر شعرها. 

0 الظعينة: المرأة السافرة. 

۱ | ففتشوهاء في ك: ففتشوا. 

2 انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا 
عصين الله وتبريدهن. رقم الحديث 2851» وصحيح مسلی كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر 
رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة» رقم الحديث 4550. 

13 الحوأب. في ك: : من الحوب» والحوأب هو مكان بين البصرة ومكةء وهو الذي نزلت فيه السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها لا ذهبت إلى البصرة في موقعة اخمل . انظر هذا الحديث في مسند أحمد. مسند باقي الأنصارء رقم 
الحديث 23120 و 23513. 
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کثیر" فكان ذلك كله كم ذكرة. وقوله لعار: "تقتلك الفئة الباغية 2 فقتله أصحاب 
معاوية. وقوله: ایکون في ثقيف كذاب ومبير ٠"‏ فرأوهما الحجاج والمختار. [235] وإخباره 
بآن مسيلمة يعقره الله فكان ذلك*. 

ومن ذلك أن ناقته ضلت» فلم يدر أين هي فقالت قريش: "يزعم محمد" أنه يعرف 


خر السماء وهو لا يعرف خر ناقته"ة. 


فتزل الوحي على رسول الله فقال: "أما أنا فلا أعلم إلا ما أعلمني الله به وإن الله 
قد أخبرني أنها بموضع كذا". 

فانطلقواء فوجدت حيث ذكره قد حبستها هنالك” شجر 5 '. 

وقوله لفاطمة ابنته!!: "إنك آوّل أهل بيتي لحوقاً بي فکانت اول من مات من أهل 


وآخبر بامل الردة والخوارج» وعرّف بعلامتهم"! فوجد ذلك كما آخبر. 
والأخبار في ذلك آکثر من أن تخصی» یضطر الواقف علیها إلى العلم بنوّته کل 


| وأنها يقتل حوضا قتل کثبر في ك: وأنها تقتل حوغا فتل كثير. 

2 انظر في صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسیر باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله رقم الحديث 2601ء 
وصحيح مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء. رقم الحديث 5193. 

3 المبير: المفسد بي الإسراع بين الناس. 

4 انظر صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابق باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء رقم الحديث 4617 ومسند ده 
باقي مسند الأنصار. رقم الحديث 25728 و 25735. 

5 يعقره الله: مپلکه الله ويقتله. 

6 انظر صحيح البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث 1 ۰335 وصحيح مسلم» كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبى ت رقم الحديث 4218. 

7 يزعم محمد في ك: يزعم مدا 

8 وهو لا يعرف خر ناقته. في ك: وهو لا يعرف ناقته. 

9 هنالك. في : هناك. 

0 انظر سيرة ابن شام ج 3 ص 60. 

1 وقوله لغاطمة ابنته. في ك: وقوله لفاطمة الزهراء رضی الله عنها ابنته. 

2 انظر صحيح البخاري, کتاب المناقب؛ باب مناقب قرابة رسول المي ومتقبة فاطمة عليه السلام بنت النبي5: رقم 
الحديث 3438. وصحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي 3 رقم الحديث 4486. 


13 بعلامتهم» ف ك: بعلاماتهم. 
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الفصل الثاني عشر في عصمة الله له من أراد کیده» وذلك من أبلغ آياته: 

صحت الروایات. وثبتت الطرق أن رسول اله كان حرس من يريد ضره لكثرة 
أعدائه. وطلبهم' غرته» حتى نزلت[الآية]2: «وانهٌ يَعَصِعْدك مین الاس [المائدة:67]» 
فاخرج رسول لته رأسه من القبقف وقال لخرّاسهة: "یا آمها الناس! انصرفواء فقد عصمنی 
ربي". فلم یقدر أحد على أن يصيب منه" مقتلاً مع حرصهم على ذلك؟. 

ومن ذلك ما صح أن النبي 5 نزل منزلاً في بعض غزواته» فقال7 تحت شجرةه فأتاه 
أعرابي فاخترط سيفه.” فقال: "من يمنعك مني؟". فقال: "الله!"”. فدعدعت" يد الأعرابي » 
وسقط سيفه من يده» وضرب برأسه الشجرة حتی سال دماغه. 


وقد اتفق مثل هذه القصة لعذرة بن الحارث» فأسلم ورجع إلى قومه» وقال: اجنتکم 


من عند خر الناس". 

وقد روي أن هذه القصة كانت يوم بدرا'. 

وكذلك وقع مثل هذه القصة بذي أمر لدعثور" بن احارث" وكان ذا 
نجدة وجرأة. فأسلم. فليا رجع إلى قومه» قالوا له': "أين ما كنت تقول وقد 


| وطلبهم. في ك: ولطلبهم. 

2 حتى نزلت [الاية اه في الأصل: حتى نزلت. وفي ك: حتى نزل. 

3 خراسه في الأصل : لحراسيه. وفي ك: لحارسيه. 

4 انظر سنن الترمذي. كتاب تفسبر القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم الحديث 2972. 

5 أحد على أن يصيب منه. في ك: أحد أن يصيب منه. 

6 انظر انشا للقاضى عیاض ص 489. 

7 فقال: أي آخذ قيلولة. 

8 اخترط السيف: استله من غمده. 

9 انظر صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر» رقم 
الحديث ۰2097 وصحيح مسلم. كتاب الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس» رقم 
الحديث 4231. 

10 فدعدعت. في ك: فرعدت. 

1 انظر الشفا للتاضی عياض. ص 489 - 491. 

2 لدعثورء في ك: لدغشور. 

3 دعثور بن اخارث صحابي جليل» اعتنق الإسلام بعد الذي وقع له مع رسول اله 5 حيث اخترط سيفه. وأراد أن 
يقتل الرسول تحمداجة لكن الله حماه منه. انظر الاصاب ج | ص 464. 

4 قالوا له في ك: قالوا. 
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أمكنك؟"'. فقال: "إني نظرت إلى رجل أبيض طويل» دفع في صدري» فوقعت لظهري» 
وسقط السيف من بدي. فعرفت أنه مَلك". 

وفیه آنزل الله عز وجل: ییا 
آن يسملوا رلک ادبم مکت آبریهم نکم رتفا لَه ول اله لتو الموینوست 
[الاتدة: 1 1 ] الایة. 

وكانت امرأة أي ب وهي حالة الحطب» تضع الشوك في طريق رسول ال فكأن) 
رطا“ کش أهيل *» يريد سهلا. 

ولا أنزل الله" فيها وني زوجها: لت ید أ هب وَتَبَّ4 [المسد:1] إلى آخر السورة» 
أتت رسول الله وهو جالس في المسجد ومعه أبوبكر» وفي يدها فهر“ من حجارة. [236] 
فلا وقفت عليه لم تر إلا آبابک وأخذ الله ببصرها عن نبيه عليه السلام» فقالت: "يا أبابكر! 
أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه هجوني. والله لو وجدته» لضربت بهذا الفهر فاه" 

ومن ذلك ما حدث به الحكم بن أبي العاصي قال: "تواعدنا على أن نقتل محمداً حتى 
جنناه. فلا رأيناه سمعنا صوتاً خلفناء ما ظننا أنه بقي بتهامة حد". فوقعنا مغشيًاً علينا حتى 


02 را سبو م مرش ع چم ع عمس كرح اح ماري مم 
ارت سے امن کرو يشمت اله کم زد هم قوم 


قضی صلاته» ورجع إلى آهله. 
ثم تو اعدنا ليلة أخرى» فجتنا حتی إذا رأيناه جاءت الصفا والمَرَوّ فحالت بیننا وبينه"”. 
ومن ذلك القصة الشهورة التي تَوّذن بالكفاية التامة» وذلك أن قريشاً اجتمعت على 
قتله: وبيتوا"'! ليدخلوا عليه بيته» فعلم مهم فقال لعلي: "تحول على فراشي". ففعل» ثم خرج 


١‏ وقد أمكنك: أي وقد كان بإمكانك أن تقتله. 

2 فكأن) يطأء في الأصل: فكأنا يطأهاء وفي ك: فكأن) يطأ. 

3 الکثیب: الرمل ١‏ 1 لمستطا المحدودب» م. کثبان. 

4 أهيل: يقال هال فلان الرمل ونحوه هيلاً» بمعنی دفعه وأرسله. 
5 ولا آنزل الت في ك: ولا آنزل الله عز وجل. 

6 الفهر : الحجارة. 

7 انظ فال الجر ج 2 ص 5 - 196. 

9 انظر الشفا للقاضي عیاض. ص 493. 

10 وبيتواء في الأصل: وبیتوم وفي ك: وبيتوا. 


النوع الرابع: في الاستدلال على نبوة محمد بجملة من الآيات الخارقة للعادات 177 


علیهم؛ ودر التراب على رؤوسهم» فلم يروه" حتی دخلوا البیت؛ فوجدوا علياً على فراشه؛ 
فقالوا له: " أين صاحبك؟". فقال شم: "قد خرج عليكم» وقد جعل التراب على رژوسکم ". 
فمد كل واحد منهم يده إلى رأسه" 7 فوجد التراب على رأسه”. 

وقد قيل: إن في هذه القصة نزل قوله:: ول یمک بك الت کنووا ینود أو سوک أو 
رخو وکرو وس أ وه حبر التکریت) [الأنفال:30] . 

ومن ذلك ما اتفق لأبي جهل» وذلك أنه أخذ إبل رجل من العرب» وتعدى عليه فيهاء 
فشکی ذلك لر سول الها فمشی رسول الله لنزل أبي جهل» وصاح به. فخرج منتقعاً 
لونه. فقال له رسول ال : "رد على هذا ابلّه". فقال: انعم ". ثم دخل مرة آخری فأبطأ". 
فصاح به فخرج فزعاً متغيراً ذليلآء ففعل ذلك ثلاث ثم خرج فزعاً منتقعاً لونه.؟ فأنصف 
الأعرابي.” وآلان القول للنبي عليه السلام. 

فلامته قريش على ذلك فقال لهم: " إنه عرض لي دونه فحل من الابل ما رأيت مثل 
هامته. ولا أنيابه لفحل قطء وأنه هم بي ليأكلني". 

فبلغ ذلك النبي 5ك فقال: "ذلك جبريل! ولو دنا منه لأخذه"" 

وكذلك آخذ أبوجهل صخرة ليطرحها على النبي 5 وهو ساجد» وقريش ينظرون. 
فلزقت بیده» ويبست يداه إلى عنقه. فرجع المَهُقرّى.” ورآ ثم سأله"! أن يدعو له» ففعل» 
فانطلقت يدا '' 

وكذلك تواعد مرة أخرى مع قريش لئن رأى حمداً يصلي» ليطأن رقبته. فلما دخل النبي 
يل في الصلاة آعلموم فأقبل نحوه فلم| قرب منه ولى هارباً ناكصاً على عقبيه» متقياً بيديه 


1 فلم يروه في الأصل: فلم يرواء وني ك: فلم يروه. 

2 فمد يده إلى رأسه. في ك: فمد يده على رأسه. 

3 انظر سيرة ابن هشام؛ ج 3 ص 5. 

4 نزل قوله. في الأصل: نزلت قوله وفي ك: نزل قوله تعالى. 

5 فأبطأء في ك: خاتفا. 

6 منتقعاً لونی في ك: عتقعا لونه. 

7 فأنصف الاعرايي. في : فانصرف الأعرابي. 

8 انظر سيرة ابن هشام. ج 2 ص 136 - 137. 

9 التهتری: الر جوع إلى الخلف. 0 ثم سأله في ك: ثم سأل. 
۱ انظر الشفا للقاضي عیاض ص 396. 
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رقبته." فشئل عن ذلك فقال: "لا دنوت منه [237] آشرفت على خندق ملوء نارا كدت 
أهوى فيه» وأبصرت هولا عظي)ء و خفق أجنحة قد ملأت الأرض 

تال عليه السلام: "تلك الملاتكة! لو دنا لاختطفته عضواً عضواً". ]" رد عل الى فة. 
وک إِنَّ لسن لطي و ؛ انتنق ري [العلق :6 -7] إلى آخر السورة" ۰ 

ومن ذلك حديث شيبة» وذلك * أنه أدرك النبي ًة يوم حنين» فقال: "اليوم أدرك ثأري 
من محمد وكان حزة قد قتل آباه وعمه 

فأتاه” من خلفی قال: "فلا دنوت منه ارتفع إلي شواظ من نار" آسرع من البرق» 
۱ الت . ۶ ۲ 
فولیت هاربا. وأحس ب النبي 5 فدعاني» فوضع يده على صدري وهو أبغض الق إلي» فا 
رفعها إلا وهو أحب الخلق إلي". 

ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد قال: "أردت قتل النبي 5 وهو يطوف بالبيتء فلا 
دنوت منه“ قال: "أفضالة؟". قلت: "نعم". قال: "ما كنت تحدث به نفسك؟". قلت: "لا 
تب لخت واستتفر یه ووضع يله على صدري» فسكن قلي فوالله ما رفعها حتى ما 

ومن ذلك خبر عامر بن الطفيل وآربد بن قیس وذلك أنبها وفدا على رسول الله” 
ليقتلاه. فقال عامر لاربد": "آنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه'' أنت". فلم يفعل أربد من 
ذلك شيئاً. فلا کلمه عامر في ذلك قال له: "وا ما هممت أن آضربه الا وجدتك بینی 


1 رقبته» آهملت في ك. 

2 فأنزل على النبی هي ك : فأنزل الله تعالى على النبي 35 

3 انظر دلاثل النبوة < 2 ص 189. 
ر دلائل النبوة. ج 2 ص 

4 وذلك» ات و 

5 فأتاه: آي فأتی شيبة النبی ت33 

6 شواظ من نار : شب من نار لا دخان ضا. 

7 انظر سيرة ابن هشام. ج 5 ص ۰112 الروض اللف ج 4 ص ۰141 الوفا لابن الجوزيء ص 333 والشفا 
للقاضی عیاض. ص 499. 

8 فلما دنوت منه. في الااصل: فلا دنوب من وفي ك: فلا دنوت منه. 

9 وفدا على رسول الم في ك: وفدا على رسول اللهكلة. 

10 فقال عامر لاربد. في الاصل: فقال عامر لا آرید» وی : فقال عامر لأريد. 


11 فاضريه. ف a‏ فاضرب. 
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وبين آفاض بك؟"'. 
ومن ذلك الخبر الشهون خبر سراقة“ وذلك أن رسول الهو لا خرج من مكة 


به جعلا" ماثة ناقة. 


قال سراقة: "فبينا آنا جالس في نادي قومي» إذ أقبل رجل فقال: "والله» لقد رأيت ركبة 
ثلاثة مروا على آنفا. ای لأراه محمدا وأصحابه". قال [سراقة]: "فأومأت له يعنى أن 
اسکت. ثم قلت: نا هم" بنو فلان يبتغون ضالة للهم". قال: "لعلّه". 

قال [سراقة]”: "فمکثت قليلاًء ثم قمت. فدخلت بيتي» ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى 
بطن الوادي. وآمرت بسلا حي» فأخرج لي من دبر حجرتيگ وکنت أرجو أن أرده على 


سم !۱ 


قریش» و آخذ الانة ناقة . 
قال: "فر کبت في أثره» فلا بدا لي القوم فرأيتهم» عثر بي فرسي» وذهبت يداه في الأرض» 
وسقطت عنه". قال: "ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعه| دخان کالاعصار". قال: "فعرفت 
حين ریت ذلك أنه قد امتنع مني وأنه ظاهر". قال: "فنادیت القوم» آنا سراقة. آنظروني حتی 
اکلمکم". فقال له آبوبکر: [238] "وما تبتغي منا؟". قال: "قلت: کتابا یکون آية بینی 
وبینکم" 1 
فکتب له آبوبکر بأمر رسول الک فأمسكه عنده حتی كان یوم الطائف؟. 
والاخبار في هذا کثبرق والحكايات صحاح شهيرة» لا یمکن جحدها ولا ینکر حصول 


۱ انظر سبرة ابن هشام ج دص 260 - ۰261 والشفا للقافي عیاض ص 500. 

2 هو سراقة بن مالك بن جشعم آبو سفیان اعتنق الاسلام بعد غزوة الطاتف. توني في 24 / 645. انظر الأعلام؛ ج 
3 ص 80. 

3 جعلت لمن يأتي به جعلا: أي جعلت له أجراً. 

4 انا هم في ك: إنيم. 

5 قال [سراقة ]. في الاصل: قال وفي ك: قلت. 

6 من دبر حجرت في الأصل: من دبر حجري وی ك: من دبر حجر تي ٠‏ 

7 بيني وبینکم. في الاصل: بيني وبینك وفي ك: بيني وبينكم. 

8 انظر صحيح البخاري كتاب المناقب. باب هجرة النبي يق وأصحابه إلى المدينة» رقم الحديث ۰3618 وصحيح مسلم 
کتب الا شرب باب جواز شرب اللبن» رقم الحديث ۰3750 وانظر أيضا سبرة ابن هشام ج 3 ص 15 - 17. 
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العلم عندهاء بل كلها تدل على صحة نبوته» وتصدیق شریعته» وأنه كما قال الله عز وجل: 
وما كد إا رسو فلت من که السسل.(آل عمران:144]. 

ومعجزاته ا آکثر من أن يحيط ا هذا الكتاب» أو تدخل تحت عَدَ وحساب. 

وعند الوقوف على ما تضمنته الفصول المتقدمة» والابواب السابقة» يحصل العلم 
الضروري بصدقه في رسالته» وبوجوب اتباع شريعته. ومنكر ذلك معاند متواقح جاحد 
سیر لب و ی مكب يفون [الشعراء:227]. 

وقد نجز غرضنا من هذا الباب. 

فان قال قائل' من النصارى والخالفین لنا: ما ذكرتموه من معجزات نبیکم انیا بت" 
عندکم بأخبار” الاحاد؛ وهي وان كانت صحاحاًء فلا يحصل بها العلم كا کنتم قدمتمگ 
حيث تکلمتم مع النصاری حين استدلوا على إثبات نبوة مسیحهم. فانکم قلتم: لا يقبل” في 
مثل هذا الوضع خبر من تجوز العادة عليه الکذب والغلط وإنما یقبل فیها" خبر من لا تجوز 
عليهم العادة الكذب والغلط» وهو الخر التواتر. 

ثم إنكم قبلتم هنا آخبار من تجوز العادة عليهم الغلط والكذب» وهي آخبار الاحاد؛ 
فقد خالفتم ما أصلتم» وقبلتم عين ما آنکرتم. 

قلنا في الجواب عن ذلك: اعلم أيها المعترضء آنا م نقبل في هذا الباب إلا الأخبار التواترة 
التي يحصل العلم اء لكن ينبغي أن تعلم أن المتواتر ضربان: ضرب يتواتر لفظه ومعناه» وذلك 
مثل قوله تعالى دمن يبع عير آلاسکم رينًا فلن يِقْبَلَ هنهُ وَهْوٌ في الآيخْرّة من الیرن 
[آل عمران:85]» فإن هذا اللفظ نعلم قطعاً ويقيناً أن نبينا محمد قاله" ا تلوناه من غير زيادة 
ولا نقصانء إذ قد نقله عنه ام الغفير عن الجم الغفير» فلا يتطرق إليه وجه من وجوه الشك» 


1 فان قال قائل, في الأصل: فان قيل قائل» وفي ك: فان قال قائل. 

2 إنا ثبت في ك: إن يثبت. 

4 کا كنتم قدمتمء في الأصل: کا كنتم تقدمتم» وني ك: کا كنتم قدمتم. 
5 لا یقبل في ك: لا نقبل. 

6 وإنما يقبل فيهاء في ك: وإنا نقبل فيها. 

7 أن محمداً قاله» في ك: أن حمدأة قاله. 
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فلا يقدر آحد أن يتشكك في لفظه ولا في معناه. وكثير من معجزات النبي 5 المتقدمة الذکر من 
هذا القبيل. فهذا هو الضرب الاول. 

وآما الضرب الآخرء وهو ما یتواتر معناه! دون لفظه» فیحصل العلم أيضاً بذلك 
العنی. وذلك مثل أن تتوارد روایات كثيرة عن آخبار الاحاد الصحاح على معنی واحد» 
بألفاظ متغايرة» و حکایات تلف مثال [239] ذلك آنا نجد من آنفسنا عل قطعياً بشجاعة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فإذا نظرنا في الخبر الذي حصل لنا العلم بشجاعته لم نجده خبراً واحداً متواتره وان 
وجدناه حلة أخبار آحاد تواردت على معنى واحدء وهو الشجاعة. فتسمع عنه يوماً أنه فعل 
يوم خيبر كذاء وفعل يوم حنين كذاء ويوم صفين كذاء ويوم الجمل كذا. فلا تزال أخبار 
الآحاد تكثر حتى يضطر السامع إلى العلم بمخبرهاء ولا يقدر على تشكيك نفسه في شيء 
منها. وهذا مسلك في تحصيل العلم» إذا تفقده العاقل المنصف من نفسه» وجده مفيدا للعلم» 
ومحصلاً له ضرورة. ومن أنكر حصول العلم منه» كان منكراً لا هو ضروري. 

فإذا ثبت هذاء قلنا بعده أن ما نقلناه من معجزات نبينا عليه السلام» منها ما تواتر لفظه 
ومعناه كانشقاق القمر وغيره» ومنها ما تواتر معناه» وهو أكثر ما احتوت عليه الفصول 
المتقدمة. وذلك أن كل فصل منها اشتمل على معنى واحده كثرت الأخبار" عن ذلك العنی 
حتى اضطر الواقف عليها إلى العلم بمعناهاء وذلك مثل نبع الماء من بين آصابعه وتكثير 
الطعام القليل والماء القليل” إلى غير ذلك من الفصول. فكل فصل منها قد تواتر معناه» وإن ۸ 
تتواتر آحاد الفاظه. 

ثم هذه الفصول بجملتها يحصل منها العلم القطعيّ واليقين الضروريّ بأن مدای 
كانت العادات تنخرق على يديه معجزة له. إذ قد تواردت آخبار جميع هذه الفصول على هذا 
العنی. فحَصّل من هذا آنا م نستدل على إثبات نبوة نبينا محمد بأخبار الاحاد وانما استدللنا 
على ذلك بالأخبار المتواترة المحصلة للعلم» والحمد لله. 


2 كثرت الأخبار في ك: وكثرت الأخبار. 
3 وتكثير الطعام القليل والماء القليل» في ك: وتكثير الماء القليل والطعام القليل. 
34 أخبار جميع هذه الفصول؛ في ك: جميع اخبار هذه الفصول. 
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والتصاری فيا آوردوا لم يستدلوا هكذاء ولا عندهم علم من هذا. وكفى آنهم في 
ضلالتهم يعمهون. وفي شكهم يترددون. 

عصمنا الله من الخطأ والزلل في القول والعمل» بكرمه وجوده. 

الفصل الثالث عشر فيهما ظهر على أصحابه والتابعين لهم من الكرامات 
الخارقة للعادات: 

اعلم أن غرضنا في إثبات هذا الفصل شيئان: أحدهما أن تین أن ما ظهر على أصحابه 
وعلى أهل دينه من الكرامات» هو آية لرسول الله من أعظم الآيات. وذلك أن الله تعالى 
إذا أكرم " واحداً منهم بأن خرق له عادة» فان ذلك يدل على أنه على الحق» وأن دينه حق. إذ 
لو كان مبطلاً في دینه» متبعاً لمبطل في [240] دعواء» كاذب في قوله على الله لما أكرمه الله ولا 
أكرم من اتبع دينه. 

فعلى هذا نقول أن كل كرامة لِوَلِيّ انا هي آية للنبي الذي يتبعه ذلك الولِيّ» فهذا أحد 
الغرضين وهو آهمها. 

والغرض الثاني أن أصحاب رسول اله وان كانوا قد أكرمهم الله بكرامات خارقة 
للعادات. فلا نعتقد" فيهم أنهم أنبياء ىا فعلت النصارى بالحواريين. بل نعتقدة فيهم أنهم 
أولياء انهه واصحاب رسول الله تلا عن رسول ا شرعه وبلفا عنه قوله وله 
فبذلوا في اظهار دين الله فسهم وأموالهم حتی آظهر الله على كل الادیان دینهم وإييانهم؛ ۰ ک| 
قال الله تعالى فيهم: لاد سول آله وان مع أَشِدَهُ عَلَّ لكر نَم ينبم تم ٩‏ کاش 
عون فلا © من هشونا یمام في مُجُوههم من رس [الفتح: 29]. 

ونحن الان نذكر بعض ما آکرمهم الله به“. من ذلك ما علمنا من آحواشم على القطع؛ 
وذلك آنبم بعد موت رسول ال تعرضوا لقتال كل من خالفهم من أهل الأرض» وديم 
ونصرانيهم. جوسیهم ووثنیهم» عربیهم وعجمیهم على قلة عددهم» ونزارة عددهم. 
فقارعوا الابطال وسبوا الذراري والاموال وآسروا العتاق وقتلوا الرجال وعلی هذا 


1 إذا أك كرم» في الأصل : وإذاأكرم وني ك : إذا آکرم. 
2 فلا نعتقد فيهم أ+ نهم أنبياء» في ك : فلا يعتقد فيهم أنبياء. 
4 بعض ما أكرمهم الله به» في ك: بعض ما أكرمه الله تعالى به. 
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انقرض عصرهم. ومع ذلك. فلم يرو قط عنهم آنهم ولوا مدبرين» ولا رجعوا منهزمين» بل 
کانوا یرجعون غالبین وَبِعَدَوّهم ظافرين» وعليهم ظاهرين» هذا مع كثرة من كان يجتمع 
عليهم من عدوهم. 

ومن وقف على فتوحات! الشام» علم أن دين الحق هو دين الإسلام. فلقد اجتمع 
عليهم من عدوهم بالشام ثلاث مائة ألف أو نحوهاء* بل قد قال الواقدي: "ثان مائة ألف 
من النصارى المستعربة وغيرهم» وهم زهاء ثلاثين ألفاً خيلهم ورجلهم". فقارعوهم مقارعة 
الكرام» وصبروا صبر من صدق بم| وعده به" نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» فأظفرهم الله 
علیهم؛ ومنحهم رقاہم» وأورثهم أموالهم ودیارهم. وهكذا فعل الله معهم غير ما مرة. 

ولا شك في أن هذا كرامة من الله هم وأمر خارق للعادة في حقهم فان العادة أن من 
آکثر من مقارعة الشجعان فلابد له من أن يصابء ولو في وقت من الزمان. وما اتفق طم 
وان كان كرامة هم فهو آية لرسول الله فانه" قد كان [241] بشرهم بذلك» وآخبرهم 
بکل ما طرأ هم هنالك. 

فقد ثبت أنه عليه السلام قال: "تغزو فام [من الناس]" فیقال هم: "هل فيكم من 
رأى رسول التتتل؟". فيقولون: "نعم". فیفتح هم ثم تغزو نيتام [من الناس]۰" فیقال طم: 
"هل فيكم من رأى من رأى رسول ال 6" . فیقولون: انعم ". فیفتح هم ثم تغزو فِئام 
امن الناس].” فيقال شم: "هل فیکم من رأى من رأى من رأى رسول اک فیقال: 
انعم فیفتح فم 


| فتوحات. في الاصل: فتحات. وفي ك: فتوحات. 

2 أو نحوهاء في ك: ونحوها. 

3 با وعده به في ك: ما وعده به. 

4 فانی في ك: وانه. 

6 تغزو فثام امن الناس]» في الأصل: تغزو فيام» وفي : تخزو قیام من الناس. 

7 تغزو فئام امن الناس]ء في الأصل: تغزو فيا وفي : تغزو قیام من الناس. 

8 هل فيكم من رأى من رأى رسول ات فیقولون نعم فیفتح هم» ثم تغزو فكام [من الناس]» همل في الأصل. 

9 انظ ر صحیح الب اسخاري» كاب الشهاد وای باب من ی 
ری رقم یت 457 
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وهذا مندّقة إخبار بنصر أصحابه ونصر تابعيهم» وتابعي تابعيهم ثلاثة قرون. وهذه 
الأعصار هكذا انقرضت. ۸ يزل نصر الله هم وعونه معهم. تصديقا لنبيه» وإكراما 
لأصحابه رضي الله عنهم؛ وجازاهم عنا بأفضل ما جازى أحداً عن أحد. 

ومن ذلك ما ظهر على أحد منهم مما قدمنا ذكره» حيث ذكرنا أن طائفة منهم أكلت 
السم مع رسول الله فلم يضرها. 

وقد ذكرنا حديث المرأة المهاجرة التي مات ابنهاء فقالت: "اللهم إن كنت تعلم أني 
هاجرت إليك وإلى نبيك. فلا حملني هذه المصيبة"» فحيي وأكل معهم. 

وكذلك ذكرنا مقالة ثابت بن قيس بن شیاس بعد موته ومقالة زيد بن خارجة' بعد 
موته فا تقدم. فلا معنى لإعادته. فلتنظر في| تقدم. 

ومن ذلك خبر بن عمر رضي الله عنه أنه كان في بعض آسفاره فلقي جماعة وقفوا على 
الطريق خوفا من السبع» فطرد السبع عن طريقهم» ثم قال: "نما يسلط الله على بن آدم ما 
يخافه. ولو أنه لم يخف غير الله م يسلط عليه شيء". 

ومن ذلك حديث العلاء بن احضرمي" بعثه رسول الله في غزاة» فحال بينهم وبين 
الموضع الذي پریدونه قطعة" من البحرء فدعا الله باسمه الأعظم» ومشوا على الاء. ۱ 

ومن ذلك أن عبّاد بن بشر؟ وأسَیّد" بن مخضنر؟ خرجا من عند رسول الهو فأضاء 
فما رأس عصا أحدهما کالمتراج". وقد قدمنا مثل هذا. 


1 ومقالة زيد بن خارجة في ك: وكلام زيد بن خارجة. 

2 هو العلاء بن عبد الله الحضرمي» صحابي جليل شارك في الفتوحات. عينه الرسول# والياً على البحرين في 8 / 629. 
توفي في 21 / 642. انظر الأعلام» ج 4 ص 245. 

4 ابن بشرء في الأصل وبي ك: ابن بشيرء وهو عباد بن بشر الأنصاري» الصحابي الحليل. اعتنق الإسلام بالمدينة وشارك 
في كل الغزوات. كان الرسو ل يبعثه إلى القبائل لجمع الزكاة. توفي في 12 / 633. انظر الأعلام ج 3 ص 257. 

5 وأسيدر. في ك: أو أسيد. 

6 هو أسيد بن حضير بن ساك الأوسي أبو يحيى» صحابي جليل كان من أشراف قومه قبل وبعد إشراقة الاسلام. 
شارك في غزوة آخد وغيرها من الغزوات. انظر الأعلام؛ ج | ص 330. 

7 انظر صحيح البخاري كتاب المناقب» باب منقبة ید بن حَضَيْر وعبّاد بن بشر رضي الله عنهماء رقم الحديث 
| 2 ومسند أحمد. باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 11955. 
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ومن ذلك أن سلان وأبا الدرداء كانت بینه| قصعة» فسبحت حتی سمعا تسبيحها. 

وقد تظاهرت الأخبار بأن جماعة منهم رأوا الملائكة» وكانت تسلم عليهم مثل عمران 
ابن حصين وأسيد بن حضير. 

والأخبار في هذا كثيرة. 

وأما التابعون فقد ظهرت لهم من الكرامات والخيرات ما لا يمكن استيفاء ذكره في هذا 
الكتاب» فقد كان كثير منهم يمشي على الماء» ويطير في الهواء» وينظر إلى الحصى فيصير 
جواهر» وينظر الآخر إلى الأرض بين يديه فيصير ذهباً» وتطوی له الأرض» ویتوضاً فيسيل 
الماء من بين يديه [242] قضبان ذهب. ويدعو الله تعالى فيبرئ الرضی والمجانين والزمناء إلى 
ما لا تخصى كثرة. 

وقد دُوّن من هذا كثير يقضى منه العجب في كتب كرامات الأولياء» ولو لم يكن في 
الدنیا" من هذا إلا قبر معروف الکرَخي" الكائن ببغداد» لكان فيه كفاية» وأعظم آية. وذلك 
أن قبره يُسْتسقى به“ ويُدُعى الله عنده فیّشفی المريض» وتقضى الحاجة» حتى أن أهل بغداد 
يقولون: "قبر معروف الكرخي ترياق جرب . 

وبعد هذا أقول للنصارى: وليست هذه الأمور العجيبة» والأفعال الغريبة من قبيل 
الیل والنيرجات التي تعظمون بها أديانكم» وتموهون بها على عوامکم. وتضيفونما إلى 
هذيانكم. فلقد كي لنا أنكم تمخرقون” على ضعفاء العقول منكم بخرافات وتُرّهاتء” مثل 
ما وصف عن بعض مشاهدكم المعظمة عندکم" وذلك أنكم تزعمون أن يد الله السیح تظهر 
بها في يوم واحد من السنة من وراء ستر» وهذا مشهور عندكم. 

ولقد حكى لنا من يوثق بحديثه أن رجلا من اليهود كان قد حظي عند أحد رؤسائكم 


| في الدنياء أهملت في ك. 

2 معروف الكرخي أبو حفوظ بن فِيرُوز أو فِيرُزان» أحد الزهاد الصوفيين ببغداد» يعد من بين أولياء الله وهو 
مدفون ببغداد. توفي في 200 / 815 أو 816. انظر دائرة العارف» ج ۷1 ص 598 - 599. 

3 يستسقى بهء في ك: يستشفى به. 

4 تمخرقون: تدهشون وتحيرون. 

5 ترّهات: ج. تُرّهة وهو القول الذي لا نفع فيه. 

6 انظر في هذا: Fernando de La Granja: “Milagros espafioles en una obra polé€mica musulmana:‏ 
کتاب مقامع الصلبان للخزرجي؛ مدرید. مجلة الأندلسء العدد ۰33 (1968)» ص 311 - 364. 
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بالأندلس بوصّلة' كانت بینهیا. فرام الرئیس أن يخرج اليهودي عن دينه» ویدخله في دين 
النصرانية» وقال له: " ألا ترى هذه الأعجوبة؟ ظهور يد الله المسيح لنا في يوم معلوم من 
السنة". فقال له اليهودي: "يا مولاي! أنا قد رضيت من هذا الأمر بشهادتك وصدقتك عليه 
فابحث عنه. فان كان ما يزعم هؤلاء القسيسون حقاً دخلت في دينك ”. 

فخالط الرئيس الشك. فلا دنا ذلك اليوم» مشى ذلك الرئيس إلى ذلك الشهد. وقرب 
مالا يديه هنالك. فبرز إليه الأساقفة» وقربوه لتقبيل اليد فلم) ظهر له من وراء الستر» وضع 
يده فيه» فصاحوا به» وأغلظوا له القول» يقولون له: "تق الله. الآن خسف بك.* الآن تقع 
عليك السماء. الآن تُرسَل عليك الصواعق". فقال لهم: "دعوا عنكم هذا كله فان هذه اليد“ 
لا أحل يدي عنها حتى أعلم أحقا" ما تصفون عنها أم باطلاً"”. 

فلا رأوا جه فروا عنه ول يبق معه إلا اثنان سرا الیه وقالا له: "ما تبغي في 
ذلك؟ أَصَبَوْت” عن دين آبائك؟ أتريد أن تحل ربطاً ربط منذ آلف سنة أو نحوها؟". قال: 
"لا. ولکنی أحب الوقوف على سر هذه الید". فقالا: "هی ید أسقف"! واقف خلف هذا 
الستر". فقال: "أحب أن آراه". فقالا: "أنت وذاك". ۱ 

فکشفا له عن قس مجرود!! الخدين» واقف وراء الستر*'. فلا عاينه الرئیس آرسل يده 
وخرج إلى عسکره فقال له اليهودي: "يا مولاي! ما تأمرني به؟ آدخل في دينك وأخرج 


[243] عن دینی؟". فقال له: "رأيك. خرجت منه أو فلا حرجت""*". 


1 الوصلة: الاتصال. 

2 انظر مقامع الصلبان ص 173. 

3 الآن خسف بك. في ك: الآن تخسف بك الأرض. 

4 فان هذه اليد في الأصل: فان هذا اليد وني ك: فان هذه اليد. 
5 لا أحل يدي» في : لا أخل يدي. 

6 حتى أعلم أحقاًء في ك: حتى أعلم حقاً. 

7 انظر مقامع الصلبان» ص 173 - 174. 

8 فلما رأوا بجحه في ك: فلا رأوا ا لحجةء والبجح هو الافتخار والتعظيم والتباهي. 
9 صَبا يِضْبو صَبْواً اي مال. 

0 هي يد آسقف. في ك: هى يد الأسقف. 

11 جروده في ك: مجدود. ۱ 

2 واقف وراء السترء في ك: واقف خلف هذا الستر. 

3 انظر مقامع الصلبان ص 174. 
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وكذلك وّصف لنا عن صلیب في بعض مشاهدکم العظمة عندکم» يمشي إليه الناس 
لیتعجبوا من وهو واقف بين السماء واللأرض» وأن بعض روساتکم سأل عن ذلك کاتبا له 
وديا فتفطن اليهودي! إلى أن ذلك الصليب حدید» تمسكه أحجار المغناطيس» فبحث عنه 
فوجد كذلك”. 
وكذلك وصف عن الثريا التي في كنيسة الغراب» وحيلتها حيلة الصليب. وكذلك كنتم 
تذكرون أن هذه الكنيسة ينزل فيها نور» يوقد ذيال الثريا المذكورة في ذلك اليوم الشهود. 
فذکر ذلك لأحد ملوك بني أمية بالأندلس» فتعجب من ذلك» وسأل عن ذلك فأخبره 
رجل من أهل إفريقية بحيلتها. وذكر آنهم مدوا مع الحائط قصبة حديد» ضيق جوفهاء 
وأبرزوا' شا أنبوبا سم الخياط“ موضعه موزون مع طرف الثريا”. 
ثم انبم ذلك اليوم» يرسلون نار النفط في القصبة متراکاً حتى يخرج في غاية القوة إلى 
ذيال الثريا الذي هو في زنة واحدة معه. ووصف ذلك الافریقی مع ذلك حيلاً ودمانا*. 
فاجتاز " ذلك الأمير على الكنيسة في أحد غزواته» وقد دنا يومها ذلك. فدعى الافریقی؛ 
وكان معه. فسأله كشف ذلك. فعمد الإفريقيّ فاستخرج منه قناة من الصفر“ على نحو ما 
كان ذكر. وعمد إلى سماء الثرياء فاستخرج منه حجراً من المغناطيس فسقطت [الثريا]» فأمر 
الأمير عند ذلك بمعاقبة القسيس . 
“wC sli‏ > . ۰ 11 
وكذلك كنتم تزعمون أن مریم نزلت من السماء على دون اذفنش المطران » بجامع 
طليطلة. وکست رأسه بقجيلة» وجسمه بثياب مزينة» وذلك في ليلة النصف من شهر 
1 فتفطن اليهودي. في الآأصل: فتفطن الیهود. وني ك: فتفطن اليهودي. 
2 انظر مقامع الصلبان. ص 174 - 175. 
3 أبرز: أظهر وبين. 
4 سم الخياط: ثقب الابرة. 
5 انظر مقامم الصلبان. ص 175. 
6 ودهاناء أهملت في ك. 
7 فاجتاز في ك: فاحتال. 
8 الصضفر: النحاس الأصفر. 
9 انظر مقامع الصلبان ص 175 - 176. 
10 دون: كلمة إسبانية بمعنی السيد. 
1 يقول الدکتور Fernando De La Granja‏ أن هذه الحكاية هي الوحيدة التي هي معروفة» عكس الروايات السابقة. 
کا یقول بأن طليطلة تحتفل مبذه الذكرى القدسة لدا انظر : .358 - 355 :م De La Granja: “Milagros....”‏ 
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غشت أ» فتعظمون تلك الليلة تعظياً شنيعا”. وذلك كله إنا يح عليكم جهلكم بالأمور كلهاء 
حقها وباطلهاء حتى أنكم تصدقون بالباطل والترّهات وتكذبون باق كله وباليقينيات. فردكم 
لغير معنى» وقبولکم لغير معنى» فلذلك لم تعدوا من العقلاع وم تضربوا بسهم مع البلاء 7 

ولقد أورد بعض اقا المجترئين على الكلام على النصارى في كذبهم في نزول مریم" 
على دون أذفنش إلزامات بتهمته النصارى” ولا حیص هم عنها. فقال لهم: "أخبرونا عن 
نزول مریم الذي تزعمون» هل كان بإذن سيدها أو بغير إذنه؟ فان قلتم: كان بإذنه» فكيف 
يجوز عليه أن يمتهن أم ولده»” بزعمکم» في حق عبده؟ وهلا كان يرسل عبداً من عبيده 
ويصون أم ولده؟ هذا يدل على عدم الغيرة» ولو فعل ذلك الواحد منا لعرض نفسه [244] 
وزوجته للتهم» ولئن تضاف” إليه النقاتص ٠‏ وینسّب إلى خسّة الهمة . 

وان قلتم: كان ذلك بغير إذن من فكيف ينبغي أن تخونه؟ مع أن الله قد اصطفاها عن 
نساء العام" واتخذها أم ولده"" بزعمکم. فتنزل بغير إذنه إلى رجل من جنسها بكسوة 
وثياب مزینق في كنيسة خالية. هذا محل خيانة وتهمة. 2! 

تعالى الله عا يقولون علواً كبير وسبحانه عما ينسب إليه الجاهلون بكرة وأصيلاً. 
وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأسأله التوبة من حكاية هذه القبائح» ومن 
رواية هذه الفضائح. 

فالحمد لله الذي أعاذ الإسلام من هذه الرذائل» وخصه بكل الفضائل التي يستحسنها 
كل عاقل» ويتدين بها كل فاضل» ويتميز عندها الحق من الباطل. 


| غشت. في الأصل وفي ك أغشت. 

2 انظر مقامع الصلبان. ص 176. 

3 بسهم مع النبلاء في ك: بسهم النبلاء. 

4 الحذاق: المهرة» ج. حاذق. 

5 في نزول مریم في ك: نزول مريم. 

6 بتهمته النصارى. في ك: نبهت النصارى. 

7 آم ولده في الأصل: وأم ولده» وفي ك: أم ولده. 
8 ولئن تضاف. في ك: ولتضاف. 

9 إلى خسة اهمت في ك: إلى مته الخسة. وخسّة اهمة: العزم الحقير. 
0 عن نساء العالم» في ك: على نساء العالم. 

1 آم ونده في الأصل وفي ك: أم ولد. 

2 وتبمت أهملت في ك. 
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فهرس الصادر والراجع العربية: 
اولا: الصادر: 
القرآن الکریم. 


الکتاب القدس» دار الکتاب القدس في الشرق الاوسط 1995. 

موسوعة الحديث النبوي الشریف: الکتب التسعة على قرص لیزر: صحیح البخاري 
ومسلم» سنن ابي داود والنساتي وابن ماجة والترمذي والدارمي» وموطأ الامام مالك 
ومسند أحمد. 

أحمد ابن عمر القرطبي: الاعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام...." تحقیق: 
أحمد حجازي السقاء دار التراث العريي 1980. 

أحمد ابن عمر القرطبي: الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام....'" مخطوط 
تحت رقم ۰83 موجود بمكتبة القصر الملكي بالرباط (المملكة المغربية). 

هد ابن عمر القرطبي: تلخيص صحيح الإمام مسلم تحقيق: رفعت فوزي وأحمد 
محمود الخولي؛ القاهرة» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الأولى» 1988. 

أحمد ابن عمر القرطبي: الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم» تحقیق: حبي الدین 
دیب متوء أحمد محمد السید. یوسف علي بديوي» محمد إبراهيم بزال الطبعة الأولى» دمشق 
وبیروت» دار ابن كثير ودار الکلم الطيب» 1996. 

الباقلاني» آبو بكر ابن الطیب: إعجاز القرآن» بیروت عالم الكتب» الطبعة الأولى؛ 
1988 

الباقلاني أبو بكر ابن الطیب: التمهید في الرد على اللحدة والعطلة والرافضة والخوارج 
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تبوك: 140 144. 
ج 

الجمل: 181. 


فهرس الغزوات 


Rd 
.140 "الحديبية":‎ 
.181 ۰178 ۰170 293 حنین:‎ 
سح‎ 
.158 ۰143 اخندق:‎ 
.181 ۰172 ۰158 خيبر:‎ 
- ص‎ — 
.181 صفین:‎ 
د طط‎ 


الطائف: ۰149 179. 


فهرس الکتب الس‌اوية 


فهرس الکتب السماوية: 
f‏ 


الاجیل: 7 40 41 143. 


سل اسب 


التوراة: 2 33 34 35 39 128. 


203 


اق 
القرآن: 24 97 98 9و 101 
3 ۰104 ۰105 ۰107 ۰108 ۰111 
3 ۰113 ۰121 ۰124 ۰125 ۰126 
9 132 164. 


204 


فهرس أهل الملل والنحَل: 

ول 
الطبيعي: 139. 

سای س 

الكتابي: ۰115 139. 

ھم 
اجوس: ۰115 ۰134 182. 
المسلمون/ مسلمون/ مسلم: 7 88 
3 ۰94 ۰102 ۰119 ۰125 ۰127 
55 1[. 

سل بت 
النصاری/ نصاری/ نصراي: 1 ۰32 
7 48 63 279 88 ۰100 ۰110 


فهرس اهل الل وال 


۰134 ۰132 ۰126 ۰122 ۰121 3 
۰183 ۰182 ۰180 ۰160 146 2 
.188 5 


او 
الوثني: 182. 
7 ي- 


الیهود/ يهود/ يهودي/ يهودية: 32 
4 38 41 48 62 63 77 83. 
8 ۰103 ۰106 ۰110 ۰113 ۰126 
909 131 ۰132 ۰133 134 ۰142 
3 ۰146 ۰1534 ۰155 ۰182 ۰186 
197 


فهرس الاستشهادات من العهد القدیم (التوراة) 205 
فهرس الاستشهادات من العهد القدم (التوراة): 
اسم السفر الاصحاح العدد رقم الصفحة 
التكوين 16 12-11 35 
17 14-9 103 
17 20 34 
17 27-3 103 
21 21 34 
اخروج 11 2 88 
12 36-5 88 
16 14 116 
التغنية 18 19-8 32 
18 19 33 
22 29-2 133 
3 2-1 33 
33 2 35 
33 2 39 
33 2 40 
34 10 33 
پشوع 10 13-12 139 
المزامير 45 6-4 36 
72 17-8 36 
149 8-1 35 


9-6 
14 
2-1 


14-12 


44 
51 
45 
50 
51 
48 
42 
42 
48 
49 
49 
49 
50 
49 
49 


49 


45 


47 


44 
45 


فهرس الاستشهادات من الانحیل (العهد احدید) 


فهرس الاستشهادات من الإنجيل (العهد اجدید): 


إنجيل متی 
الاصحاح 
10 
11 
11 
14 
15 
17 
20 
21 
21 
21 
23 
23 
26 
26 
27 
27 
27 


العدد 
6-5 
15-3 
14 
21-7 
24 
18-7 
34-2 
34-3 
43 
44 
39-0 
39 
38 
64-3 
31-7 
46-5 
46 


13-2 
56-3 
52-51 

2-1 
24-7 


رقم الصفحة 
43 
39 
39 
146 
43 
160 
160 
41 
41 
41 
39 
39 
107 
107 
43 
43 
106 


160 
160 
160 
41 
43 
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فهرس الاستشهادات من الانجیل (العهد الجديد) 


25-4 
17-1 


13-9 
38 
18-5 
16 
27-3 
1 
15-7 


160 
160 


146 
39 
37 
39 
38 
38 
38 


فهرس الاستشهادات من القرآن الكريم 209 


فهرس الاستشهادات من القرآن الكريم: 


السورة الآية رقم الصفحة 
البقرة 24-3 134 
89 104 
97 133 
137 1/3 
146 44 
1/9 72 
1/9 120 
آل عمران 12 127 
53 104 
59-8 132 
64 102 
85 180 
111 127 
144 180 
النساء 113 75 
158 41 
الائدة 11 176 
13 78 
44 13 
45 13 


133 47 


السورة الايسة رقم الصفحة 
المائدة 15 133 
67 126 
67 175 
91-90 73 
الأعراف 199 18 
199 118 
الأنفال 30 177 
يونس 32 38 
هود 44 120 
یوسف 29 78 
الر عد 31 125 
34 33 
الحجر 9 128 
94 119 
96-95 128 
الدحل 90 118 
الاسراء 72 39 


112 58 


السورة 
الكهف 


مرم 


3 


الآية 
107 


32-5 
36-34 


رقم الصفحة 
120 


121 
121 


119 
125 


180 


119 
119 


120 
125 
120 
139 
134 
123 
107 
120 


110 
127 


211 


212 


الصف 


المسد 


فهرس الاستشهادات من القرآن الكريم 
رقم الصفحة 
124 
182 


13 
14 


14 


136 
127 


41 
126 


100 
96 


97 
123 


96 


96 
178 


176 


فهرس الحتویات 213 


مد مه سس 
مؤلف کتاب الاعلام سح 
التعریف بالو لف و و و و و و و وه و و و و روط اه یا 8 
نسب الامام أحمد ابن عمر ونشأته Sess‏ 9 
شیوخ أحمد ابن عمر LL sass‏ 
تلامیذ أحمد ابن عمر issa‏ 12 
مؤلفات أحمد ابن عمر SS.‏ 13 
وفاة أحمد ابن عمر و و و سم 1 
التعريف بكتاب الإعلام sss‏ 16 
محتوی کتاب الا علام ص۳2۳ 
محتوی إثبات نبوة محمد (عَلِلل ) esses‏ 19 
عملي في هذا الكتاب دوه دوه وود و مم ممه مو ممه مم مه م مه م ع 223 
الرموز بس- ۳ 
الفصل الا ول من القسم الثاني في إثبات نبوة نبینا محمد عليه السلام مس 3L‏ 
النوع الأول من الأدلة على نبوة محمد (مَبْلهِ): اخبار الأنبياء به قبله مس 39 
النوع الثاني: الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله (مِّ) 52 
النوع الثالث: الاستدلال على نبوته سم بالکتاب العزیز مس 110 
النوع الرابع: الاستدلال على نبوة محمد (مَيه) بجملة من الآيات الخارقة للعادات ..... 135 

الفصل الاول: انشقاق القمر 1/7 

الفصل الثانی: حبس الشمس آية له (عّ) ماو 138 


الفصل الثالث: نبع الماء وتكثيره معجزة له (عْ) :139 


214 فهرس الحتویات 


الفصل الرابع: تكثير الطعام معجزة له ولخ ) sss‏ 143 
الفصل الخامس: كلام الشجر وكثير من الج ادات وشهادتها له بالنبوة sss‏ 147 
الفصل السادس: كلام ضروب من الحيوان وتسخيرهم آية له( 1 
الفصل السابع: إحياء الوتی وکلامهم و کلام الصبیان والراضع وشهادتبم له بالنبوة... 154 
الفصل الثامن: إبراء النبي (ْه) المرضى وذوي العاهات مس 157 
الفصل التاسع: (جابة دعائه رت 1 
الفصل العاشر : ذكر حمل من بركاته ومعجزاته sss‏ 165 
الفصل الحادي عشر : ما آخبر به ما آطلعه الله من الخیب....... موم و 170 
الفصل الثاني عشر : عصمة الله له من آراد كيده sass‏ 175 
الفصل الثالث عشر: ما ظهر على أصحابه والتابعين هم من الكرامات الخارقة للعادات ...182 
فهرس المصادر والمراجع العربية sss‏ 189 
فهرس الصادر والراجع الأجنبية 11 
فهرس الأعلام و و و و و و و و و و و و و و ام ام ی ام ما و :7 93 [ 
فهرس الأمم والقبائل sass‏ 199 
فهرس الأماكن والدول sass‏ 200 
فهرس الغزوات sss‏ 202 
فهرس الكتب الس‌اوية مهمه مد مم عه وص مع مع صم مص ع 203 
فهرس أهل الملل والنحل و م و و 1 204 
فهرس الاستشهادات من التوراة sss‏ 205 
فهرس الاستشهادات من الانجیل sss‏ 207 
فهرس الاستشهادات من القرآن الکریم مام 2 


